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افریقیا الشرق 


هذه الترحمة مرفوعة إلى روح الوالدين »› 
وسائر الأصدقاء . 


العلم‌المرح 7 


بهاء اللایقین 


(تقاطعات ال « مرأة »› ال « حقيقة »› ال « حياة والاسلوب ») . 
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«بين] كنت أسير (. . .) التقْيْتٌ بعجوز ناجتنى قائلة : 
-لقد كلمنا زرادشت مرارا نحن الساء ولكثه ‏ يتكلم عنا مرة واحدة ! 
قلت ها : جب ألا يتكلم الرجل أمامي عن النساء إلا للرجال فقط فقالت : - 
لك أن تتكلم أمامي عن النساء لأنني بل بلغت من العمسم آرذله (. c(..‏ قبلت 
الرجاء . . . فقلت ما : كل مافي المرآة لخز » ويس مذا اللغز إلا مفتاح واحد › 


وهو كلمة «الحبل» . . . إن الرجل الحقيقى يطلب أمرين : المخاطرة واللعب» 
وذلك مايدعوه إلى طلب المرأة» فهى أخطر الألعاب . 


عندئذ قالت العجوز (. . .) والان اصغ إل . . . فإني سأعلن لك حقيقة 
صغيرة . . . : إذا ما ذهبت إلى النساء » فلا تنس السوط» () 


-2. 
في نص آخر » بعيد 2 يقول مخاطبا ا لحياة في مهاية المقطع الأول : 
«القد تعبت من رعايتك والسير وراءك » آيتها الساحرة » لقد أسمعتك أغاني 


حتى الآن » فلسوف تسمعيننى صراخك » هيا : أرقصى على نقرات سوطى › 
هبك به » فإنني ما نسيته! . 


العلمالمرح 
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والأسلوب . . . ذلك أن كل نصوص نيتشه تيل - من بين ما تقيل إليه- إلى هذه 
العلاقة . لنستمع إليه إذن : 

القد حدّقت يوماً فى عينيك أيتها الحياة » فحسبتني هويت إلى غور بعيد 
القرارء غر أنك سحبتنى بشباك من ذهب » وأطلقت قهقهة ساخرة عندما قلت إن 
سير الأغوار تحسبها لا قرار نها . وهل آنا إلا المتقلبة النفور ؟ وهل أنا إلا امرآة « 
وامرأة لا فضيلة ها ؟ لقد تقول الناس كثرا عن صفاتي» واجمعوا على أنني غير 
المتناهية ء المليعة بالأسرار. . . إن للحكمة عيني الحياة وها ابتسامتها » بل ها أيضا 
شباكها المذهّب . . وعندما سألتني الحياة عن الحكمة » أجبتها : هي الحكمة 
يشتهيها الإنسان بكل قوته ولايشبع منها. فهو يحدق فيهاء ليتبين وجهها من وراءٌ 
القناع› متسائلا عن حماطها وما يدريه ما هو هذا ا لجال . . . ولم رايتها تعض على 
شفتها وتسرّح شعرها » ولعلها شريرة خادعة » بل لعل ها صفات المراة باججعها . 
فهي لاتبلغ أبعد مداها في اجتذاب القلوب إلا عندما هجر ذاتما . 

وبعد أن قلت هذاعن الحكمة للحياة » مرت على شفتيها ابتسامة شرّيرة 
وغيّضث منى قائلة : -عمَّن تتكلم ؟ . . . لعلك تتكلم عني آنا . . .» 4 
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إذا افترضنا -مع نيتشه - أن الحقيقة امرأة » ألم نكن لنشك في أن كل الفلاسفة › 
ي نطاق کونہم دوغمائیین » قد أساءوا فهم النساء ؟ وأن الحدية المرعبة ء الفضول 
الأأحرق الذي تابعوا به الحقيقة » حتى الآن » لم يكونا سوى وسائل غير موفقة وغير 
لائقة ليتزوجوا بنتا » عبارة حقيرة : بلت سهلة(5 . وقي "العلم المرح " يبقى الفرق 
صارخا بين العجوز » المرآة والبنت . الحياة إذن تفيض بأشياء جميلة » لكنها تعوزها 
اللحظات الحميلة والإظهار ا لحميل لأشياء عاثلة . «لكن ربا كان ذلك هو سحر 
الحياة الأكثر فعالية : إا مغطاة بحجاب منسوج من ذهب » حجاب إمكانيات 
حميلة يمنحها مظهراً واعداً » صموتاً » محتشا › سخریاً ٠‏ ننا » مفتنا ؛ أجل › 
إن الحياة امرأة» (6) 


العلم المرح 


هذا توضع في كتابة نيتشه كلمة « الحقيقة » بين مزدوجتين . . . المرأة تعني 
الشكوكية والمواربة المعحجبة » كا الكتابة (الشذرة64 من العلم المرح) . ال 
«حقيقة» م تكن إلا سطحا ولن تصبح حقيقة عميقة » خاما » مشتهاة» إلا بفعل 
القناع : الذي يقع عليها . حقيقة غير معلقة بمزدوجتين » والتي حخفي السطح 
ل . . يكفي أن نسقط القناع أو أن نتركه يقع بطريقة أحرى » لكي لا 
تکون هناك حقيقة أبدا » أو على الأقل > لکي لا تکون هناك «-حقيقة) . 


-5- 
المرأة (الحقيقة) لا تستسلم 
بمجرد ما مزق قناع الخجل أو الحقيقة الذي ردنا أن نغلفها به » للاحتفاظ ہا 
ني أكبر جهل مكن بالإيروسي» لن تكن لشكوكيتها وم . تقر عن العفة 
النسائية (الشذرة 71) لنعرف أين « ترسخ قصارى فلسفة وشكوكية المرأة) . إذفي 
هذا الفراع تلقي مرساتها بين : «ا لحب والحشمة» «التعايش اللامعقول للإله 
واللحيوان» «حل اللغزه و«الغز الحل) . . 
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اهل تستطیع لر ان تاخذنا اوک تقول ان تفشن؛ نا من حیت لا ندري ء مئ 
ها هی : ذاك ما يكون في حالات معينة اتقام أكثر حساسية (الانتقاء 


الصينى)» )7( 


ترادف الفتنة باستعال ائنجر باعتباره شكلا جيل على ما هو جنسي (يدخل 
باب الغواية) ومن حيث شكله يشہه القلم » قلم الكتابة . . . أسلوب الفتنة : 
أسلوب حاد » مهمّز » أداة طويلة » متطاولة» وسلاح للزينة مثلا هو ثاقب › 
سنان محوز قوته -بلغة دريدا- من الأقمشة › من الستارات التي تتوتر » > تطوی 
وتبسط حوله » إنه بعبارة آخرى «نسيت مظلتي» . وینصح بأ لاتنسی هذه 
العبارة . . . كلها ميل إذن إلى شكل واحد : كونها حادة » نواجه بها الغير في لحظة 
عنف » كيخنجر » نعلّم بها » نرسم العلامات » نترك بصمة أو شكلا معينا › 
ويها كذلك ندفع خطرا » نقصيه إلى بعد » إلى مسافة . 


العلم المرح 
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في الشذرة 6١١‏ من " العلم المرح " التي تحمل عنوان «النساء وتأثرهن البعيد» 
يقول «أما تزال لي آذنان ؟ ألست بعد سوى أذن ولا شىءعدا ذلك ؟ (-وما أسئلة 
نيتشه هنا- يقول دريداء سوى أسئلة امرأة با لخصوص . . . الأسئلة التي تلتفت في 
متاهة آذن-) في وسط اضطرام ارتداد الأمواح حيث تت دفق ردة الله المزبدة حتى 
قدميّ - ليس [اللهب] سوى عويل» وعيل » وزعيق تهاجمني » بين رجَّة الاأزض 
القديمة في كهفها الأكثر عمقا تغنى بلا رنين نها كثور خائ : أثناء ذلك بقدمها 
الراجّ تعن نغما كا تز قلب شياطين هذه الصخور الفتتة . حینئذ عند أيواب هذه 
امتاهة الجهنمية كأنه َف من العدم » بعيد ساعن فقط » » يظهر مركب شراعي 
عظیم يعبر بانسیاب شبحيّ صامت أمها ا لجال الشبحي ؟ أي سحر لا ييارسه 
عل ؟ ماذا ؟ أينقل هذا الزورق الصغير راحة العام الصموت ؟ أترسو غبطتي 
الخاصة هناك . في ذلك المكان | لمادىء» أناي أكثر حظاً ٤‏ وناي الثانية نفسها 
خلدة ٠‏ آمت بعد على أن الآن لست حيا ؟ منزلقا وعائ) > أكون وسيطًا » 
شبحا » > صامتا ورائيا ؟ شبيها بالمركب الذي جوم بأشرعته البيضاء ۶ وق الجر 
كفراشة عمالاقة ؟ اه » أن نحل فوق الائنات كلها ! هو ذاك > هو ذاك ما يلزم ! 
- آتكون هذه الضجة إذن قد صر صتزتني غريب الأطوار ؟ إن كل هيجان برفعنا لتخال 
الغبطة في السكون والمكان النائي . حينيا جد الإإأنسان » الذي كان مرتعا لضجته 
الخاصة > نفسه في وسط ارتداد آمواج «انیجاسات) ه ومقاصده : سری على 
الارجح حینتد كائنات ساحرة وصامتة تساب أمامه أيضا > حيث يتمنى الغبطة 
والعزلة- وهذه الكائنات هي النساء ...إن آقوى سحر النساء هو أن نرف به إلى 


مسافة بعيدة » وحتى فتكالم لخة الفلاسفة » إنه الفعل عن بعد : لكن لبلوغ ذلك 
يجب أولا وقبل كل شىء بعض المسافة ؟» 

فيا بين النساء لک توجدالے «(حة Kaa.‏ لن جرد محرفتها انته اك لکل 
أعراضهن 9 . . امرأة ليست حتى مسطحة وتعتبر عميقة «لأننا بها » > لانلامس 
العمق أبداً) 0۵ هو ذا لغر الاقترإات الحجوب > وإِذا كانت المرآة التی تتھرب ھی 
تلك التي لا فضائل ذكورية ها » «هي التي تخفي» ء فإن المد يضاعف » ما أساء 
نيتشه بلغة الإغريق : كصوائذل 1 0ناج » يمسي > باستعمال هايدغر » البعد 
مبتعدا ء أو يتباعد البّعد » يفتح في الانزياح ليفسح ا لمجال لل «حقيقة حقيقة ١‏ » ولل 


«مرأة» [> گی تبتعد عن نفسها . وبا أن الأمر كذلك فإنه لا حقيقة للمرأةء لأا 


العلمالمرح ا س i1‏ 


تبتعد عن نفسها . ال «مرأة» اسم للا حقيقة حقيقة الحقيقة هاته (11) › > کا لو آن کل شيء 
يجري في نهر الشعر . 
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حيثا يكون سلوب ما » جب أن يكون متعددا . . . والكائن بحاجة إلى التحول 
في «الأسلوب » ء لآنه لا وجود أبدال : الأسلوب » الظاهر » المرأة (. . .) لكى 
يحدث الظاهر » يجب أن نكتب في الانزياح بين العديد من الأسالييب . إذاكان 
هناك من سلوب فسيكون ذاك ما توحي به إلينا امرأة نيتشه . جب أن يون أكثر 
من واحد . حافتا حيزوم على الأقل » ذاك هو الاستحقاقء بينهم| هة حيث لقي 
نخاطر» ذد نضيّع المرساة ربا ۳ . مؤکد- ونيتشه لا يغفل ذلك - أن قوانين الأسلوب 
تدخل انزياحاء تلق المسافة » ولا تسمح للزائر الأول «بالنفاذ» إلى الفكر . وها 
یمکن ل«کاتب» ما » فی الآن ذاته » آن يفهم وأن ينفلت من كل فهم - أن يشحفظ 
وأن يقدم نفسه بانتقاء لفطنة أولئك الذين » دون أن يرفعوا ا حجاب » يعرفون كيف 
يقرأون «بطرف العين» وكا بطريقة مباشرة » في الهامش 1% «ألا نكتب بالضبط › 
يقول نيتشه بسخرية » لكي نستر ما نخفيه بداخلنا ؟» والفكرة الكبيرة لكي تنقال لا 
تحتاج لفضاء واسع > بل في الخالب الأعم لا تنقال إلا في خحفايا جملة » وكا في 
الامش (هايدغر) . 
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«عندما نعشق امرأة [نحن الفنانون] » . . . يوحى إلينا الطيف وقوة الخيال . 
وها نحن نرتقي بتبقظ المسالك الأكثر خطورة » غيرابهين بكل محاطرة ء علل 
السطليى » على الأجراف ؛ وعلى أبراج التخيل دون آدنى دوار » للتسلق خلقنا- 
نحن متسر نمو النهار | نحن الغنانون ! نحن كاقو الطبيعة | نحن غريبو الاطوار 


والباحثون عن الإله ! نحن المسافرون إلى صمت الوت » المسافرون الجلد على أعالي 


لا نحسبها كذلك « نعترها سهولنا » [نعتبرها] يقينياتنا .» 1#)في هذا التحليق إل 
الأعالي » فوق الكل وكل الأشياء ء في مناطق الرياح القوية » قريبا من التسور 
والثلج والشمس ٠‏ تكمن اللذة المؤلة › الشغف بالصدق المطلق : منطقة المخاطرة 
المميتة » حيث يتف وق الإإأنسان على الإنسان الذي كانه . وما قلب السعادة سوى 
تجسيد للغوص في كل شيء » في كل اتجاه : فا أكثر المجاهل والخفايا . تلك صورة 


1i I 


تقريبية للمقامرة بكل شيء ٠‏ ليصبح المجهول والليقيني في الإنسان هو ما يحدد 


العلمالمرح 
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آماله العظيمة : نشوة اللامعنى باعتباره موطن الانتشاء والرقص . إن سؤال ال 
«حقيفة» سيظل باستمرار سؤال ال«مرأة» لديه » لأن «الرجل الحقيقي يطلب آمرين 

: اللخاطرة واللعب » وذلك ماي دعو إلى طلب المرآة » فهى أخطر 
الألعاب». خحاصة وأن کتاباته تغطي مجموع مساحة السؤال : املد الأصل < 
شىء أكثر غرابة > ثناقضا › عداوة للمرآة من الحقيقة - ها الكبر هو الكذب « 
وشرطها الأكبر هو الظاهر وا لجال . 


- ]0- 


لنعد الآن إلى جملة : «لقد نسيت مظلتي» يذهب دريدا إلى آنا رابط مؤجل 
للاخصاء : ليس لحقيقة الإأخصاء التى لا تؤمن ا المرأة » لا ولا للحقيقة 
كإخصاء » ولا الحقيقة - الإحصاء . نسيان المظلة » نسيان لشكل ما » ومثل| له ما 
يحدده » له كذلك فعله » غير أن هذا الفعل تسى الآن » فبقى مفعوله فقط . آي ل 
يتم الإحصاء فعلا . لا وجود إذن لحقيقة - إخصاء . هذه القضية › قضية رجل 
صرفة . إها الإنشغال الذكوريّ الذي ل يبل كا ينبغي » لم يسر كما ينبغي › 
والذې ۰ > ي سذاجته » في غباوته (نسية دائ » التي تنح با مناسبة لنفسها تمثيل 
السلطة الخبيرة) جُصي نفسه برشح طعم الحقيقة - الإحصاء (ربا كان جب هنا أن 
نسل الانتشار اللجازي للحجاب » للحقيقة التي تتحدث » للإخصاء وللامتلاك 
القضيبي في خحطاب جاك لكان م ةءة 1 .[ » مثلا) . 


بعد الآن » لا تؤمن المرأة بالضد الصريح للإخحصاء » إا أكثر مكراً من ذلك 
وتعلم بآن قلبا ماثلا سيجردها من كل إمكانية ظاهر » لتصبح مريدا مهذبا للسيد 
(المعلم) . في حين أن ال «مرأة» بحاجة كذلك إل مفعول الإحصاء » والذي 
بدونه لا تستطيع لا أن تفتن ولاآن تشهر رغبتها . وكل ما يلعب له صورة ال 
(مرأًة» . 
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«القد نسيت مظلتي» ۾ معثاه : أن ترث حمالية ذكورية حهمالية أنشوية أي ن ل 
جالية المنتجين حل حالية الستهلكين : السلبيّين والمستقبلين . شذرة «الأمهات» 
تيل على ذلك : إن ا لحمل قد صر النساء ء حنونات أكثر » > صبورات آكثر › 
هلوعات أكثر (. . .) وكذلك الحمّل الفكري ينمي طبع حبي التأمل » حليقي 
الطبع الأمومى : ولتك أمهات دكورية > وعند الحيوائات یعرف الجنس المذكر 
باجنس اللطيف» . )15( 


العلم‌المرح ___ ا ا س 131 


يذكر هايدغر في تحليله الشذرة التالية «كانت جاليتنا أنثوية » في هذا المعنى 
حيت وحدها الامزجة الستقبلة للفن قد شكلت تجربتها حول «ماهو ا لجميل؟» في 
جموع الفلسفة حتى يومنا هذا » تغيب الفنان» . بشکل اخر ۰ حتی الآن في مقابل 
الفن يكون فيلسوف الفن » والذي يكون دائ سابقا لفن › لا يلمسه ؛ الذي في 
حالات معينة بخال نفسه فنانا ومنتجًا للاآثار الفنية بين) يكتفي بالحديث عن الفن . 
يكون هذا الفيلسوف امرأة : امرأة عاقر طبعا » وليس أمّا ذكورية . إزاء الفن يبقى 
الفيلسوف الدغمائي » المالق الارعن كعال من الدرجة الشانية » كالعنين › 
کعانس ۱۵). 
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المنتج إذن : أم ذكورية » لأن) يتقاطعان- هو والمرأة في علاقة الحمل . ومن 
خلال غلب أعاله › پىدو ئېێشە › دون سابق مفکر الحمل الحمل الذي لا 
يمتدحه لدى الرجل أقل من المرأة . في «العلم المرح» يقول : «إن الحيوانات تتصور 
الإناث » بخلاف [ما يتصوره] الرجل [عليهن] : الأنشى بالنسبة إليها قيمتها في 
طبيعتها الإنتاجية . لا وجود عندها [أي الحيوانات] لحب أبوي » هناك شىء يشبه 
ا لحب الذي نكنّه لأبناء العشيقة » والطريقة التى نتعود عليها في ذلك . تجد الإناث 
ني صغارهن إشب اعا لرغبتهن في السيطرة » ملكية ما » انشغالا ما » شيا واضحا 


بالنسية 2 الف MI dT |< ° 4 ENO T‏ 
لنسبة إليهن اما » يمكن ان نشرثر معه : كل هذا يحون ا لحب الامومي ٠‏ شل 


حب الفنان لأثره . إن احمل قدصتر النساء حنونات أكش). . . 17)مثل| يذهب 
إلى آن «صورة الام تحدد إذن سمات المرآة . . . كل رجل حمل صورة عن المرأة › 
تعود إلى آمه : : إنها هي التي تحثه على احترام النسساء بصفة عامة أو على احتقارهنَ 
أو على آلا جس إزاءهن إل بعدم الاكتراث» ®1). أما في «هکذا تکلم زرادشت» : 
كل ما في المرأة لغز » ولیس ذا اللغر إلا مغتاح وإاحد وهو كلمة الحمل» 9 . 
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الكذب إذن هو فن المرأة الكبير » لأن « من لا يعرف أن يكذب لا يعرف ماهية 
الحقيقة ولا كيفيتها . . . إن في أنانيتكم أا المبدعون › حزم الحبلى وحاذرتها» . 
هذا بعض سمة رسم نيتشه «للانسان المتفوق» في كتابه الذي بشر به ثمانية عشر 
شهرا التي كان فيها يؤلف «العلم المرح» وليس من المدهش إذن أن نعثر في هذا 
الالحبر » باعتراف من المؤلف نفسه على مئة مؤشر تعلن دنو شىء لأ يقارن! 20 


14 ر العلمالمرح 


كتاب «العلم المرح» تحضير للنظريات الكبيرة مثل «العودة الابدية» » «إرادة القوة» 
«الإنسان المتفوق؛ . . . وغيرها . والكتاب كا هو معروف شيء للسخرية من 
ا حقائق التي يعتبرها بالية كالقي م التي تدعمها » والتي إذا انتصرت مرة 
هنالك «فتساءلوا بكل ارتياب عن الضلال الذي دانع عنها فأولاها انتصارها» › 
شأن حقاء ثق العل|ء ء التي ينصح بالحذر منها لان أصحايما لعلة عقمهم 
يكرهون الراقين . «وعيونهم باردة جافة لا تلقي نورها على طبر حتى تعرّيه من 
ريشهء إنهم يباهون بامتناعهم عن الكذب » فاحذروا من هذه المباهاة لأن المجال. 
بعيد بين من عجز عن الإتيان بالكذب ومن أحب الحقيقة» 2) 


- 10 


عندما يسقط القناع تتداعى الاحتمالات » احتمالات لعبة النرد . لأن القناع 
ضبق بالحقيقة الواحدة » واخحتراق للمعنى الأوحد وفتح ll‏ آساه هولدرلین بنشوة 
الكلام في اللامعنى . المرأة إن في هذا السياق › وما مته زرع لل «فوضى» في 
اليقين » في الاعتقاد السادذج > لأن المرأة «فنانة تماما» وأسئلة الفن ٤‏ الأسلوب ء 
الحقيقة » الحياة » لا ر ح المرآة ككائن للتأمل - لان القناع داي الكذب بالمعنى 
النتشي- بعاد للمعنى اليد أصلا » سوال حول السسوال . وي ذلك » كا في الرقص 
واللعب » تحديد لعنى من معاني العلم المرح . لأن هناك نساء ليست هن ٠‏ أين) 
بحشا لديهن » حقيقة باطنية ۲ لک كنهن جرد أقنعة . الرجل الجدير بالشفقة » من 
يرتبط مپاته الكائتات الشبه شيحية » الخداعة بالضرورة » لكن القادرة بالضبط على 
بعث رغبة الرجل آشد ما يمكن : يمضى باحثا . . . وأبدا لا يكف عن البحث 22 
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ن 
العلم المرح ؟ : تعلم إجادة اللعب والتحدي . «وهل نحن في الحياة إلا جلاس 
ماندة کری للسخریة والمقامرة ؟ en‏ ِن أعظم ما ارتب في العال من ا أ خطاء هو 


من قول القائل : «ويل للضاحكين في هذه الدنا» فان من جاء ذا الإنذار قد 
حر في اتيش ف وجد عل الارض شیا س يستحق الضحك في حين أن الأطفال 


يجدون ما يضحكهم ( 


. . فانظر إلى خطواتي تدرك حال وإذا رأيتني راقصا فاعلم أنني اقتريت من 
هدي . . . إذ بين طلاب السعادة حيوانات ضخمة ثقلت حركتها » وبينهم من 
ولد كسيحاً » فمثل هؤلاء بجاربون الرشاقة كالفيل جرب أن ينتصب عل قمة رأسه. 


العلمالمرح س 5إ 


غير أن المجانين بالسعادة خير ممن مجنون بالشقاء » والراقص متثاقلا » أفضل ممن 
يتعارج في مشيته . . فتعلموا أمها الراقون أن تقفوا سويا على أقدامكم . 
أا الرجال الراقون » إن ش“ شر ما فيكم هو أنكم لم تتعلموا الرقص على أصوله 
لتتوصلوا ل الانطلاق بخطواتکم فوفی رۋوسكم وما يضیرکم الا توفشوا إدا زا حاولتم 
. إن الممكنات كثرة »> أمها الراقون تعدو أن تف سسکوا واو على ف حککم فرق 


رۋوسكم . ارفعوا قلوبكم أيها الراقصون المجيدون ولا تنسوا أن تضحكوا ضحكا 
جما 223 . 
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العلم المرح : ف وضع قبعة البهلوان ء رقصة "العارف" الخاصة » بل تأجيل 
الرقصة الاأرضية › فا سمح له بالاندراج بین «(مديري أعياد الوجود» . تعهد دوام 
الحلم . إنه الفن الذي يمنح الانسان أعينا وآذانا للنظر والسماع بشىء من الحبور إلى 
ما یکونه هو قي حد ذاته › ما يجس به هو ما يري ده هو كإحساس وإرادة فعالتين . 
إنه كل من «علم؟ الناس العاديين كيف محترمون البطل المتخفي فی کل واحد 
منهم علّمهم فن اعتبار انفسهم كآبطال - کي يتجاوزوا آنفسهم باستمرار . العلم 
المرح هو روعة الإحساس بالعيب الذي يشهر بعدم التفوق بعد في قول كل مانريد- 
ومن اتحن» هاته ؟- أن نعبّر عنه . . . (المرآة ؟ الفنان ؟ الشاعر ؟ الكوميدي ؟) 
رواد المسافة التي تستمد منها البلاغة التي لا تقل هرلا في التوق والشراهة » والتي ا 
يُمنح المنشدون أجنحة » ليمسوا هم أنفسهم شعراء ورائين . 


العلم المرح إذن صورة جازية للهب » للجنون الساخر . . . حيث تفقد الحقيقة 
- التي كانت- بهاءها » ولن ينر إليها بعد على أنه كذلك ؛ لن تعود قادرة على شد 
المرح -كراق -إليها . . . لشذما تسى لحظتها قصيرة » ولشد ما "عاداته' أقصر › 
إذ يستهويه المروق كالسهم إلى الضفة الثانية › لان ما یترکه يصبح فح| » لان نفسه 
فيض «حتى يسهو عن ذاته ء إز تله جى الاشياء ؛ فيضمحل فيها ويخنى اا 

. . ففي كل رجل حقيقي يتخفى طفل يتوق إلى اللعب » خاصة وأن كل ماهو 
عميق حب القناع» . 


العلم المرح 


l6 
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ثم الم يقل هرراقليط : «الشعراء يكذبون كثبرا» ؟ والذي قال «دون الإيقاع م نكن 
شیئا » وبالإیقاع کدنا نمسي إها . . . هل هناك شيء أكثر إثارة من أن نری 
الفلاسفة الأكثر رصانة » الأشد صرامة عادة في يتعلق باليقين » يرجعون دائا في 
ذلك إلى جكم شعرية ٤‏ لنح أفكارهم متانة وقابلية للتصديقى ؟ ومع ذلك أليس 
أكثر إلزاما على حقبقة ما ان يمنحها شاعر تصديقها »› > على أن مخالفها ؟» 24) 
ونی مکان آخر (25 : «انظر الى صخار الناس » وأخص منهم الشعراء بي بيان 


يشكون الدهر وتصاريفه . وإذا ما أصغيت إلى هذا الأنين الشاكي فلا يفوتنك أن 
تنصت لنرات اللذة في كل شكوى . 


إن الحياة تقول لمن يشكو وهي تتحكم فيه بغمزة من عينيها : إنك عاشقي › 
فانتظرني -حظة لأتفرغ لك» . 

الارتباط بين الشعر والكذب في أعال نيتشه بجوهر بشكل آخر العلاقة بين 
الأسلوب وال«احقيقة» » خاصة وأن الرمز الشعري هو ما يمکن ان يقدم شكلها › 
لأنه نوع أخر من الأقنعة المتعددة الألوان : قناع القناع وغنيمة الفجيعة . فالشعر 
تطهر من عفن اليقين » المنطق والعقل ء لأن الكلام بالاستعارة والتشبيه » رفع 
لعقر ةالقناع وركض على معابر الييان «الكاذب» تحت افاق لاأ حقيقة ها » توب 
للتيه قفر من نوافذ الساكن التي ترکم با لحقيقة الواحدة . وما شهوة الشاعر إ إل 
شهوة ديونيزوس القنعة بألف قناع . «أجل لقد جنحت فيم| مضى جنوح املال 
هاربًا من جنون الحقيقة وشهوة النور » تعبت من النهار ومن أضوائه فانحدرت 
عليلا نحو المخرب إلى مطارح الظلام » وقد أحرقتني الحقيقة بشعارها (. . .) مالي 
وللحقاتق حميعها » سحقًا هما » ما آنا إلا مجنون › ا آنا إلا شاعره 29 20 یکون البیان 


ای 
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مرة واحدة . 


هل كان ليتحمل الحياة أو ليتحمل أن يكون إنسانا » لو أن الإنسان لم يكن 
شاعراً عللا للأسرار ؟ ولیس عرلا بحوره إل إمكانيات للأشباح لكي تعزو تفاعيله 
. الأأحرى إدراك القوى الكافية في النرات » للتكلم إلى مسافات بعيدة من 
مسافات أبعد بالوزن الإيقاعى» : عرر الطاقات والأهواء . . . «لكم اتبعث الحقيقة 


العلم المرح ا ا ل س 17 


». فرجعت إل لتصفعني على وجهي 1 وما لمست الحقيقة حبن لمستها إلا عندما 
کان يلوح لي آننى قول الكذب» (27) 
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ولان المرح عند اشتداد الألم يتجاوز الألم شدة وعمقًا » فإن الإنسان التراجيدي - 
کا براه هنا لیس کائنا مأساویا » مرها و متشائم بل بالأحری کائنا مشحونا بفتنة 
تجربة الأقاصي » التجربة التي يام فيها الألُالملذ » واللذة المؤلة » الشعور بالقوة 
الطافحة » والفيض الظافر بالانتشاء › وبا از ٤‏ مایصطلح عليه هو ب" العافة 
الكبرى " أو الصحة الريّانة : حيث الوصول الى هدف جديد » يرادف الحاجة إلى 
صحة جديدة : إذ يقف الإنسان «على مرآى أرض غير مكتشفة > جحد حدود ها 
أحد بعد (. . .) على مرأى عالم فيه وفرة كبيرة من الأشياء الجحميلة » الغريبة › 
المريبة » المرعبة والرائعة » بحيث أن فضولنا » مثله مثل تعطشنا للامتلاك قد أثرا 
بذلك - أوه ! حتى آنه لا شىء منذ الآن سيشبعنا ! بعد مثل هاته المنظورات › 
وبمثل هذا الجوع التّهم في الشعور وني المعرفة » كيف سيمكننا أن نكتفي بالإنسان 
الخال ؟ 28) 


بلغة جيل دولوز » فإن ديونيزوس يقر بكل ما يظهر (من الظاهر) «(حتى الال اللاذع 
بإفراط» وبا يظهر في كل ما تم إقراره 9 . الإقرار المتنوع هو ذا جوهر الكائن 
التراجيدي : کل شیء یمکن أن یضسحی وضع إقرار »> موضوع مرح . يكفي أن 
نعرف الوسائل الخاصة التي بها أَقرّ » حتى لا شداخ فيها الفعال بالارتكاسي . 

صفة «تراجيدي» تعين الشكل الاي للمرَح » ل ليست وصفة ة طبية أو حا لاقي 
للأل » للخوف أو للشفقة . «الانسان التراجيدي» بطل مر › > وني كتاب «إرادة 
القوة» يعرفه بالطل الخفيف ٠‏ البطل الراقص ٠‏ البطل اللاعب ؛ ومهمة 
ديونيزوس هي آن يصينا حفيفيسن ٤‏ أن يعلّمنا الرقص ٤‏ ن يكسبنا غريزة 
اللعب 30 , 
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كعلم مرح » ليس |لفكر المستتر- المجازي » فكراً فنا فحسب » بل فكر قناع 


وظاهر > فكرسخرية وباروديا : هو بعبارة آخری » فکر لا قعر له ولا قرار » يحل 
ویتشذر فوق ألهوة ee‏ وحين تکون فاتحة كل شيء بالقناع وبا لخیال المجازي ¢ 87 


8 س العلمالرح 


يكون هناك شىء » لاشىء في الواقع » لاوجود لحقيقة الكينونة . لقد بدت الكينونة 
مسقا » وسقطت ی هذه الرحابة الفاعرة و النسيان الفخال "» 3(5 


ا « ماذا يمکن آن يکون هذا العلم المرح ؟ أليس قلب العبارة ا 
. هذا التناقض الذي أ ينحل > هلكه الدائرة التي يستحیل رسمها › 
ا الوضوح النسيان الأعمقَ ؟ : السقوط إلى الأعمق » إلى الأسفل . . 


كيف تتم هاته التجربة ؟ اإنها نشوة إذ تعزي روخنا المتوترة بإفراط نفسها أحيانا 
بسيل من الدموع . . . إنها فيض من السعادة حيث م يعد الأم الأقصى والرعب 
یکابدان کنقیض آبدا بل كأجراء مكملة ولا غنى عنها » كفارق ضروري وسط عبط 
الضياء هذا ٠‏ إا غريزة الإيقاع التي تكتنف عال شكال بكامله . . کل هذا 
بحدث دون أن یون خریتنا آي نصیب فيه » بینا ترت » کا فی درو 
بإحساس طافح بالنشوة » بالحرية » بالسيادة » بالقدرة على كل شىء . .» ۵2 
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القصيدة والمثل هما تعبيرا نيتشه المجازيان » غير أن فيا ارتباطا ممكن التحديد 
بالفلسفة . إن المغل إذا تأملناه شكليا يبدو كشذرة » إنه شكل الفكر المتعدد » وي 
حتواه ينوي قول وصياغة معنی ما معنی کان » فعليٍ »> شيءما » هذا هو موضوع 
للخل . ورغم إعجابه بالکتاب الحکمیین فإن تشه نيتشه يدرك جيدًا ما ينقص الحكمة 
کنوع : كونها لا تصلح إلا للكشف عن الأجسام المتحركة لذلك لا تستند عموما إلا 
على الظواهر الإنسانية . والحال أن بالنسبة لتيتشه » حتى الأجسام الجر الأكار 
خفاء ليست مظهرا مستا للأشياء فحسب » مظهرا سطحيا للنشاط الإنساني . 
وحده المثل يقدر على قول المعنى » المخل هو التأويل وفن التأويل . كذلك القصيدة 
هي التخمين وفن التخمين : تقول المدلولات . . وبالضبط مدلول ومعنی الغاهيم 
المركبة جا » حيث يلزم أن ن القصيدة نفشها ويول المغل . شما إذن بدورهما 
موضوعان لتأويل معي » لتخمين ما . . . ومن جهة التعددية محيل معنى ما على 
العنصر التفاضلى الذي يشتق يشتق منه معناه » كا تحيل القيم على العنصر التفاضلي 
الذي تشتتق قيمتها منه . هذا العنصر ‏ الحاضر دائا » لكن المضمر والخفي دات 
كذلك ني القصيدة وني المثل › يشبه البعد الثاني للمعنى وللتخمينات . . وبتطوير 
هذا العنصر » وبالتطور فيه » شكلت الفلسضة في ارتباطها الأسامي بالقصيدة 
وبا مغل ٠١‏ لتأويل والتخمين التامن » أى ف التفكر » ملكة التفكر العلا أء (ذ. 


کے یل ا ا ي فن a‏ تله ا لاا کے سا کے الخيب 1 ”ل 


الاجتاں . اجترار وعودة أبدية : معدتان لیستا أکثر ما ينبغی للتفک ۰63 


العلم‌المرح ‏ ل 


واكب اهتام هايدغر بالشعر الفترة التي تلت صدور كتابه «كينونة وزمن“ 
(1927)» عندما بدأ ييحث قضية الكينونة في الشعر 3 ٠‏ إذ توصل إلى أن " الفلسفة 
لا تقبل في مستواها إلا« الشعر» » إذ أصبحت القصيدة تجربة ظاهراتية للحقيقة 
عبر الكلام الذي أصبح دار إقامة › عالا لا يبرح » لأن اللغة تتكلم وتتكلم عن 
ذاتها آولا » قبل الشاعر . إن الشعر - يقول هايدغر- هو «التسمية المؤسسة 
للكينونة» ولجوهر الأشياء كلها - ليس قولا اعتباطيا » ولكنه ما ينكشف به كل ما 
نتجادله » نباحثه ف الكلام اليومي . إن الشعر يلامس الارض باللغة » ويظهر 
اللغة كأرض » كمستَقَر . وإذا استعرنا «فضاء اللغة الفيزيقي» 39 فإن القصيدة 
نر أوّلي للكلام الملفوظ (المنطوق في حالة الصفاء ؟) مثلها هي رؤية جديدة للحروف 
المكتوبة . إن القصيدة ةمع ثري ما تنطوي عليه اللغة . إن الكلام الشعري ٤‏ 
وقد جعل اللغة مسموعة ومرئية كا هي › شأن قدرتا على الانفتاح > لا يظهر 
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أصواتا وعلامات فحسب ٠‏ بل البعد الجوهري لإقامة الإنسان لاع م 
جال الإإنسان وهو يقطن العالم > عل الارض وتحت الس|ء 7 ون جل الشعر 
الأشياء وكا عادت لفجرها ولیلادها وکأنہا ترى لاأول مر > أمرّ لا يعود لما يمنحه 
من «مبادرة للكلمات» (مالارميه) بل على الأصح لأنه يعي ها قدرتما على لجل 

عبر الصور والنرات » ولا يرتبط الأمر بالشاعر ذاته لأنه يتكلم «على إثر ما تقر! 
اللغة بشكل خفيض (ميشال هار) وجوهر الصور هو «آن ظهر شيتا ما . 8 
اليومي لکن کعام سري » تبين اللامرثي ® . . لأنه لا وجود لشعر إلا أنطلاقاً 
من اغتراب فکري » من «ضیق هو ضيق زمنه ووج وده الخاص (. . . نحن 
[الشعراء] نعود بشهواتنا إلى الأمور التي تتمحدث عنها العجائز فى السمر ونقول إن ما 
نبحث فيه إنا هو قضية المرأة الأبدية» (39 


وإذا كان الببحث عن ال «مرآة» الابدية » بمثابة بحث عن ال«حقيقة» » عن 
تعدد العا 


» 
ب 
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يقول ميشال راي ۵ : «ما تم اكتشافه » في الآن ذاته » تراتبية في المدلولات تحيل 
إلى «إرادة» حقيقة » والتي وجدت سندها في جموعة مسن «العلاقات البيانية» (إنه 
السؤال الحديد الذي ترجهه الحينيالوجيا من یتکلم «خلف» طبقات ال 


احبر » ال ت شرا المزعومة هانه) إذ أمكن ۰ اتساد أن تفه فعسالے ائدفاع زح 
e‏ 


ر لسدا ا بار 1 س ا ا 


2) 


العلم المرح 


تقديم مجازي » فذلك بعد أن أصبحت مرموزة في فضاء بلاغة سمّت نفسها 
بالفلسقة » والتي همل الظاهر بداخلها قيمة جوهر باليسم تفسه ال «حقيقة» . 
کجواب اولي يمکن أن نعود إلى الشذرة 58 (لايمكن أن ندمر إل باعتیارنا مبدعین) 

: «أي جنون كان سيكون في الزعم أنه يكفي إبطال هذا الأصل » هذا القناع 
الضبابى من المذيان لتدمير العام الذي يعتبر أساسيا [لتدمير] ال «الحقيقة المزعومة ! 
وحدهم المبدعون قادرون على التدمير ! غر آنه لامجب أن ننسى قط ما يلي : يكفي 
أن ندع أساء جديدة » تقديرات » احت الات جديدة لنبدع على التادي «أشياء» 
جديدة» . . . لأنه غالبا ما كان الأصل هم أولئك الذين أطلقوا الأسعاء على 
الأشياء» (الشذرة 261) «وهل الأساء إلا جلودًا» ؟ 


-2- 


بهذا العمق يكون المفكرالسابق لاوانه غير مقروء بعد » يظل سوء تفاهم نتيجة 
إفراغه للمعنى الفارط أو الراهن وإخضاعه لل «مطرقة» » كتمفصل صارم للكتابة 
وللقراءة » فلم تنج - رغم لا رأهنيتها - من الأقحام القسري في القراءة السياسية › 
ول تنج كذلك - ككل فلسفة عظيمة - من جنب المصير الذي عد ها : تسهيلها › 
إساءة استخدامها »> الحط من سمعتها النا هة عن فهم خحاص لفلسفته 
الحقيقية . هل «قرأنا» نيتشه حتى الآن ؟ 

لقد حَبَا نيتشه كلمة الحياة رنين الذهب » حسب| قال شيلر . مع العلم أن الألم 
الذي أنزلته به كان عظي)| » ربا كان ذلك من بين أدوات تأويله الجديد المرتبط بال 
«فزيولوجيا» لأن الفلسفة لم تستطع أن تحدث إلا «كتأويل للجسد وكسوء فهم له» 


(مقدمة العلم المرح) . 
يقول أوجين فنك : (. . ولعلنا لا نستطيع أخيا أن نفهم نشي ده للحي ا 
المتو- حة ٩‏ , عتفو اع وللنان اله ولالصحة الر يانة إلا انطلاقا م بیت إا 
ي فوا ودر ل فوئ ولاب ت ل و المريضص 


وصنوف حرمانه . وتحدد صورة نيتشه تبعا لظاهر خارجية في اثاره أكثر ما لنواة 
فلسفته» 4# إن اتتاءه إلى الكتاب البعديين (أو ما بعد الموت sع«صسطاومم)‏ » الذين 
لا يفهمون كثيرا بالمقارنة مع الذين هم «ظلال» لعصرهم » رب) كان ما يشد إليه 
أكثرء لأنهم في كوم يتأملون فقط » ثمة تكمن سلطتهم . يقول : «إننا بعيدون 
عن أن نکون «الماني» بالٰعنی الرائہ ج اليوم لكلمة طعاuءD‏ » حتى ل ن آنفسنا 


tH "f { A EHET 


الناطفين باسم الوطنية واسخهدذ العرقي حتی نبتهج بالعدوی الوطنية ( . . انتا 
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وا 


العلم المرح 


نحن الذين بلا وطن » متنوعون » وختلطون في بخص ال جنس والأصل باعتبارنا 
ناسا عصريين» » وبالتالى نادزا ما نعزى بالمشاركة في هاته المغالاة وفي خحدعة ايام 
بالذات العرقي هاته » التي تعرض نفسها ني ألانيا كعلامة ميزة للمزايا الألمانية ‏ 
والتي لدی شعب ا لجس المؤرخ! تعطي انطباعا مزدوجا عن الزيف والوقاحة» 42). 

وما معنى المعاصرة هنا سوى القدرة والاستعداد على التبدد › ما تم تأویله خطاً 
في مقولة «الإنسان المتفوق» الذي تم بعيداعن سياق "العودة الأإبدية" : إرادة 
الحياةء التي تيل إلى أن بخرج الإنسان عن مجرى الإنسان الراهن » بتجاوزه المستمر 
لذاته ! ليس بالدخول فقط في غياهب المجهول » بل في الضارب في القدم كذلك › 
الببحث عن إمكانية وشكل جديدين للحياة » ليوفر الأنسان على تفسه «الغضب 
الصامت الذي سیحکم به عليه» . قي شذرة «البهمون! (371 من العلم المرح) 
يقول «الحقيقة هي آننا في نمو › نخلع عنا قشورا بالية في تخيير دائم ‏ نکتسب جلدا 
جدی دا کل ربیع › لانفتاً نصبر شبابا أكثر فأكثر › نصر مستقبليین » شاعين › 
أقوياء » نغرس جذورنا دائ بقوة كبر في الأع اق - في الشر - بين في الوقت نفسه 
نعانق الساء دائ| بحب وسعة آكثر »> وبکل أغصاننا بکل آوراقنا نمتص ضوءها 
بتعطش . إننا ننمو مثل الأشجار » مثل كل ماهو حي » هذا ما يستعصي على 
الفهم - ولسنا ننمو في مكان واحد فقط اکن في کل کان لا في ااه واد بل 
بقدر ما ندمو إلى الأعلى » إلى الخارج » ننمو إلى الداخل وإلى الأسفل . 

لذلك تقترن الإرادة عنده بالنسيان » كل فعل يقتضى النسيان › الذي لا تکون 
حياة بدون هذا الفن . وللنسيان هنا علاقة ليس با هو ضد التذكر وسلطته كحقيقة 
وحيدة » كامتلاء للمعنى والحواب المتوارث فحسب » بل كذلك بمعنى «أن نحيا) 
بمعنى ال «قتل» لإفراغ قيمة «الأب» » فأن نحيا «-معناه : أن نلقي باستمرار بيدا 
عتا شيئا ما ينزع إلى الفناء ؛ أن نحيا معناه : أن نكون قساة وبلا رة بالنسبة بل ما 
هو ضعیف وبال فینا » ولیس فینا فحسب ٩‏ . 

-1- 


بناء عليه » هل یرید مریدین له ؟ مع العلم أن زرادشت لا یرید آن یعود إلا 
علا م عك الي بسحف رن عن أت بتضافرا بعشرات » بمتات »يحت 
نيتشه عن أصفار . لأن المسألة ك| يقول مسألة لياقة ورعى › وللوعى «ينقص الآن 
طبيب الأسنان! » ليقرّا ويفحصها » لأن «ملكة الاجترارا رهينة بسلامتها » 


العملم المرح 


77 


لذلك يقول للقارىء : «أسنانا قوية ومعدة سليمة › هو ذا ما نى لك ! وإن 
فھمت کتاں » مؤكد أنك ستتفهّمنى» ۹4“ لأن الفم المج رد من الأسنان- كا يقول- 
خلیتق به ألا يتناول ببيانه جميع الحقائق 43 . 


a 
بشي ملال‎ 
1992-4 25 
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هزء مکر وانتقام 
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العلم المر 


1 استدعساء 


تجرأوا أن تذوقوا من طعامي » أا الأكلة ! 
غدأً سیکون طعمه أفضل 

وبعد غد سبدو لم أحسنَ ! 

أترغبون ٤‏ المزيد منه ؟ 

ستلهمني وصفاتي القديمة 

بقدر وصفات جدیده 


2 سعادني 


عندما مللت اليحث 
ثعلمت الاکتشاف 
ولا آمست لي ريح رفیقًا 


صرت لکل ریح شراعا 
3 إقدام 


اسر » حیٹا تکونٌ ! 

ففي الجمق يكون المنبع ! 

دع بنات وردان تصرح ٠‏ 
«إِن الجحيم ف العمتق أبدا يكون» 


هل کنٹ علیلا ؟ هل شُفیث ؟ 

من کان إذن طبیبی ؟ 

ولکن › هل استطعت نسیان کل شیء 1 
ب-الاآن اعتقد أنك شفيت : 


لأن من ينسى » سليم . 


العلم المرح 
5 للفاضليسن 
على فضائلنا أيضا « آن تعلم كيف بأقدام ناعمة 
کأبیات هو ماروس ْ تأتی ي وروح 


6 حکمے 


في السهل لا كث ! 

وعلى الصعود أكثر لا تتجراً ! 
فالعا مدرك من منعصف الارتفاع 
أحسن مرأى » يقدم 


ماذا ؟ ستتبعنى خحطوة حطوة ؟ 
لاتأبه بأن تكون إلا لنفسك خلصا 
وستکون قد تبعتني -رویدا ! رویدا ! 


8 التغير الثالث للجلد 

الان جلدي ينطوي « یتفتت 
الآن › ف » الثعبان يصبو 
بشوق إلى المزيد من التراب 
لقدار ما من التراب هَصم . 
زالقا بين العشب وا حجر 
شرة» على طريقي الملتوي » 
لقوتي الأبدي » التراب ! 

أنت يا مرعى الثعابين ! 


(*( صديقي الملازم > صديقكڭ الملازم , 


العلم ارح 


9 ورودي 

أجل حظى يريد أن يفتنكم ! 
لأن كل حظ يطلب الفتنة ! 
أترغبون في قطف ورودي ؟ 
انحنوا » واختبئوا 

بين الصخر والأشراك › 
وأصابعكم » غالبا العقوا ! 
لآن حظي -حظ منک ! 

لأن حظي - حط معفرت ! 
آترغبون في قطف ورودي ؟ 


10 الملستخف 


لأت ثرت که 
عرفت بالمستخفِ . 


قد سکب متها کتوا 
ول يزدر » لأجل هذاء خرا . 


1 يقول المثل 


os, 
فج ووديع » ظريف وفظ‎ 
» غريت وَألْوف‎ 
قذر وطاهر»‎ 
» لقاءٌ العقلاء والمجانين‎ 
أنا كذلك ؛ وأريدٌ أن أكون‎ 
. يمام » عباتا وخنزيراً‎ 


العام المرح 24 


ك 


2 إلى صديق للنور 

إذا آردت أن لا يكل 

نفاذ النظر والرًّأي 

3 من أجل الراقصين 
فردوس 

هو الجليد الناعم 

لن یعرف جيدًا كيف يرقص . 


IH 1-4‏ أ 
F RF‏ 


عداوة بلا مرونة ولا حمال 
خر من صد أفة بإاصلاح رديء 


5 الصأ 


. سے ٭ھ ٢‏ 
غر کاف ۰ اہدا › أن تکون مشحوذا 


2 


6 ارتقاء 
- «كيف أصل بسرعة إلى القمة ؟» 
. اصعد دائ)| ٤‏ ولا تأبه بذلك ! 
7 شعار العنیف 


لاترح أبداً : كف عن التشکی هكذا ! 
انتزع » قول لك » لا تتوقف أبدا عن الانتزاع ! 
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8 نفوس بلیدة 

أكره النفوس البليدة 

حيث لا طيبة » ولا حبث أيضا . 
9 القانن رغماعنه 
كسلا ألقی 

بكلمة فارغة على غير هذى 
سبّبت لَه امرأة . 

٧0‏ للوزن 

إن أا مضاعَفا مطاق » أك 
من ألم أوحد : 

آتريد أن تخاطز ؟ 


1 کبریساء 

لا تنتفخ : خوفا عليك من أن تنفجر 
بأقل وخزة . 

2 رجل وامرأة 


«إنزع المرأة التي من جلها محترق قلبك !» 


هكذا يفكر الرجل ؛ المرأة لا تنزع بدا » إنها تفي . 


pe 


فزن » وأكذتُ عا ! 
کا کو ا 2٣‏ 
انا مسر نفسیّ العاجز ! 
وحده من يرتقي مسلکه الخاص 


العلم المرح 


العلم المرح 


4 دواء للمتشانمین 


ل يعد لآي شىء مذاق -إذن ؟ 
نفس النزوات دائ) ؟ 

حنقّك › بصقائّك › شتائمك - 
تضني أناتي وفؤادي . 

اعزم طوعًا ٍ 

على آن تبتلع فورا 

بلا تکلف > ضفدعا شحومًا ! 


5 رجاء 


لعدد من الناس أَحرٌ العقول 
وما حبرت آنا من أكون ! 

وما أراه ليس أنا» 

لا ولا أکثر ما رأیت . 

كنت أغنم أكثر 

لو مد بيني وبیني › 

طبعًا » قل بعدًا من عدوی ! 
ومن أقرب الأصدقاء أكثر بعدا 
لكن الوسط بيني وبينه 
آكشفتم عا أرجوه ؟ 


6 صلابتي 


جب أن أرتقى مئات الدرجات 

يجب أن أعلوبينم| تصيحون : 

«آها الصلب ! نحن إذن متحجرون ؟ 
جب أن أرتقى مئات الدرجات . 


pe 


ولا كرامة لمن يرضى بالقيام مقام درجة . 
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العلم المرح 


7 المساقس 

«لا طریتق لأ مکان » هر حولي وصمت الوت !- 
تلك كانت إرادتك ! وانحرفث عن كل مسلك - 
أمها المسافر » أن الأوان 

إذا كلت -بالخطر -تؤمن . 

8 عزاء للمبتدئین 

بين ظهرانٍ ا نازير التي تنخر » انظروا 

الطفل العاحز » متقلصة اصابعه 

والبکاء » کل ما یمکنه - 

أيستطيع يومًا أن قف ويمشي ؟ 

لا تخافوا ء فقريبًا » أعتقد › 

سترونه یرقص ! - 

بمجرد ما یقف على قدمیه -لن یاہبٹ 

أن قف على رأسه أيضًا ! 


9 أنانية الكواكب 


إن لإ أتدحرَج » تدحرج البرميل المستدير - 
حول نفسي دون توقف -هل ساحتمل 
التوق الى الشمس المحرقة » دون أن أشتعل ؟ 


0 القریب 


قريبًا » يضايقني القريب : 
إن » بعيدا عني » ل يسم إلى الأعالي 
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1 القديس المقنع 

تكسو دهاءَ الشيطان 4 

سخریته وزيّه 

عبثا [نحاول] ! فمن عمق نظرتك 
تشع القداسة 

2 الخاضع 

أ يتوقف 1 یصغی : ما عسی 

آن يضلة ؟ ماذايسمع » مد مدمًا » في آذنيه ؟ 
من یکون قد هده ؟ ٍ 

ب ککل من کان ۾ قدی)| ٠‏ مدا 
حیث| یکون› يسمع صلصلة القيود . 
3 المنعزل 

أكره أن أتبع بقدما أكره أن قود 


أن أطيع ؟ لا أبداً ٤‏ وأبدا أن أحكم إِ 

من لم يرعب نفسه » بدا من الاحر يستلهم الرعب - 
ووحده من يستلهمه › قيادة الآأحرين يعرف . 
مسبقًا » آکره أن قود نفسى ! 

كحيوانات الغاب والبحر 

أحت أن تيه حيناً 

أتأمل أية متاهة فتانة › 

أو قل » أتذكر عن بعل وبهدوء » مسكني - 

لا سترجع حَواسي وانسحر بنفسي . 

Seneca et hoc genus omne (*) 34 


هذا الوغد يكحتب » ويعید كتابة كلامه» يحكمة مقيتة 


* سنيك وهاته الأنواع كلها ( سئيك : فيلسوف إغريقي » وهو معلم نيرون ) 
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العلم المرح 
کا لو کان الهم أن یکتب أولا 
ويتلىف ثانا 
5 أثلوجة 
أجل» أحيانا أصنع الأثلوجة 
[فهي] للهضم ضرورية ! 
اه» کم ستعجبکم آثلوجتي ! 
6 آثار الشباب 
بداية ونهايةحكمتي › 
أصغبت لصداها : ما ذا سمعت ! 
نفس الإيقاع اليوم لا يملكان › 

م 2 
وحدها الآهات وإلواهات السرمدية 
37 ¦ حر اس 
1 تعد الأسفار في هذه الناحية أمنة بعد» 
إن كنت نبيهاً» ضاعف نباهتك ! 
مهووسة » هذه التفوس : مجرها العقل 
8 الرجل التق يتحدث 
الإله محبنا لأنه خحلقنا ! 
«لإنسان خلق الإله» تجيبون أا الحاذقون › 
ولأنه خلقه» آهو بول على جحوده ؟ 
أمر مضطرب ومفلوق كقبقاب الشيطان . 


کان جب أن ناکل خبزنا ؟ 
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في العَرق» الأجدر ألا نأكل شيئا ! 


حسب تخمنات أطباء حکے|ء . 
f‏ يبوح رمزه الناري ؟ 
أن بعرق جبيننا 


40 دون رغبة 

أجل › إن نظرته بارده : 
ولذلك تبجُلونة ؟ 

هو لا یبالې بتشریفاتکم› 
کالنسر» عینه على الأقاصى 
کلاء لن راکم 

لن يبصر إلا النجوم» النجوم ! 
41 هيراة قلبطية 


تال كأ سعادة سانحة الط 
سرں دل ِ ر 


يتوحد الأصدقاء في ثلاثة أشياء : 
إخوة في الضرورة 
سواء مام العدو 


١ ا‎ 


أحرار أمام الوت 

2 مبدأ المرهفين 
من على ربع › 

من ثقب القفل» خير 
من أبواب مشرعة . 
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العلم المرح 
3 نصيحة 

قبل هذه الموعظة إذن : 

في الوقت المناسب» اخسن التخلل طوعا 
عن الأنحاد ! 


4 الوصول إلى العمق 

ماذاء أنا منقّب ؟ -بمنة» وفروا عى هذا الكلام 
ما أنا إلا ثقيل كالعديد من الأوزان ! 

أسقط » أسقط دون توقف 

للوصول أخحيراً إلى العمق ! 

5 إلى الأبسد 


«اليوم ساتي 

لان اليوم يلائمني؟ 
كذلكڭ» يفكر كل من على الدوام يأتقي 
ما همه هذر الناس 

«تچیء قبل الأوان ! تجىء بعد الاأوان ٠!‏ 
6 أحكام الكائنات التعبة 
الشمس» يلعنها كل النهوكين 
وعندهم » قيمة الأشجار : لاا ! 
7 هبو ط 

لاهاهو يبط › الآن يقع" 

في الحقيقة » انه ينزل باتجاهکم في هذه الدنيا ا 
فسعادته المفرطة إلحاح 

ونوره زه امغر یتحری ظلامکم . 


العلم المرح 
8 ضد القوانين 
من اليوم فصاعداء فی حبل غرف 
حول عئقی » سأاعلق ساعة : 
من اليوم فصاعدا يتوقف ججرى الكواكب› 
الشمش» صياح الديك والظلالٌ 
وکل ما يمکن أن ينبئني به الزمان 
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9 الحکیم یتحدث 

غريب عن الناس» غير ني تجد للناس» 
أتبع سبيلي› ثارة شمسا وطورا سحابا_ 
50 ضياع الرشد 

هى» الانْ» نبيهة- 

كيف حصل ذلك ؟ 

إن رجلاء بسببهاء فقد صوابه › 

رشدّه قويا كان» قبل هذه التسلية- 

إلى الجحيم ذهب رشده- 

لا ! بل قل إلى المرأة ! 


1 رغائب تقية 
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العلم المرح 


كذلك ۰ یفکر دائ| 

کل من هو مفتاح عمومي ! 

2 أن تكتب بالرجل 

لا أكتب باليد فقط 

فرجل أيضاء ترید أن تکتب دائ|› 

تابثة » طليفة وقوية تجري 

تارة عبر الحقول وعلى الورق طورا . 

3 «انساني» مفرط فی إنسانیته» کتاب 


کئیب وجول 

مادمت با خلف تلوي› 
واثقا ما سيتي› 

ومادامت لك بنفسك ثقةٌ 


أأعذّك» ياطائراً» واحدا من النسور ؟ 
الست بوم مينارفا (*السمىر ؟ 


54 لقارئسي 


‌ 
ااا ل ك ومعلة سليمة_ 
errs ۰‏ 


هو ما آقمنى لك ! 

مؤکد أنك ستتفهمنی . 

55 الرسام الواقص 

«الطبيعة بأمان» كل الطبيعة !» 

على آي نحو سيتصرف؟ 

أيمكن للطبيعة أن تستوف في الصورة ؟ 
لاغهائي هو أصخر جزء في العا ! 

وهو لا يرسم منهاء لي النهايةء إلا ما يريد. 


Minerve ( * (‏ : إهة الحكمة عند اليونان . 
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56 زهو شاعر 

أعطوني صما فقط : 

سأجد خشبا تسى ! 

ليس موضوعا قليل العجب . 
7 الذوق الذي يختار 

إن ترکٹ وشأني لاأحتارء 

بسرور» مکانا صغرا› سأختاز» 
وسط الفردوس : 

أو ربا . بىابه» آأحسن . 


يتقدم الأنف بانفراد 

في العالم» وا نخر ينتفخ - 

لذلك» كويد القرن بلا قرن 

تسقط دات اا الرجل الصغير الفخور إلى الأمام ! 


9 الريشة تخرہش 


الريشة تخربش : مر لا يطاق 

أعكوم عل إذن با لخربشة ؟ 

لذلا > كلا استولت عل › بجراة» دواتي 
أكتب بأمواج من المداد . 

كيف يساب ذلك» مترعا» سخیا ! 

کم أفلح في کل شيء» مھ کتبت ! 

دون شك› تشكو الكتابة من عدم الوضوح 
ما مني ؟ ثم من يفكر في قراءة ما أكتب ؟ 


0 رجال متفوقون 


4) 


العلم المرح 


ولكن طول الوقت › ذلك› من الأعلى يات ! 
ذاك يجيا حتى عن الأمداح خفيا. 


فهو من الأعلى . 

1 الشکو کي يتحدثت 

العقرب يتقدم › وروحك ترتعد ! 

منذ أن كانت تائهة من آمد طويل 

وهي تبحث» شيئا | تجد وهنا تحير ؟ 

نصف حياتك انصرم : 
لا شىء عداالكدر وهنا وهناك خطاً من حين لاحر 


lll. a=— اأ ا‎ 


بالصبھ ۔ ابحت عن العنة . 
Ecce homo 62‏ )*( 

نعم » أعرف أصل ! 
نعم » اعرف اصلي 

شره کاللهب ۰ 

استهلك نشی › متوهجا ! 
نورا بصبح ما ألمسه» 


فحما يمسي ما آترکه 

موکد انا : 

3 أخلاق النجوم 

ختار منذ الأزل لمدار الكواكب 

فيم تعنيك» أا النجم» الغياهب ؟ 
وليكن بؤسه عنك غريبا بعيدا ! 


إث| تكون الشفقة عندك 


أن تكون صافيا ! ذاك مېدۇك . 


(*) هذا هو الإنسان . 


مکتوب فوق باي 
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لن يكون هذا الكتاب بحاجة إلى تمهيد فحسب : ففي نهاية الأمر سيبقى الشك 
دائا على آنه م يمكن لأحد أبداء أن يؤالف مع التجربة* بتمهيدات سابقة لهذا 
الكتاب» إن لم يعش تجربة مماثلة . يبدو أنه مؤلف في كلام طلافة ذوبان ال جليد : 
کل شيء فيه نزق» قلق » تناقض » کآیام آبریل» حتی وکأننا استرجعنا فيه فصل 
الشتاء القريب جداء تماما كا نسترجع النصر عليه النصر الذي يأتي» الذي جب 
أن يأتي» الذي ربا آتى الاآن . . . الاستكشاف يسيل بغزارةء كأن الحدث الاكر 
مفاجأة قد تحقق » استكشاف ناقه ذلك أن الشفاء كان هذا الحدث المغاجىء. 


«العلم المرح : : هو ذاك ما یہشر بأعیاد زحل عقل قاوم صر اطول وأعنف قر 
-1قاوم] بصر» بصرامة » برودة»› دون إذعان» ولکن أيضا بلا آمل »› والڏذي فجاءَ 
يبدو مهاحما بالاأمل » بآمل العافية » بنشوة الشفاء ا شيء آعجب في هذه الال 
من ميلاد العديد من الاشياء اللامعترلة والخرقاء» وأن الكثر من الرقة النزقية قد 
, بدت لصالح فضايا دات إهماب شائك» والتي أ تكن مطلقا لتستجيب للمداعبة 
والإغراء . إن هذا الكتاب كله ليس في الواقح سوى رغبة لي المتعة بعد فترة طويلة من 
الحرمان والضعف . سوى ارتعاشة فرح بالقوى المسترجعة» سوى الايان الموقظ 
مجددا بغل وببعد غد» سوى الاحساس والحدس المفاجئين بالستقبل» بمغامرات 
جديدة» ببحار مباحة مجددا» بأهداف مسموح با من جديد» [أهداف] جديرة 
بالثقة مرة أحرى . ثم كم من الأشياء لن تلاحقني بعد الآن ! [ك] أثر الخلاءء 
الإنهاك » الححود» الحمود في ريعان الشباب» هذه الشيخوخة المحشورة في المكان 
الرديءء استبداد الألم هذاء المتجاوز أحيانا باستبداد الأنفة » الذي يأبى نتاتج الال 
وا لجال آن التتائج عزاءات _ هذا الانفراد الحذري كمقاومة يائسة ضد بغض البشر 
بوضوح مرضي » هذا التقييد الحميق للمرارة للضراوة» للظهر المعرفة ا جارح مثلم 
خضعه للتقادم هذا النفور المتنامي تدريججيا لصالح ية روحبة طائشة › تدایع 
حقيقي للڏذهن هذا ما نصطلح عليه بالرومانسية . وها ! من ذا الذي يقدر أن 
يكابد هذا ! غير أن من يستطيع ذلك سيغفر لي» دون شك» قليلا من الجنون» من 


(*) هذا التشديد وغبره من المؤلف . 
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الفيض: ا امح مته الس قفد تمر شاعر من کل 
الساخحرة امحاكاة مه ماقا نهل انا LOR‏ 
ما كتب في ختام هذا المؤلف بوقاحة قلقة : علیتا ان نحادره 1 فشیء ما حیف 
جوهريا يتهياً : مستهل عاكاة ساخرة» ذلك أمر لأ ريب فيه . 

2 


ولكن لنترك ثمة السيد نيتشه : : ماذا يعنينا أن يسترجع السید نیتشه عافيته ؟ إن 
عالما نفسيا لا يعرف إلا القليل من الاسئلة المغرية تلك التي تبحث في العلاقة بين 
الصحة والفلسفة» وني حالة مرضه هو فإنه سيتعمق في مرضه بكل فضوله 
العلمي . ني الواقع يكفي أن تكون إنسانا لتكون لنا بالضرورة فلسفة خاصة : : غر 
أن ثمة اختلافا سا . فالحاجة لدى الواحد» هي ما يباشر التفلسف› ولدی الالحرء 
ترواته وأنّباته» أما فلسفة الأول فضرورة» باعتبارها سنداء تېد ئة » دواء» تخلیصاء 
رفعة» جردا من الذات . أُما بالنسبة للشاني فلا تعدو آن تكون جرد ترف ہیل › وي 
أحسن الأحوال» مبهجا لاستكشاف ظافر جب أن يُسجّل في النهاية في عواصم 
كونية على القبة الزرقاء للأفكار. في الحالة الأحرى ٠»‏ المألوفة جداء عندما يكون 
الضيق هو منتج الفلسفة شأن ما هو معروف عند كل المفكرين العّليلين - وربا 
كان المغكرون العليلون متفوقين في تاريخ الفلسفة- : كيف سيمسي الفکر ذاته» 
وقد خحضع لضغط المرض ؟ ذاك هو السؤال الذي يهم عالِم النفس : وهنا تکون 
التجربة حتملة . ليس بخلاف ما يفعل مسافر يقرر أن يستيقظ في ساعة محددة» ثم 
يستسلم بهدوء للنوم» قياسا على ذلك » لنفترض نحن الفلاسفة آننا مرضناء 
سنستسلم جسا وروحا للمرض - نطب آعيننا : تقريبا على أنفسنا. وشأن 3ا ال لذي 
يعرف آن شيئا ما فيه لا ينام» [هذا الشيء] يعد الساعات ليوقظه في الوقت 
الطلوب" نحن أيضا نعلم أن اللحظة الحاسمة ستجدنا يقظين - ووقتذاك ينبجس 
شيء ما ويضبط العقل في حالة تلبّس» أقصد» على وشك أن يضعف أو أن 
يتراجع › آن يستسلم أو أن يتصلب»› أن يکتئب أو أن يتداعى › لا دري لأية 


ا وارده ئي النص ! صل کد ا پا ی سیا وحاولنا تر تھا ي 
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حالات عقلية مرضية› تقاومها عادة» يام العافيةء أنفة الذهن (حتى نبقى ي 
المعنى القديم : «الذهن الأنّ» الطاووس » الفرس» هي حيوانات الارض الشلاثة 
الأكثر زهوا»). نتعلم على إثر مساءلة الذات بشكل مماثل» على إثر تجربة ذاتية 
مائلةء إعادة النظر في كل ما سبق أن تم تأمله حتى الآن» بنظرة ذربة : نحوز 
أحسن غا مضى الضلالات » المورابات» أنواع الاصطياف» مناطق شمس الفكر 
حيث ل يكن المفكرون لينقاذوا ضد إرادتهم أو ليضلوا إلا لأهم كانوا يتألون . من 
الآن فصاعدا نعرف إلى أين» باتجاه ماذا يقود عند الضروزة ا لجسد المعتل العقل » 
ويدفعه ومجدبه لا شعوريا ‏ نحو الشمس» السكينة» الرقة» الأناةء الدواءء 
التعزية بمعنى معين. كل فلسفة تول للسلم مكانة أرفع نما توليه للحرب» كل 
أخلاقيات تنمّي مفهوما سلبيا للسعادة» كل ميتافيزيقا وكل فيزيقا تدعي الإلام 
بغاية ما» بحالة نهائية ما» كل طموح ذي سيادة جالية أو ديئية» لجهةء لما وراءء 
حارج لا فوق» تسمح بالتساؤل عم| إذا م يكن المرض هو ما يلهم الفيلسوف . إن 
التنكر اللاشعوري للحاجات الفزيولوجية تحت أقنعة الموضوعية » التصور الذهنى»› 
العقلانية الخالصة» قادر على أن يأخذ أبعادا خيفة - وكثرا ما تساءلت» بعد تقليب 
طويل» إن لم تكن الفلسفة إلى ذلك الحين عبارة عن تأويل للجسد وسوء فهم له› 
على الاطلاق . فوراء أحكام القيمة السامية حيث كان تاريخ الفكر مسددا حتى 
الآن» كانت ثَشْىَدَرٌ حلافات بصدد بنية الجسد» سواء من قبل أشخاص 
منفردين» أو من قبل طبقات اجتاعية أو أجناس بكاملها. ومن المشروع أن نتأمل 
الحماقات المتهورة للميتافيزيقا» وبا لخصوص الأجوبة التي تقدمها عن سؤال قيمة 
الوجود» كهذا المقدار من الأعراض المرضية للبنيات الجسدية الخاصة لبعض 
الأشخاص » قبل كل شىء وإذا ما كانت تخمينات ماثلة عن العام » إمجابية كانت 
أو سلبيةء لا تتضمن» من وجهة نظر علمية» أدنى شيء من الواقعية » فإنها 
بالمئل » لا تقدم للمؤرخ ولا لعا النفس مؤشرات موثوقا بها باعتبارها أعراضا مرضية 
كا ذكرت آنفاء» عن بنية الحسد القابلة للاستمرار أو الفاشلة» عن فيضه وعن طاقته 
ا لحيويين» عن سيادته في التاريخ» أو بالعكس عن تضايقاته» عن انهاكاته» عن 
افتقاراته » عن حدسه النهاية »> عن إرادة بلوغ مداه. مازلت بانتظار ججيء فيلسوف 
طبيب» بالمعنى الاستشنائي هذه العبارة » حيث ستنهض مهمته على دراسة مشكلة 
الصحة الاجتاعية لشعب ماء لحقبة ماء لجنس ما» للانسانية - وسيجرؤ يوما ما 


عا ارصاا۔ .ی“ اا اقے سدح معا مل الفضة ١ة‏ كا شاط فارة أ 
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يكن الآمر يتعلق حتى ذلك الحين بالعثور على ال «حقيقه» إطلاقاء ولكن بشيء 
اخر تماماء لنقل بالصحة ء بالمستقبل» » بالنموء بالقرة» بالحياة. 


3 - 


نحزر [إذن] أنني لا أريد آن أتخلى آبداء بصعوبة› عن فترة السقام البالغ هذهء 
حيث ما تزال فائدتها حتى اليوم» بالنسبة لي » غير مستنفدة بعل : كا آنني واع با 
فيه الكماية» بكل الطائلة التي تمنحني› > قطعاء إياها التخيرات اللامتناهية لحالتي 
الصحية عن كل نموذج خشن للعقل . إن فیلسوفا عبر ولا يكف عن عبور حالات 
صحية عدة» ومر ذا المقدار من الفلسقات › لا يستطيع آن يفعل أكثر من تغيير 
كل حالة من حالاته للشكل وللآفق الاكثر روحية» فن التغييرء تلك هي 
الفلسفة . لا نملك نحن الفلاسفة الأحرون آن نفصل بين الروح والجحسد» كما يفعل 
الناس» أقل من أن نفصل أيضا بين الروح والعقل . لستاضفادع مفكرة» الات 
للإسقاط أو للتسجيل دون آحاسيس»› جب علينا أن نود دوما آفکارنا من صميم 
الامناء وبأمومة ننعم عليها بكل مافينا من حياةء من حب» من رغبة» من 
شغف» من وجع » من شعور» من مصیر - من حتمية . . أن نحا - هذا يعني بالنسبة 
لا : ن تیر بات رار کل ما نحن عله نو ياء ذلك اال آیضاء أن حول 


امھگ عا اقا » اذاي 3 لا افا ا آن e‏ م ال ٠‏ إن 
کھایں ی ١ھ‏ کر کہ اسا سوس س ھں ۸ہن ص ل نعي 


أذ تفضا من ذلك ؟ وحده الأل العظيم هو المحرر التهائي للعقلء مربي الريبة 
الكبيرة الذي مجعل من كل (ياء) (هاء)ء هاء أصيلة حقاء آي [أن نجعل] الحرف 
ما قبل الااحي قبل الأحير . . . وحده الألم العظيم» هذا الأ المديد والبطيىء» 
الذي لا يتعجل»› حيث نزكل تقر پباء کا مع الحطب الغض > پکرهناء نحن 
الفلاسفة»› على النزول إلى عمقا الح على انتزاع هله الثقة مناء [عل انتراع] کل 
عطقف » کل حل وسط» حیث وفنا ریما کل إنسانیتنا فیا مضی . أشك في آن ألما 

ماثلا يخسن - ولكنني أعرف أنه يعمقنا . منذ ذلك الحين_إما ننا نكون تعلمنا 
أن نواجهه بأنفتنا - بسخريتناء بقوة إرادتنا على غرار المندي الذي يصمد لأقبح 
لوان العذاب» بفرط ذمّه لحلاده» وإما ننا ا الال نکون انطو ينا اي هذا اال 
يقي أن مثل هذه التارين الطريلة واخطرةء لبط التف ۲ تجعل منا إنسانا أ 
بأستفهأمات إضأافة › بل قبل كل شىء بإرادة التساؤل في المستقبل› بإاصرار أكثر» 
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بعمق» بصرامة » بقساوة» بفظاظة وبرصانة | يسبق ها مثيل حتى الأن. . م تعد 
هناك ثقة في الحياة» فا اة بدورها أصبحت مطاا . ولکن لا عتقدن آن أحدا قد 
تكدر بالضرورة من ذلك ! حتى آنذاك يظل حب الخحياة مكنا ولو ننا سنحب بعد 
الآن بطريقة أخرى . إن حبا تجاه امرأة هو ما یوقظ فینا شکوكا . . . فالابتهاج الذي 
حس به مثل هؤلاء الناس» الأكثرر رهافةء والمرؤحنين أ کثر (ésوناھSpiritu)»‏ تحت 
وطأة الافتتان بكل ما له طبيعة ريبية» قادر بتوجهه الجي على تحويل كل ضيق 
المشكوك فيه » كل خاطرة الخوف وغبرة العاشق أيضاء باستمرار [هكذا] سنختر 
غبطة جديدة . 
4 


ني النهاية وحتى لا يبقى الهم ممضمرا : فمن هوى ممائلة» ومن سقام بالغ 
عاثل نشفى » كا من خدر الشك البالغ نعود وقد ولدنا من جديد» باراء جديدة» 
أكثر حساسية» أكثر فظاظة › بذوق مهذب أكثر لاجيتهاجء بمذاق مرهف لكل 
الأشياء الحميلة » بحواس أكثر مرحاء براءة ة جديدة وأكثر خاطرة في الفرح ؛ أكثر 
سذاجة وأكثر رهافة في الآن ذاتهء غا م نکن عليه قط فی سبق اھا کم تید 
لكم المتعة وقتئذ منفرة› خحشنة» تفهة وباهتة كا يفهمها عادة طالبو اللذة « أصحاينا 
المخقفون»ء أثرب باؤناء وأولياء أمرنا ! بأي خبث نشاهد بعد الآن ضجيج العارض 


. ا الفن‎ ٠ ۴ أا‎ ۰ 1 t« سید 1 م إل } ا‎ cl 
الكبير حيث يستسلم ليوح اب انسان الخقف المديني للخصب من طرف العن ه‎ 


الكتاب والموسيقى › بغايات «المتح الروحية»» كتأثر المشروبات الروحية ! كم تشج 
ا صر حه ة الشف المسرحية » کل التمرد الرومانسى > كل التباس الحواس» ا 
تؤثرها الدهماء امغقفة » بكل طموحانها إلى اللاموصوف» إل التعظيم» إلى التخديد» 
کم ضح کل هذا غریب عن ذوقنا ! لا عل قدر ما نکون نحن الناتھون پاج 
إلى فن“ سیکون فنا أاخر تماماء فن هازیء» خحفيف» منفلت» رشيق بغاية 
ألإأتقأان» > مصطنع بال مظلق› يلتمع کلهب مضيء› في سء بلا غيوم ! فن »› 
قبل کل شىء من آچل الاين من اجر ا 
الذي يعت قبل کل شيء ضروري ا هذا الفن : المرح > كل انوع المرح أييا 
الاصدقاء! ثم كفنان» أحب أن أبرر ذلك إننا نعرف جيدا عددا من الاشياء» بعد 
الآن» نحن الناس المتيقظون : أي نعم ! كم نفرط في التعلم لكي نحسن النسيان 
من بعند» لكي لا نعلم جيدا آي شيء» كفنانين ! أما ما يتعلق بمستقبلنا : 
فسیعثر علينا بصعوبة في أعقاب أولئك المصر بين الذين يعكرون أمن المعابد ليلاء 
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الذين يحتضنول التاثيل وحرصون على الإطلاق على إظهار [ر] كشف وإخراج ما 
احثفظ به سرا لاسباب دقيقة في واضحة النهار. لا إن هذا الأسلوب الضارء إرادة 
الحقيقة » هذه «الحقيقة» مه] كان الثمنء هذا الهذيان الصبياني في طلب الحقيقة » 
كلها عندنا بعد الآن من المكروهات : فحن مفرطو الضرس» الرصانة» الابتهاج › 
اميتلون بالاحتراق» أعمق من ذلك . لا نعتقد أبداً بأن الحقيقة تظل كذلك» بمجرد 
ما نزيح عنها قناعها : لقد عمّرنا طويلا لنؤمن بهذا . واليوم فالمسألة بالنسبة لناء 
مسال لباقة عندما لا نستطیع آن نری کل شیء بلا قناع« ولا أن نشاهد كل عملية 
أو نرید فهم كل شىء و «العلم؟ به . . اأصحي أن الإله حاضر في الأشياء كلها ؟ - 
سأالت طفلة صخرة والدتها يبدو لي أن ذلك غير لائق؟ [هذا] تنبيه للفلاسفة ! 
علينا أن تُمجُد الحياء الذي تتخفى به الطبيعة وراء الأسرار والريّب المبرقشة . ربا 
یکون اسمهاء» حتی نتكلم إغريقيا 0ط840 ) ؟ هؤلاء الإغريق | كانوا منسجمين 

ومعنی أن نحا : أي مايستلىزم أسلوبا جريا للتوقف عند الظاهرء عند الغلاف» 
عند البشرة » عند الافتتان بالظاه الايان بالأشکال» بالأصوات› بالكلات » باهة 
الظاهر كلها! هزلاء الإغريق كانوا سطحيين -بعمق ! أليس هذا بالذات هو ما عدنا 
له» نحن مقتعحمو أهوال العقل» الذين توقلوا أعلى وأخطر قمم الفكر المعاصر - 
الذين راقبوا الفاق » من الأعاليء والذين من هناك ألقزوا نظرة باتجاه الاغريق ؟ 
عشاق الاشكال» الايقاعات› الأسفل ؟ آليس في هذا ما بجعلا إغريقيين ؟ 
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1 أطباء الهدف من الوجوت 

حاولت عبثا تأمل الناس مليا باستحسان أو باستقباح» جيعا وكل واحد على 
حدة» ولم أبصرهم أبدا إلا وهم مثابرين على شغل واحد : العمل على ماهو مفيد 
لحفظ النوع . وهذا الآمر في الحقيقة لا يعود للاحساس با لحب تجاه هذا النوع 
[البشري]» ولکن فقط لأنه لا شيء أكثر تأصلاء فوة» تصلبا ویستحیل قهره اکثر 
من هذه الغريزة ذلك أن هذا الااحساس الفطري هو أصل النوع القطيعي الڏي هو 
نحن › علل الاطلاق . فبمجرد ما نشرع › بقصر النظر ال مألوف› في تصنيف الأنواع › 
بحسب العادة » إل أناس نافعين وضارين » طيبين وأشرار» محدث بعد تحليل عميق 
وتفكير حصيف في جموع الإجراء» أن يداخلنا الشك في نمط هذه التصفية وهذا 
الفصل» وفي النهاية نصرف النظر عن ذلك . إن الانسان»ء حتى الأكثر ضرراء ربا 
کان الاكثر أهمية من جهة الحفاظ على النوع › ذلك أنه يغڏذي بداخله أو بفاعلية 
تأثيره» عند الآحرين ء إغراءات كانت البشرية من دونها ستكون منحلة ومنحطة من 
أمد بعيد . إن الكراهيةء الفرح أتعاسة الاأحرين› الظماً للسلب والسيطرةء› وکل ما 
ينعت بالفظ : كل هذا يتعلق بالادخار المدهش لفظ النوع» بالادخار الباهظ 
والمسرف» دون ريب ؛ وبا لحملة » بالادخار الغريب بشكل مدهش ؛ - ولكن الذي 
یمک ن ان نرهن على آنه حافظ على نوعناإل اليوم . لا أعلم يا نظيري»› وقريبي 3 
كيف يمكنك أن تيا إطلاقابمضرة البش أي بطريقة َة «لا معقولةا» اشنيعة)» فا 
يمكن أن يكون قد ألحق ضررا بالبشرية» ربا توارى منذ قرون عديدة » ومستقبلا 
[سيضحى] من طبيعة الأشياء التي تعتبر لا معقولة حتى باللسبة للإله . امتثل 
لاأحسن أو قبح رغباتك» وقبل كل شيء : كن فانيا ! في هذا الخيار أو ذاكء 
ریق معيلة» ستیفی بوجه اللحتال موسا ولح نعمة الاانسانيةء وده الصفة 


کن لك إلحى ئی مادك 7 | سے يك ! غير أنك لن تجد بدا 
اسو ی مادحيت بعلر مزاح عتعصريت : س امن 


ستهزیء بك نت الانسان الفريد» ولو بها فيك من تفوق» ويشعرك > کا تفرضه 
الحقيقة » بيا فيك من بؤس الذبابة والضفدع ! في الواقع » للمعرفة كيف نضحك من 
آنفسناء ك| يليق بنا أن نتضحك» لكن بضحك ينفجر من عمق الحقيقة المطلقة› 
فالأذهان المتفوقة لا تملك حتى الآن القدر الكافى من حس الحقيقة» والأكثر موهبة 
منهاء دون الكفاية من النبرغ ! تری هل سيكون للضحك مستقبل أيضا ! وذلك 
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علد ما تکون أطروحة : «البشر هو الكل اما[ المفرد فلا أحدا» متجسدة فی 
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الانسانية » ويكون هذا التحرير النهائي» هذه اللامسؤولية الألحرة سهلة البلوغ لكل 
إنسان. ربما آنذئذ سيكون الضحك حليفا للنبوغ» ولن يكون هناك علم آخر 
باستثناء «العلم المرح» غير آن الامر في الاونة الراهنة بخلاف ذلك تاماء فكوميديا 
الوجود لم «تع ذاتما؟ بعد - ونحن لم تزل في عصر التراجيدياء في عصر الأحلاقيات 
والديانات . ماذا يعنى الظهور المتجدد دات| هؤلاء المؤسسين للاخحلاقيات 
والديانات» للمحرضين على المقاومة من أجل انتصار المعاير الاحلاقية» لأطباء 
حالات الوعى وحروب الديانات» هؤلاء ؟ ماذا يعئى هؤلاء الابطال على هذه 
الخشبة ؟ -ذلك أنهم كانوا إلى ذلك الحين أبطال هذا المشهد ذاته» والآحرون الذين 
ظلوا وحدهم» لفترة» ظاهرين ومباشرين فوق الحد» م يصلحوا آبدا إلا لتهييء 
هؤلاء البُطال» إما كاليات وكواليس » وإما لأدوار المؤتقنين على الأسرار والفراشين . 
(فالشعراء مثلا کانوا دائ فراشی أخحلاقيات معينة) - ملم به أن مثلي المأسي هولاء 
خدمون أيضا لصال ح البشرية» مع نهم يعتقدون أنهم مخدمون لصالح الإلهء 
رکمبعوین من طرف" . هم بدورهم يشجعون حياة البشرية› بتشجيعهم الإيبان 
با لحياة. «من الأهمية بمكان أن نحیا٤‏ ۔ هذا هتف کل واحد منهم» _«هله الیاة 
تعني شيئا ماء شيئا ما عقبهاء تحتهاء احذروا ذلك !». هذه الخريزة التي تفعل 
بانتظام في الانسان الاكثر سموا كا في الانسان الاكثر دناءة» غريزة حفظ النوع 
تظهر» ٠‏ ف أوقات متباينة» ف هيا العقل وشغف الروح» فتلفي نفسها آنقذ» 
مدعومة بمررات أخاذة» ثم تننع إلى السهو ما أمكنء عن أجافي اقيقة جرد 
اندفاع» غريزة» حاقة وانعدام أساس . الحياة تقتضي أن تعشق شق» لأن . 
الانسان يقتضي أن ¿ يشجع نفسه وأن يشجع قريبه» لأن ...! ومه) ۰ 
التعاريف الآنية والمستقبلية وكل هذه ال (تقتضى)ء لكل هذه الا(لأن ) ! وانذاك 
وحتی لا يبدو من الآ فصاعدا ما حدث بالضرورة وباستمرار من تلقاء نفسه ودون 
آي هدذدف» منْسَا في هلف شلد ویکسب اللإنسان وضوح الذهن والناموس الأحرء 
فإن طبيب الاحلاقيات يلح المسرح» بعقيدته اذ «هدف من الوجود»» لذلك 
يختلق واحدة أخرى» [أي] وجودا ثانياء وبواسطة تركيبه الجديد يخرج الوجود 
القديم » المبتذل» عن أطواره البالية . المبتذلةء أكيد أنه لا يريد إطلاقا أن نسخر من 
الوجود» ولا من أنفسنا أو من نفسه على الأقل» فبالنسبة له يظل الكائن دائ| 
کاٹنا» شيئا من الأول والأحير والعظيم أيضاء ليس هناك › في نظره› نوع » کمیأت » 
أصفار قط . وبقدر ما تبلغ اختلاقاته وتقديراته من الحاقة واهذيان» بقدر ما يغالي 
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في تجاهل سيرورة الطبيعة ونكران شروطها : - وكل الأحلاقيات كانت على الدوام 
خرقاء وضد الطبيعة لدرجة أن كل واحدة [من هذه الاحلاقيات] كانت قادرة على 
تقويض الانسانية لو أا نصبت سيدة ها لكن ! مع كل ولوج جديد «للأبطال؛ 
على الخشبة» يكون شىء جدید ماقد تم اکتسابه : الرآي المخالف الشنيع 
للسعخرية » هذه لرجة العميقة للكثرر من الاشخاص مع هذه الفكرة : «أجل» › 
من الاهمية بمكان أن نحيا ! أجل » أستحق ى أن أحيا !» _الحياةء آنا كذلك» أنت 
ونحن جميعا قد صبحنا البعض للبعض الاحرء» مفيدين ثانية » لبعض الوقت - 
يقينيّ أنه على التمادي وحتى إشعار أخر للضحك» انتهى العقل والطبيعة 
بالانتصار على کل واحد من أطباء «الهدف» هؤلاء : فالتراجيديا القصيرة م تكف 
عن أن تعبر وتعود إلى كوميديا الوجود الأبدية » وجب _حتى نقول مع إيشيل - أن 
ترتد في النهاية «أمواج الضحك اللايحصى» آيضا إلى أكبر هؤلاء التراجيديين . ولكن 
على العموم» بالرغم من كون كل هذا الضحك ناجعا للإصلاح » فإن عودة الظهور 
الائمة لأطباء المدف من الوجود لم يكن ها أدنى مفعول لتحويل الطبيعة الانسانية 
-هذه الطبيعة ستفتقر من الآن فصاعدا إلى شىء أخر» وبالضبط الحاجة إلى العودة 
الدائمة لظهور أطباء ماثلين» [لظهور] مذاهب «هدف» ماثلة . لقد أصبح الانسان 
بشكل غير حسوس حيوانا غريب الأطوار» وأكثر من أي حيوان أخرء» وجد نفسه 
بولا على تلبية شرط وجود : جب على الانسان» من وقت لاأحر» أن يعتقد أنه 
یعرف )اذا هو موجود» ولا يستطیع نوعه [البشري] أن يزدهر دون ثقة دورية فى الحياة 
! دون ايان بالسعقل فى عقر الحياة ! وعلى التوالي سيأتي زمن حيث سيفتى ا لجنس 
البشري أنه : (يوجد شىء ما لا يستحق أن نضحك منه!» وصدیق ا لجنس البشري» 
الأكثر تبصرا سيضيف : «ليس الضحك والحكمة المرحة فحسب» هماما يرد 
ضمن عدد وسائل وضرورات حفظ النوع ٠‏ بل المزاج التراجيدي أيضا بغباوته التي لا 
توصف»! _ وبالتالي ! النتيجة ! لكن هل فهمتم ما ردت قوله مها الرفاق ؟ هل 
فهمتم هذا القانون الحدید تلمد والحزر ؟ فنحن آیضا سیکون لنا موعدنا ! 


2 الوعي الفكري 


آقوم بالتجربة ذاعېا باستمرارء وباستمرار امتنح عن بداهتها» مع أن الفعل 
خسوس : فالوعي الفكري ينعدم لدى الأغلبية» وعادة ما كان يبدو لي أن المطالية 
بوعي نماثل تحؤل حياتنا في كنف المدن المعمورة جدا إلى عزلة ک| في صحراء . كل 


واحد ينظر إليك بغرابة ويستمر فى جس الصف معنا هلا سح ن ذاك قبیح ؛ لا 
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أحد يستحيي » إذا لفت نظره إلى آن هذه ال معايير لا تساوي الوزن المطلوب» - الشيء 
الذي لا يث من جهة آحرىء آي إغفاظة من جانبك ؛ ربا صيخر من 
شكركك . أقصد آن الأغلبية لسن تری ف الایان بہذا أو ذاك احتقارا ولا في أن تلائم 
معه نمط حياتېاء دون وعي قبلي بالأسباب الأحرة وأوْكد الحسئات والسيئات› 
دون أن تبالي بعدئذ بإعطاء بواعث ماثلة _ والرجال الاكثر موهبة» والنساء الاكثر 
نبلا ينتمون دائ| لفعة «العدد الوافر» هاته . لكن ما الطائل من طيبة القلب > [من] 
الرهافة والبوغ» ما دام إنسان الفضائل الماثلة يكابد وجود عواطف خرعَة في 
اعتقاده وحکمه» حيث آنه م يعد لرغبة اليقين› فی نظره» قيمة الاشتهاء الأكثر 
حهيمية والضرورة الأشد عمقا -بناء على ما يباعد بين المتفوقين والأكثر حقارة ! لقد 
وجدت لدى أشخاص ورعين معينين كرها للعقل وكنت في غاية الامتنان : هكذا 
على أية حال يفضح الوعي الفكري الرديء نفسه ! على آن البقاء ضمن ١۲1۳ع*‏ 


concor rdia dig SCORN‏ هذاء الما اء ی , کلف اللايش“ کله تعددية اوج عحود المدهشة 


E‏ ا ا س ا a a‏ لا ت 


کلهاء دون أن نسأال» دون أن نرتعش توقا ورغبة فى السؤال» ولا حتی أن نکر 
اللستفهم الخالص من حاجة التلهي حتى إشباع آسئلته هذا ما أحس أنه جدير 
بالاحتقار» وهذا الااحساس بالذات هو ما آبحث عنه أولا في كل واحد : _ لا 
أعرف أي جنون يقنعني على آن كل إنسان کائن سيبتلي بهذا الالحساس» ب) أنه 
طبيعة بشرية . هنا آفهم معنی أن أكون جاثراً. 
3 نبیل وندل 

تبدو كل العواطف النبيلة والسمحة› للسوقيين » جردة من منفعة فعلية › ىذا 
السبب» با آنہم مشبوهون آولا : يشیرون بطرف أعينهم بمجرد ما يسمعون الحديث 
عن ذلك ويتظاهرون بقول [إن] : «ثمة بعض الفائدة دون ريب» لا نستطيع أن 
نبدد كل شيء تام _ إنهم يفيضون بالرارة بخصوص الأنسان النبيل الذي يتهمونه 
بالببحث عن منفعته بطرق ملتوية . واذا تبين هم أنهم اقتنعوا جدا بانعدام مصالح › 
بواعث أو فوائد شخصية» فا النبيل إذن غير مجنون عادم الأهمية في نظرهم : 
بحتقرون أفراحه ويستهزءون من بريتى عينيه . «كيف يمكن لنا أن نغتبط بقبول 
خسارة» كيف يمكن لنا أن نتعرض لذلك بتبصر ! لا بد أن المحبة النبيلة تتوقف 
على مرض عقلى ما) - هكذا يفكرون باستخفاف : بالاستخفاف ذاته الذي يقابلون 
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به الأفراح التي يستمدها المجنون من فكرته الثابتة . إن الطبع السوقي في هذا الأمر 
لجدير بالملاحظة. أن لا تغرب عن باله مصلحته أبدا وأن فكرة المنفعة والفائدة 
هذه» لأقوى من أقوى الدوافع : لا يجب أن يستسلم المرء للضياع» بسبب من 
دوافعه» في عمال عديمة الجدوى _ تلك حكمته ووعيه الذاتي . وبالمقارنة معه فإن 
الطبع المتفوق هو الأكثر خالفة للصواب . با أن الكائن النبيل» الشجاع» عندما 
يضحي بنفسه » يستسلم لاندفاعاته ا لخاصة» في لحظاته الأكثر مالا يكون عقله 
في لحظة استراحة . إن حيوانا خاطر بحياته لحماية صغاره» أو يتبع أنثاه في اموت فر 
النزو ٠‏ لا يفكر في الخطرء فإدراكه أيضا يكون في حالة توقف» ذلك لأنه مسرم 
عليه» آنئذ» من طرف النشوة التي يمده بها نسله أو الانثى » وخافة أن يحرم من هذه 
اتعة يصبح أرعنا أكثر من العادةء تماما كالكائن النبيل والشجاع . هذا الأخير 
يمتلك بعض ميولات الشهوة والنفور بالكثافة التي يستحيل العقل معها صامتا وإلا 
حَدَمَها : من هنا فإن القلب» عند كائن كذلك› يدخل الرس ومن ثم لا نتكلم 
سوى عن «الشخف» (ودون شك محصل أحيانا العكس أيضاء [أيٰ] نوع من تخر 
مفاجىء للشغف»» مثل ما في حالة فونتنيل (ء11ء١عا«ه؟)‏ الذي قال له أحدٌ وهو 
يضع يده على قلبه : إن ما تملکون هناء لدماغا آيضا يا عزيزي») فان ثَصَالَ 
الغباوة أو العقل الشغفَ» فذلك ما يزدريه النذل في الكائن النبيل» سيا وأن 
الشغف هذا ينخرط في أشياء تبدو له حيالية وكيفية . فإذا اغتاظ من منظر ذاك 
الذي يستسلم لشهوة البطن› سيفهم مع ذلك استعباد هذا النوع من اللذة؛ 
وبالمقابل قلما يفهم أنه يمكن» مثلاء» من أجل عشق شخف المعرفة أن نعرّض 
عافيتنا ومجدنا للخطر. إن ميل الانواع المتفوقة يمضي إلى استثناءات إلى أشياء عادة 
مالا تثير أكتراثا وتبدو تافهة : للطبع المتفوق حكم قيمة فريد. أما فيا يتعلق 
بخاصية ميله» فإنه يعتقد بصفة عامة ألا نحكم انطلاقا من معيار فريدء أو أنه 
بالاأحرى يسن قيمه وقيمه المضادة كأن ها معنى مطلقاء ويهذا الشكل تصبح مبهمة 
وعسارة . 

من النادر جدا أن يتصرف الطبع المتفوق بها فيه الكفاية من العقل لفهم ومعاملة 
اناس الخحياة اليومية على علاتهم : فعادة ما يصدق شغفه وكأنه شغف الحميع 
السري» ومن هذا الاعتقاد بالضبط يظل مثرعا بالشوق وإلبيان . وقتئذ إذا م جرب 
اناس نادر ون ماثلون أنفسهم کاستئناءات ٠‏ كيف سيتمكنون أبدا من معرفة الطباتم 
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انعدام اهدف» عن أحلام الانسانية الغر يبة الأطوارء المليئة بالحيرة أمام التعجل 
ا لحنوني هذا العام وإصراره على الذنوب بخصوص هذا «الذي سيكون له ضروريا؟ 
أيضا. 
4 الذين يحفظون النوع 

إن النفوس القوية » النفوس الخبيثة هي لأرلعئك الذين ساهوا أكثرء حتى الآن› 
فى التقدم البشري : إذ لا يتوقفون أبدا عن تحميس الأهواء ا لخامدة مجددا۔ کل تمع 
منظم خدرها» لا يتوقفون أبدا عن إيقاظ روح المقارنة» التناقض» التذوق 
للجديد» امحاولات الحسورة» التجربة الخلاقة داتا› ویکرهون الناس على مقارعة 
الرأى بالرآي» الأمغلة بالأمثلة . وذلك مع التلويح بأسلحة [ما]ء وقلب وم 
الحدود» وني الغخالب» مع جرح روح التقوى : ولكن أيضا مع خلت دیانات 
وأخحلاقيات جديدة ! إل «الخبث» عينه الذي حط من قدر غاز» يعمل في کل 
طبيب وداعية للجديد- مع أن [الغبث] آنشذ يبين بوضوح أكثرء فإنه لن يحرك 
العضلة فى الحال» ولن يشير افتضاحا غاثلا ! إن الجديد يوجد مع ذلك في كل 
حالات الشر با أنه الساعي إلى الغزو إلى احنقار تخوم الحدود القديمة والتقوى 
القديمة› والقديم وحده هو ما يمثل الخر ! إن الرجال الطيبين في کل عصر هم 
أولئك الذين عدون كايا الافكار القديمة» والتي تنبت معها الثمرات . إنهم حرانو 


E 
ا‎ 


الروح . غير أن حقلا كهذا لن يثمر لي النهاية وجب على سكة حراث الشر أن تقب 
ثانية . وتوجد الآن هرطقة أخلاقية ‏ مبجّلة في انجلترا با لخصوص : تبعا ها تر جم 
آحکام ما هو «-حسن» وما هو «قبيح»› جملة تجارب الانافع) رالانا : 
ویکون الخبر هو كل ما محفظ النوع ٠‏ قبح کل ما هو ضار له. وي ا 
الحسنة : باستثناء ن ها وظيفة مغايرة . 


5 الواجبات المطلقة 


كل الرجال الذين حون أن الألفاظ والنبرات الفعالة أكشر» [و] أن الاشارات 
والمواقف المفخمة ضرورية لهم من أجل مزاولة نشاط بطريقة عامة» كالثوريين؛ 
الاشتراكيين» المبشرين بالتوبة مح مسيحية أو دونها : كل هؤلاء الرجال يتحدنون عن 
«اواجبات» > ودوما عن واجبات ذات طابع مطلق _ تحت طائلة عدم ترير الكلام 
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المهيج الذى يرهم : ویعرفول ذلك جبداً. ھکد !ا رلتجتون إلى الفاز سقه ادحا یں 
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الذين يلقون خطابا أحلاقيا مضجرا حول آمر مطلق ماء أو يقتہسون جزء! لا بأس 
به من الدين› کا فعل مازن/ 1۸21٨1‏ مشلا : ولأنہم یری دون آن نشق بہم بشكل 
تام» فمن الضروري آن ب پثقوا مقدما بأنفسهم› بشکل تام [آیضا]» بموجب قانون 
ماسام» لا یناقش ولا یوصف فی حد ذاته» وحيث يحسون نهم خدامه وآدواته 
ويتظاهرون بأمم كىذلك . هنانواجه الخصوم الطبيعيين وذوي المكانة أكشر في 
الانعتاق والشكوكية ذات الطابع الأحلاقي : ولكتهم قلة > وي المقابل نجد طبقة 
أوسع من نوع الخصوم هذا في كل مكان حيث) تام الصلحة الانقيادء في حين أن 
السمعة والشرف يُبديان منعها. كل من يعتر نفسه مشاناء باعتباره سليل أسرة 
عريقة التبالة» بفكرة أن يكون أداة أمبر مثلاء حزب أو طائفة› لا بل سلطة مال 
ولکن من دون أن يكون أبدا» أو أن يلفى نفسه مكرها على أن يكون أداة شبيهة › في 
نظره كا أمام الرأي العام » فهو بحاجة إلى مسلات مثيرة للعواطف» والتي يمكن 
أن نشرها في كل مناسبة : مسلهات واجب مطلق لنا احق في أن نذعن ها ونتجهز 
بالامتشال [ها] دون خجل . كل عبودية بارعة أكثر تبقى مقيدة» بصلابة » بالامر 
المطلق » وهكذا تكون العدو المميث لكل أولئك الذين يريدون تجريد الواجب من 
طابعه المطلق : ذلك ما تستلزمه اللياقة عليهم » وليست اللياقة فحسب . 

6 خسارة ف الكرامة 


مد التأمل كل كرامة الشكل »› > لقمد خلقنا موضسح هزء من تقاليد الحفلات 
وحالة «احتفالية» من التأمَلىء ولم نعد نتحمل كثرا حكيم] من النمط القديم . نحن 
نفكر بسرعة مفرطة» وسيراً على الطريق› بين ظهراني ختلف الأعيال» ومع ذلك 
فالأمر يتعلتق بالأشياء الاكثر حطورة؛ إننا بحاجة إلى القليل من التهيؤ القليل من 
المدوء كذلك» ‏ فالأمر يتم وكأننا نحمل في الرأس ا الة دائمة الدوران» حتى في 
الظروف الأقل ملائمة . قدياء كنا نلاحظ على ظاهر كل واحد أنه كان للحظة 
بحاجة إلى أن يفكر كان ذلك استثناء دون شك ! - ابتداء من لحظة عحددةء كان 
يرغب في أكتساب المزيد من الحكمة وكان يتحسّب ججيء فكرة : بختلق وجها موافقا 
كا من أجل صلاة» ويتوقف» نعم حين «تخطر» الفكرة» كان يبقى جامدافي 
الطريق لساعات» على قدم أو اثنتين . هذا ا لحد «كانت_ الفكرة_ فاضلة» ! 
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7 ملاحظات للمثابرين 


کل من یرید آن مجعل لنفسه» > من الآن فصاعداء من الاسئلة الاخحلاقية مادة 
درأاسة» سبیداً عالا واسعا للعمل . فهناك کل ضروب الشغوناث للتأمل»› للمعاينة 
على انفراد عر العصورء لدی الشعوب» الاشخاص كبارا وصغارا : لإبانة طرف 
تفکبرها » سالب تقديرها للقيم وتوجيهها للاشاء ! ! حتى اليوم لا شيء ما يلون 
الوجود» قد الف تاره ف آي مکان لذن شرعنا في تأریخ لحب من قبل 
للجشع »› » لليحسد»ء للشعور» للورع› للفظطاظة ؟ حتى تارا مقارنا للحقوق أو 
للعقوبات فقط › قد تغيب تماما. هل سبق وفکرنا أن نجعل موضیع بحث عن 
ختلف تقاسيم النهار» نتائح تحديد متصل للعمل» أعياد وأيام الراحة ؟ هل تعرف 
الآثار المعنوية للأطعمة ؟ هل توجد فلسفة للتغدية ؟ (فقط القلق الذي ينغجر 
بباستمرار لصالح أو ضد النباتية يشهد ب) فيه الكفاية على أن فلسفة ماثلة لا 
توجد!) . هل سبتى أن تأملنا تجارب الحياة داحل الياعة» كاخحياة الذيريّة » أو بيت 
جدل الحياة الزوجية» أو [جدل] الصداقة ؟ هل وجدث تلف عادات العلماءء 
التجار الفنانينء الصناع» منظريما ؟ أصعب إلى هذا الحد أن نفكر في كل هذا ؟ 
کل ما اعتبره الاس حتى الآن «شروط وجوداهم» كل ما وظفوه من عقل» من 
شغف ومن معتقدات باطلة لاعتبارها كذلك - هل تحريناه أبدا كليا ؟ إن الملاحظة 
الوحيدة لمختلف أشكال الناء التى أخذعها الاندفاعات البشرية ويمكن أن تأخحذها 
أيضا بحسب تنوع المناحات الانحلاقية » تمثل الآن عملا أكثر ما جب بالنسبة 
للمتحمسین آکثر : آجیال باکملها _ أجیال علاء متعاضدین منهجیا سیکون لا بد 
منهم لاستيفاء وجهات نظر و[ لاستيفاء] موضوع هذا المجال . نفس الشيء سیکون 
لاستنباط الاسباب اللحددة للحتلاف المناحات الالخحلاقة («لادا الشمس الفلانية 


کم مبدئي» لمعيار قيمة»› تسطع في المنطقة الفلانية وأخرى هناك ؟٤)‏ ثم إن 


عملا حل یلا ب ےا عا : ضیح خطاً کل هذه الأسباب با س م طبيعة الحكم 
2 سیشتمل عل تلوضب کل 2 ٣ک‏ 


الاحلاقي الذي رجح إلى ذلك الحن . إذا فرشا أن كل هذا العمل قد تم إنجاز» 
فإن السؤال الشائك جدا سيتحول مرة آخرى إل المقام الأول : هل سيكون العلم 
قادرا على تحدید غايات للفعل بعد آن بین آنه قادر على خلع وتدمیر غايات غاثلة؟۔ 
آنثذ سيبدآ تجريب قابل للاستجابة لأي تصنيف من أصناف البطولة » تجريب لعدة 
قرون» قادر على -حجب كل الأع ال العظيمة وكل التضحيات لمعروفة في التاريخ . 


I? e fell _ 1 


إن العلم لم يشيد بعد صروحه الهاثلة : [وا هذا الزمن سيأتي بدوره . 
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8 مزایا ا شعوریه 

كل مزايا الانسانء تلك التي يعرفها _ لا سي| عندما يفترض أا كذلك ظاهرة 
وجلية لمحيطه _ تجد نفسها خاضعة لقوانين تطور أخحرى عكس المزايا التي لا يعيها 
أو لا يعرفها جيدا» والتي تنواری ولو من آمام عيني ملاحظ نبيه» بسبب من ونيا 
تختفي» وتتستر جيدا كا حلف العدم . هكذا أيضا بالنسبة لل«نحوت» الدقيقة 
على حراشيف الزواحف : يكون من اطا اخلط بينها كزينة أو كسلاح _ آننا لا 
نميز بينه| إلا بواسطة جهرء بفضل عين ذات حدة اصطناعية إذن» كتلك التي قلا 
تملكها الحيوانات الياثلة» حيث سيكون الأمر عندها زينة أو سلاحا ! إن مزايانا 
العنوية الجلية» وبا لخصوص تلك التي نعتقد نها ظاهرة» تسلك سبيلها ‏ في 
زايا الحفية من الطائفة ذاتهاء والتي بالمقارنة مع الأأحرى » ليست بالنسبة لنا لا زينة 
ولا سلاحاء تسلك أيضا سبيلهاء سبيلا آخر بوجه الالحتال» مزايا مزودة 
با لخطوط » با-خفايا وبالنحوت التي ربا سترضي إهها مالكا لمجهر رباني . لدينا 
الاندفاع» الكبرياء» حدة نفوذ البصر مثلا : الكل يعرف ذلك -ولكن بالإضافة إلى 
هذا لدینا اندفاعناء كبرياؤنا ونفوذ بصرنا؛ ولتمييز هذا الصنف من الحراشيف 
الهامية التي هي حراشيفناء لا زلنا م نبخترع جهرا بعد !وهنا سيقول مؤيدو 
السلوك الفطري : «متاز! إنه على الأقل يعتقد بوجود فضائل الية - حسبنا ذلك!»_ 
کم آنتم متواضعون! . 
9 لوراننا 


عديدة هي الكفاءات التي احتازتما الانسانية في ا لمراحل السالفة» غير أنها باهتة 
وجشنبة ة أيضا لدرجة أن أحدا ل يتمكن من إدراك آنا اکتسہت [فعلل]» جس 
فجأة إلى النورء بعد زمان طویل من اکتسابماء وریا فرون فی بعد : وي غضون 
ذلك تقوّت ونضجت . يبدو أن موهبة. وفضيلة ماثلتين تغيبان في أزمة معينة» كما 
عند ناس معينين : على أن ننتظر أن يضطلع حفدة وصغار الحفدة بسريرة 
اجدادهم ٤‏ وضح النهارء هذه السريرة التي م يكن فيها لدى الأجداد أدنى ريبة . 
فالابن نفسه هو غالبا من يفشي سر الأب . هذا الاأحير الذي سيفهم نفسه أحسن 
مذ يون له ابن . كلنا نحمل بداخانا أغراسا وحدائق سريّة» ولاختيار تشبيه اخ 
فنحن جيعا براكين نامية تنتظر ثوراخا : - أما أن نعرف ما إذا كان [هذا الثوران] 
قريبا أو بعيداء فالا أحد قط يعرف ذلك» حتى «الإله» نفسه. 


34 


العلم‌المرح 
0 نوع من التأسلية(*) 


يطیب لي تمل الرجال الأفذاد لقبة م ما وکام لف متآخر لحضارة وقدرات 
آنه پبقی في السواقع» شيءَ آخر لدی هؤلد الرجال تعن فهمه! إنهم يبدون اليوم 
غر أفذاداًء خارفين : وکل من پانس في نفس وجود قدراث عاثلة فهو مدعو 
و االو اما و اا كائنا خت الشعور وغريب 
الاطرارء حتی لايڏبلن في غضون ذلك . في مضی › كانت هذه الصفات النادرة 
عاميّة» ومن ثم اعترت دارجة› ل تكن لتقيم تمييزا. رب كانت لازمة» مفترضة› 
[و] كان من المستحيل أن نجد في ذلك رفعة لأننا م نكن نعرض معها أنفسنا أكثر 
لطر الحنون والعزلة . ففى العائلات والطبقات المحافظة من شعب ما بالخصوص › 
كانت تظهر ردات فعل نزوية قديمة مشاة » في حين آن ثمة احتمالا ضئيلا لظهور 
هلا النوع من التأسلية حيث| ت تتحول الاأجناس › العادات ومعايير القيم بسرعة . إن 
معيار قدرات النمو لدى الشعوب له من الأمية قدرما للموسیقی : في حالتنا هذه 
لاغنى حتما عن تباطؤ في النموء با أنه إيقاع ذهن شغوف ومتمهل : وبمذا المعنى 
بالضبط يعمل ذهن العائلات المحافظة . 


1 


إن الشعور هو النمو الأأحير والأكثر تأخرا في الحياة العضوية» وبالتاي الأقل 
تكاملا والأكثر تعرّضا للعطب منها. فمن خلال الحياة تنش كبوات لاتحصى»› 
أفعال فاشلة» تجعل حيواناء [ر] كائنا بشريا ينقرضان قبل أن يكون ذلك ضروريا- 
«نكاية في القدر» كا يقول هومبروس . لولا وثاق الغرائز المحافظ » الشديد المعانة 
للغاية» لولا الفضيلة المنظّمة التي يباشرها [الكائن البشري]ء لكان ينبغي أن 
تنقرض الانسانية من جرّاء أحكامها الفاسدةء هذيانما في حالة اليقظة» حاجتها 
لأساس وسذاجتهاء» باختصار» من جراء حياتها الشعورية ذاتها : أو بالأحرى» من 
دون هذه الظواهر كانت الانسانية قد احت منذ عهد طويل! قبل أن يتطور فعل ما 
وأن ينضج فإنه يشكل خطرا على الجهاز العضوي : نعم الأمر إذا كان خلال هذه 
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(*) التأسليّة : («ء۷1ها4) رذَّة وراثية ء أو عودة الى طباع الأسلاف التي ابتعدت عنها الأنسال السابقة 
. وراثة الأفكار والتصرفات المتحدرة من الأجيال السابقة ( المنهل ) . 
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اأفترة» مضطهدا جدا! هكذا يلفي الشعور نفسه مضطهدا بجقاء» ومن دون شك 
أليست غطرسته الخاصة هنا الأقل جورا! إننا نعتقد أن ثمة نواة الانسان : [أي] 
الدائم» الأبدي» الأحي الأكثر أصالة فيه . نتعامل مع الشعور كك ثابت معطى! 
نتجاهل نهاءه وتقاباته ! نتصوره مثل «وحدة الجهاز العضوي»! - هذا التقدير المبالغ 
فيه للشعور! وهذا الإنكار المشران للسخرية » كانت عاقبته) الصائبة تحاشي تد بره 
السريع جدا. ولأن الاس اعتقدوا مسبقا امتلاك الشعور فإنمم لم يكلفوا أنفسهم 
عناءٌ لاکتسابه وقلا ختلف الأمر اليوم عن ذلك! فأن نتمثل المعرفة وأن نجعلها 
فطرية » ذلك ما يؤسس حت| دورا جديداء لايكاد يدرك » حيث يتنبا ماما الإبصار 
الانسانی بوميضه ۔ دور لايدرك جيدا إلا من طرف أولئك الذين فهموا آنه حتی الآن 
وحدهااًخطاؤنا هي التي ٹشبهت ٹشبهت بنا» وأن شعورنا كله لايستند إلا إلى الأحطاء ! 


ماذا عسانا أن نقول؟ إن الغاية الأحرة للعلم ستكون توفير ما أمكن من المتعة 
للانسان وتجنيبه أدنى انزعاج ممكن؟ لكن ماذا سيحدث عندئذ عندما تلفي المتعة 
والانزعاج نفسيه)| أا ل يؤلفا سوى عقدة واحدة» حتى أن كل من يريد أن يحقق 
ما أمكن من المتعة يجب أن يتحمل على الأقل تفس المقدار من الانزعاج ون على 
من يريد أن يتعلم «الابتهاح حتى الساء» يجب أن يتهياً لكي «يكون حزيناحتى 
الموت؟ ورب] هكذا تلبث الأشياء! فالرواقيون على الأقل كانوا يعتقدون ذلك 
وكانوا منطقيين في التوق الى قل متعة نمكنة . (إن الحكمة التى مانكف نرددها : 
«الانسان العفيف هو؛الأكثر سعادة» يمكنها أن تصلح شعار مذهب للاطبقات 
الشعبية » بمقدار ما تصلح تنميقا سفسطائيا للحاذقين) . واليوم كذلك لكم نفس 
الاحتيار إا أقل ما يمكن من الكار » خياب اليح الشديد_ والحقيقة أن على 
شتراكيي وسیايسي كل حزب أن لايعدوا بنزاهة أناسهم آكثر -» أو أقصى الكدر 
ا جزاء ازدياد بحبوحة ة الأفراح والمتح المهذبة» [التي ] قلا استمتع ہا حتی 
ذلك الحين! ستعزفون على الخيار الأول بنيّة إضعاف وتخفيف طاقة الأل عن 
الناس» فإذن يجب كذلك انتقاص وتخفيف طاقة السرور عندهم. الواقع أنه 
بواسطة العلم يمكن لنا تفضيل هذه الغاية كتلك! ربا هو اليوم معروف أكثشر 
بوسائله القوية على حرمان الأنسان من أفراحه» وبجعله أكثر برودة» أكثر مشامة 
لتمثال» أكثر رواقي! لکن يحتمل أن ينكشف [العلم] یوما ک أكبر مدخر للام - 
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وحينئذ ربا سنكتشف في الان ذاته طاقته الملضدة . : القدرة على تلميع كوكبة نجوم 


فرح جديدة! 
3 من مدهب الشعور بالقوة 

في فعل الخير أو الشر للآحرينء نمارس عليهم سلطتنا-[إذ] لانبتغي شيثا عدا 
ذلك! في فعلالشر» نارسها على آولئك الذين جب ولا أن نختبرها فيهم! ذلك أن 
الأم وسيلة ظاهرة بهذه الخاية أكثر من اللذة : فالألم يحتاج دائ إلى علل» في حين 
أن اللذة ميّالة إلى آلاتراعی إ ا لذاعها دون مراعاة لناحية [ما]. إننا نارس قوتنا في 
فعل أو في إرادة ا لخر لأولئك الذين خخضعون لنا بطريقة معينة (بمعنى » الذين 
جرت العادة عندهم بان یفکروا فینا ک| يفكرون في مبرراتهم)» نريد أن ننْمّي كثرا 
سلطتهم الخاصة»› لأنه بهذا الشكل ندمي قوتاء أو أننا نريد أن نيبن هم ميزة 
وجودهم في تبعیتناء هذا سیر رضون ن آکٹر على طارنوم وسیک ونون أكثر عدائىة» 
أكثر قتالية لأعدائنا نحن . آما أن نقدم تضحيات في فعل الخير أو الشرء فلن يبدل 
ذلك القيمة الآحيرة لأفعالنا في شىء؛ أكان بحب أن نراهن بحياتنا كالمستشهد في 
سبیل کنیسته› - فمة دائيا تضحية لصالح ظمتنا للقوة أو على الأقل للحفاظ على 
شعورنا ہا . كم من السيطرة ة يجوز ذلك الذي يريد آن يحمي الاحساس بأنه «يملك 
الحققة»! كم من الأشياء م يعد يلقي ا قط من عل؛ » ليبقى في «العلوا أي فوق 
الاأحرين الذين تغيب عنهم ال «حقيقة» ! ! موكد أن الخال التي نسیء فیها› نادرا مأ 
تكون مقبولة› خحالصة من كل شسائبة مثل ا-حال التي نحسن فيي تلك علامة على 
أن القوة ما تزال تعوزناء أو [ما تزال] تفشى بعائق هذا النقص» وافتقارنا للفعل 
كذلك يُسبّب جازفات جديدة وشكوكا جديدة في قدر القوة التي حظينا بها سابقاء 
ويكتر أفقنا بواجس الانتقام» الهزء» العقاب والفشل. وحدهم الناس الأكثر 
حنقا والأكثر عطشا للشعور بالقوة يمكنهم أن يجسوا بلذة أكبر في وصم معاندهم 
ببخاتم قوتهم : محسون بمظهر الخاضع هم» كعبء وغم (باعتباره سبب عطفهم) . 
كل شيء يتعلق بالطريقة التي نطيّب بها عادة حياتناِ : المسألة مسألة ذوق في أن 
نفضل نموا بطيعا للقوة بدلا من [نمو] مباغت» نما محققا بدلا من [نمو] مجازف أو 
مغامر» -نختار هذا البهارء أو ذاك » بحسب المزاج . إن ضحية سهلة لشيء جدير 
بالااحتقار بالنسبة للامزجة الشاخةء لأا لاحس إحساس الراحة إل عند رؤية 
ناس لم یستطع شیء أن يصطدم ہم والذین بإمکانمم أن يكونوا هم معادين » مثلم 
لاتفتنهم سوى رؤية الحيازات الصعبة البلوغ : إن أمزجة ماثلة تبدو دائ| قاسية 
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للذي یتال إذ يظهر غير جدير بأنفتها وسعيهاء بالمقابل يبدو هؤلاء أولى باللہاقة 
بالنسرة إلى أنداد هم الذين سيکون الصراع والمقاومة معهم مشرفين على أية حال» إذا 
أتيحت الفرصة لذلك . إن الشفقة هي دائ| المحسوس با بلذة من طرف آولئك 
الذين هم أنفة أقل ولایستطيعون الوثوق بفتوحات كبرة : إن الضحية السهلة في 
نظرهم کذا کل کائن یتال -شيء فاتن . إننا نعظم الشفقة وكأنها عفة المومسات . 


4 کل ما نسمیه حا 


جشع وحب : ية أحاسيس»› متضاربة»› لاتوحي إلينا بها كل من هاتين 
اللفظتن ! ومع ذلك يمكن أن تكون نفس النزوة» وقد سمُيت مَضاعَمَة تارة 
بشكل كاذب من وجهة نظر الشباع» حيث عرفت هذه النزوة لديم بعض الارتواء 
سابقا» وحیث شون في الستقیل عا «یملکون»؛ وطورا من وجهة نظر غير 
الراضين› > العطشى »› حيث يعظمون النزوةء باعتبارها «امفيدة» . آلیس حبّنا 
للقريب نزوة لاكتساب ملكية جديدة؟ ورغم ذلك حبنا للمعرفة» وللحقيقة؟ 
وبشکل مطلق کل اندفاع بانجاه حقائق ق جديدة؟ رویدا رویدا وقد کرهنا القديم » و 
[كرهنا] ما نملك بكل طمأنينة› نمد أيدينا للقبض على الجديد» حتى المشهد 
الطبيعي› الاكثر الا الذي قضينا به ثلاثة ثة آشهر م يعد متأكدا تماما من تعلقنا 
[به]ء ویجحرض رغبتنا ساحل ما بعیدٌ : : إن نفعا متلكا تقل أميته» على العموم» 
بمعل امتلاکه فمتعتنا نحن تود أن تكون كبيرة بحيث تغيّر فينا نحن الآحرين على 
الدوام شيئا جديدا- وذلك هو ما يرتكز عليه الأمتلاك . (أن نكون مشبعين زيادة 
بامتلاك ما یعود إلى کوننا مشبّعين أكثر بأنفسنا نحن . يمكن أن نعاني كذلك من 
الفائض - - فرغبة الرفض » المشاطرة أيضا يمكنها أن تغط بالا سم ادير بالاحترام 
لل «حب)). عندما نشاهد شخصا يتأ » ننتهز طوعا الفرصة السانحة لتملكه : 
ذال مثلا ما يفعله الأنسان الرحيم والرئيف ويعتقد بدوره أنه بحس بال حب»» 
حالما يرغب في تملك جديل» ومجد فيه متعة تضاهي صوت نصر جديد . غير أن 
ا لحب بين الجنسين ما ينفضح بجلاء أكبر كإغراء بتملّك منفعةخاصة : فقالعاشق 
يريد تملك المرغوب فيها ملكا يقتصر عليه وحده. يريد أن يارس سلطة مانعة على 
روحهاء کا على جسدهاء یرید آن یکون معشوقا من طرفها إلى حدود استبعاد آي 
شخص اخ أن بسكن هذه الروح» ویمن علیها کأنه آسمی من یکون وأشهی 
بالنسبة ها . كرا أن كل لا مود في مداه إلال حومان تة افاس من 
الاستمتاع بالنفع وبسعادة عزيزة؛ أن العاشق يسعى إلى إفقار وحرمان كل 
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المنافسين الالحرين ولا يلتمس سوى : يغدو تنين كنزه » ال «آسرا» المحتال» الأكثر 
جردا من الوساوس والأكثر أنانية ؛ وا حرا أن العام عينه يبدو كله ني عيني العاشق» 
عديم الأهمية أكمد»ء لاقيمة له تید لسا ر شی للإخلال بأي 
نظام » لاحتقار أية مصلحة آخری› فهناك ماسیدهشناء آن هذا الجشع وهذا ا لحور 
الممجيين للكلف ا لجسي جاز هما أن يكونا مجلين ومعظّمين إلى هذه الدرجة كا 
حصل في أي عص وأنه ولو بالغنا في أن نستمد» من نوع العشق هذا» مفهوما 
للحب باعتباره نقيضا للأنانية » فإن الأمر ربا يتعلق بالتعبير الأكثر وقاحة عن هذه 
الآحرة. هناء حسب الظاهر» أن الذين لايملكونء غير المشبعين وهم دائ 
الأغلبية على الارجح .هم الذين ساهموا في التعابير الشائعة للكلام . أما الذين كان 
القدر» في هذا المجال» قد خبَاً هم الكثير من التمتع والإشباع» فقد انفلت منهمء 
دون شك»› بعضص الکلام هنا وهناك بصدد ال «جني الساخط»» شأآن ألطف وأحبُ 
الا ينين : سوفوکلیس ؛ آما یروس فقد کان پسخر دائ] من جدّفين ماثلين مع آن 
الأمر كان يتعلق بالضبط بأكر ممَضليه . أكيد أنه يوجد على الأرض » هنا وهناك نوع 
من التمديد للعشق» والذي في غضونه استسلم هذا الطمع اشع والمتمادل بن 
شخصين» لطمع جد جدید» شع جدید» للظم المتفوق المشترك لثل يستعلي عليه 
: لکن» من يعرف هذا الحب؟ من َر؟ إن اسمه ا لحقيقي هو : صداقة . 


15 مشاهد عن بعل 


هذا الجبل يشكّل مجموع إغراء ا لمشهد الطبيعي الذي حيط به» إنه مانح سحره : 
ولأننا شاهدنا [هذا المنظر] مئات المرات» فإننا نحس بميل لامعقول جدا وفي الآن 
ذاته نشكر هذا الجبل نمارسته هذا الإغراء الذي نعتبره العنصر الأكثر فتنة هذا المشهد 
الطبيعى - وهكذا نتسلقه ونحن خحائبو الظن . وفجآة يبدو تحتنا ا لجبل ذاته وكل 
المشهد المحيط به دون سح فقد نسينا أن العديد من الرفعة› كالعديد من الطيية› 
يستدعي ن شاد عن بعدء بالخصوص من أسفل › لامن على وسهذه الطريقة 
وحدها حدث تأر ١‏ . رتاعرفك أشخاصا من عيعلك لا مكنهم أن حبر 
أنفسهم إلا على بعد معين ليشعروا بأهم حت| مطاقون أو جذابون أو قادرون على 
منح المتعة : إن معرفة الذات جب أن ينضحوا بالعدول عنها. 


4 ا اعمال 


6 عبور الحسر الضيق 

جب أن نعرف الكتمان في معاشرات الأشخاص الذين محتشمون من العواطف : 
فهم قابلون لحقد مفاجىء على الذي يكتشف لديم شعورا رهيفاء اسيا أو 
عظي|» وكأنه تبن آسرارهم . إذا حرصنا على وجودهم الرغيد في لحظات مماثلة» 
سواء أضحكناهم أو رشقناهم ببعض المزاح البارد : فإن انفعاهم سیسکن 
وسيتمالكون آنفسهم فورا . غير أنتي أقذم هنا الأحلاق عن التاريخ . -لقد كتا ذات 
يوم متقاربين في الحياة الواحد من الآحر بهذا المقدار حتى بدا الأمر وكأن لاشىء 
يعوق صداقتنا وإخاءناء وحدها مسافة جسر ضيق مازالت تفصل بيننا. وها قد 
كنت على وشك عبورهاء عندما سألقك : «أتريد آن تلحق بي عبر هذا الجسر 
الضيق؟» لكنك ل ترد ذلك بعد ومن ذلك الین »› جبال وسيول› وکل ما یفرف 
ويغرب الواحد عن الألحر قد اعترضتنا» ومع ذلك كنا نريد أن نتضام» ڏوا 
نستطع ذلك أبدا! لكن» عندما تفكر الآن في هذا الجسر الضيق الصغي فإنك 
ستعجز عن الكلام _ ولن غلك سوى النحيب والحيرة . 
17 أن يعلل المرء عوزه 

أكيد أنه ليس ثمة حلية تسمح لنا بآن نجعل من فضيلة عديمة الأهمية فضيلة 
غنية ووافرة وبالمقابل يجوز لنا آن نفسر» بلباقة» هذا العوز من ناحية الضرورة» مع 
أن حاله كفت عن إحزاننا وأننا م نعد برطم القدر (صداه۴) . هذا ت 
البستايٍ الحكيم الذي يسلم خيبط ماء حديقته اهزيل لساعِ حورية الينابيع » 
وبذلك ير عوزه : - من لن محتاج › مثله» حوریات إذن؟ 
18 فخسر عتيسق 

إن الفارق الدقيق القديم للتمييز يعوزناء ذلك أن عَبْدَ العصور القديمة ينقص 
تجربتنا . إن إغريقيا نبيل المنشآ مجد» بين سمو طبقته وهذا هوان اللآحيرء الكثر من 
الدرجات الوسطية ومن التفاوت حثى أنه م يكد يتبينّ شخصية العبد أيضا : 
أفلاطون نفسه م يدرك ذلك تماما . إن الأمر بالنسبة لناء بخلاف ذلك» نحن 
التعوؤدون على مذهب مساواة الناس» إن م تكن المساواة نفسها. إن كائنا حًا 
لایستطیع أن یتصرف ہنفسه « ويفتقر لكل وقت فراع : أمر غير جسدير إطلاقا 
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بالاحتقار في نظرنا : رب] كانت ظروف حيو ية أمننا خالفة للغاية لظروف القدماءء 
الىء الذي أوجد الكثير من صنف العبودية هذا في كل واحد منا. إن الفيلسوف 
الإغريقي كان يجيا بالإإحساس السرّي أنه يوجد العديد من العبيد أكثر ما كان يقد 
يعني أن كل واحد کان عبداء» ولم يكن أبدا فيلسوفا : كان فخره يرع بإفراط لفكرة 
أن الأكثر جبروتا في الأرض ذاعم يلفون أنفسهم من بين هؤلاء العبيد» أقرباءهم. 
إن هذا الفخر بدوره غريب عنا وغير معقول : حتى قياسياء» افتقدت لفظة «عبداء 
بالنسبة لناء معناها المطلق . 


تفخصوا حياة الناس والشعوب الراقية » والأكشر غنى» وانظروا إذا ما أمكن 
لشجرة» جب أن تنمو إلى الأغلى› أن تعفي من الشوادنء من العواصف : إذا كان 
عدم الرضى والعائق الخارجیان ٠‏ إذا كانت ضخائن»› حسود» إصرار» حدر 
صلابة» طمع»› > لاتشكل» بطريقة ماء الظروف الأكثر ملاءمة والتي من دونہا 
لایکاد نمو کہ حتى في القوةء ان یکون مُذرکا؟ إن السمّ الذي يموت به نوع 
ضعيف جدا ليعتبر منشطا للقوي ‏ هکذا لايأبه [القوي] بأن يعتره سا . 


0 كرامة الحنون 


ثانية بعض آلاف السنين على هدى القرن الماضي ! - وني کل ما يفعله الانسان» 
سيتجلى علْمُّه : ولكن بهذا الشكل بالضبط » يكون العقل قد فقد كل كرامته. 
سیکون» بالتأكيد من اللازم أن يكون المرء عاقلا لكن الأمر أيضا سيكون شيا مألوفا 
جدا» أن جس ذوق أكثر نبلا هذه الضرورة على آنا فظاظة . ومثلم| يكون استعباد 
القيقة والعلم قادرا على الإعجاب بالكذب جهارا» يكون استعباد العقل قادرا على 
إنتاج نوع جديد ذي حس نبيل . أن يكون المرء نبيلا ذاك ما يمكن حينعذ أن 
يعني : آن تکون في الرس اقات . 

1 لأطباء التعويض 

نصف مزايا إنسان بآنہا حسنة ليس بالنظر إلى ما تمارسه عليه هو بالذات من 
تأثيرات ولكن بالنظر إلى تلك التي نعتقد نحن أا ارس علينا وعلى المجتمع : 
قليلا ما تظاهرنا «بالنزين»» «بالغتريين» منذ الأد! ذلك آنه كان ہودنا أن رى 
خلافا لذلك» أن المزايا (كالغيرةء الخضوع » العفةء الورع والإنصاف) هي في 
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أغلب الاحيان ضارة لأصحاما الشرعيين باعتبارها دوافع تسيطر فيهم بإكراه 
وباشتهاء مفرطين» واللذين لايريدان إطلاقا من العقل أن محافظ على توازن| 
با لمقارنة مع باقي الاندفاعات . إذا كانت لديك مزيةء مزية حقيقية » كاملة (وليس 
فقط طيف مزية باعث!) فأنت ضحيتها! بل هذا أيضا يمدح قريّك مزيتك ! 
نمدح المتحمس › > مع أن اسه يؤدي بالقدرة البصرية لعينيه أو [بقدرته] الفطرية › 
وبحيوية دهله : نيجل ونرثي لشاب الذي «أضنى نفسه في العمل» لاتا نتصوره 
على الشكل التالي : «من أجل رفعة المجتمع > ما هلاك الشخص الأفضل بالذات 
سوى تضحية قليلة ! مؤسف أن تكون هذه التضحية ضرورية! سيكون من الاسوا 
دون شك » لو فكر المستقل بطريقة خالفة› وعلق أهمية كبرة على بقائه وعلى نهائه 
كا على عمله في خدمة المجتمع!» وهكذا إذن نحزن على ضياع هذا اليافع » ليس 
عليه هو بالذات» ولكن لأن وفاته حرمت المجتمع من أداة متفانية » ودون مراعاة 
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لحاصة - - من (إنسان خحدوم) مزعوم > رسا تساء لاا بالاضاقفه إل دلت إن يکن من 
مصلحة المجتمع أن المجدي لو يُصان أكثر ني عمله لبحفظ نفسه أطول» _ قد 
نذهب إلى حد الاقرار بالفائدة التي یمن آن نكون قد انتفعنا بها » غير أننا نتشبت 
بالطاتلة الألحرى كالأكثر سموا والأكثر رسوخاء لان تضسحية ني راع قد ّت ران 
عقلية ا لحيوان امرصود للتضحية ستجد نفسها مؤيّدة عاناً. ومن ثم فعندما نثني على 
المزايا فإن) نطري على طبيعتها الوظيفية » من جهة» ومن آخرى على الاندفاع الأعمى 
في جوهر كل مزية» والذي لايوقف آبد من طرف المصلحة الكلية للشخص»› 
وبا لجملة : إنها غباوة المزية عينها التي نعظم» والتي بفضلها يسمح الفرد بأن مرل 
إلى دور وظيفي على العموم . إن مدح المزايا يشيد بثيء ما مضرٌ للحياة ا لخاصة - إنه 
يشجع نزوات تجرد الانسان من أنبل شعور بنفسه» قوة الصيانة العليا. بالتأكيد 
أنه : في سبيل تربية وشل تقاليد فضائلية تخضع لسلسلة من تأثبرات الفضيلة التي 
توضح أن الفضيلة والمصلحة الخاصة متضامنتان الواحدة مع الأحرى - وفي الحقيقة 
يوجد تكافل متاثل! إن الهيجان الأعمى للح|اس» مثلاء هذه الزية النموذجية 
ذات الطبيعة الوظيفية » تصرّر كالسبيل للاغتناء والشرف» كالسم الأكثر فعالية 
ضد العدو والأهواء : لكننا نضرب صفحا عن خطره» عن طابعه الخطير إلى حد 
بعيد. إن التربية تعمل قطعا هكذا : تبحث من خلال سلسلة من المرات 
والفوائد» على تحديد طريفة للتفكر والفعل لدى الانسانء والتي بمجرد ما تصيح 
تقليداء اندفاعاء انفعالاء تستبد بمنفعته النهائية ہشکل مض لصالح «احسن 
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موبلحة مشتركة) . کم مرة سجَلت آن الجنون الأعمى للحاس ٠‏ الذي محصل دون 
شك على موارد وأجاد ترفع عن الأعضاء الرهافة التي تسسوًع التمتمَ الحقيقي بالموارد 
والأنجاد» مع أن هذا العلاج الأساسي ضد العدق والاهواء يضعف الحواس ويجعل 
العقل مقاوما لإغراءات جديدة . (إن الحقية الأكثر ھاسا۔ حقیتنا ‏ لاتعرف ماذا 
تصنع بکل حماسهاء > بل ماها» إدا ل يكن فائض الاس كفائض الال : في حين 
أن الطلوب مهارة أكثر للإستهلاك من الاكتساب| (فليكن! لننتظر أحفادنا). إذا 
توفقت التربية سششكل كل مزية فردية إذن» إنتفاعا مشترکا و إجحافا شخصیاء ي 
سيلق الغاية السامية للحياة ا لخاصة» ‏ وبوجه الاحتمال [ستشكل] تلفا للغرائز 
الروحية أو الانبحطاط المبكر أيضاء عندما نقرّم بحسب وجهة النظر هذه لاغيرء كل 
مزية من المزاياء كل خحضوع ؛ عفة» ورع و إنصافيٍ . إن الاء على النزيهء على 

ضحي المتطوع › على الفاضل -عللى على ذلك الذي لایس لط کل قرّته إذن وکل عقا 


على القا اء على إا لنمو» على السمه »> على إلتموة عا تنامي قوة حياته الخاصة» آما 


لسمى على التفوق وعلى ت 
ن جیا لذاتهبتواضع وبلا مبالاةء وربا بلا اكتراث أو بسخرية أيضا _ فذلك الشناء 
ليس وليد روح النزاهة على أية حال! إن «قريب» نا يطري على نزاهتنا لأنه يلمس 
فيها تفوقه! لو فكر ال «قريب» نفسه بطريقة «نزية)› لکان رفض تش وما ماتلا 
للقوة» خحسارة ماثلة لصالحه» لكان عارض نمو نوازع مشابهة ٠‏ وقبل كل شيء كان 
برهن على نىزاهته بامتناعه هو عن كل رآفة! ها هنا يتفضح التاقض العميق هذ 
الأحلاق التي هي اليوم بالضبط عط شرف : إن بواعث هذه الالحلاق تناقض 
مبادئها! ما تريد هذه الاخحلاق أن تقيم به حججها تدحضه في نفس المحاولة 
بمعيارها الانحلاقى! إن الحكمة القائلة : «عليك أن تكفر بذاتك وآن تضحي 
بنفسك»» حتى لاتخالف عبرتها الاحلاقية الخاصة» جب ألا تَعْلَّن إلا من طرف نوع 
كفر هو الآحر من جراء ذلك» بتفوّقه» وربا سبّب بالتضحية الواجبة من طرف 
أفراد [ما] عدمه الخاص . ولكن بمجرد ما يعظ القريب (أو المجتمع) بالغيرية في 
هدف نفعى» ستكون الحكمة المقابلة بالضبط : « جب عليك أن تبحث عن 
تفوقك» ولو على حساب كل الآأحرين» قد غدت مطبقة وسننصح بلا توقف ب 
جب عليك» و « لالجب عليك فط ! 


2 جدول أعمال للملك 
بدا النهار : لنبدأ [إذن] بتسيق أشغال ومتنزهات عاهلنا اللطيف فمذا 
اليوم» والذي يروق له» حتى الساعة هذه أن يبقى ناتا . سوف يجد جلالته اليوم 
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جوا رديشا : سنتجنب نحن نعت [اجو] بالرديء» لن نتحدث عن طبيعة اجو : 
ولكننا سندخل اليوم في آشغاله احتفالا أكثر وفي متنزهه بذخا أكثر ما جب . رب) 
سییجد جلالته نفسه مریضا : [لذلك] فخلال فترة الإفطار سنقدم له» اخر خر 
سعيد لعشية البارحة » [مثل] جىء السيددي مونتان «Monsieur de Montaigne‏ 
الذي يعرف كيف يداعب مرضه بهذا الم دار من المرح -[إذ] أنه يعاني من الحصاة. 
سنستقبل بعض الشخصيات (شخصيات ! ماذاسقول هذا الضفضع المسن 
التعجرف» إذا سمع هذه الكلمة! «ما أنا بشخصية قم سيقول» أنا داق الشىء 
نفسه)) ‏ وستكون حفلة الاستقبال طول ما یلیق بأیّ کان : [وهذا] سبب كاف 
لنتتحدث عن هذا الشاعر الذي كتب على باب بيته من يدخل هنا» سيشرقني› 
ومن م يدخل قط : سيسعدني؟ . - تلك إذن طريقة كيّسة لقول الوقاحة! ورب) كان 
هذا الشاعر على حقء من جانبه» أن یون وقحا : نقول إن آبياته ستکون احسن 
من بيات صانع نمائل . لیکن ! فليقل [أبياتا] أخرى عديدة وليبتع دما اأمكن عن 
الناس :لير 3 ثمة معنى وقاحته الملائمة؟ نفرثرٌ و كل البلاط يتخيل أننا الآن 
نشتغل وأننا نفرط في التفكير : [أننا] لانرى أبدا نورا صباحيا أكثر من ذاك الذي 
يضيء من نوافذنا! - انتبه! أل يكن ذاك صوت الجرس؟ إلى الجححيم! التهار والرقص 
بدءا» ولا نعرف شيا عن متنزهاته . هکذا جب آن نرتجل -الناس يرتجلون نہارهم ! 
لنفعل اليوم إذن ككل الناس! 1 واتشذ تلاشى حلمي الصباحي الغريب» على 
الأرجح؛ بالضربات العنيفة لساعة البرج: والتي › مع کل جاذبیتها الخاصة»› 
أعلنت الساعة النامسة . يېدو لي أن المرة هذه» اراد ! اله الاحلام أن يسخر من 
عاداتي . في الواقع » عادتي أن أبداً النهار كا آرتبه لنفسي وأن أجعله تملا لنفسى 
آناء ولري) فعلت ذلك دائ| بطريقة يقة مفرطة الصورية ومفرطة الأميرية . 


إذا شنا أن نتبين العام التالية في عمق الشروط اللازمة أحيانا للمجتمع› 
والموصوفة بال افساد» . . فبمجرد مايقح الفساد بطريقة معينة» حتى تسود خرافة 
متنوعة» في حين أن الاعتقاد التام الذي ججاهر به شعب ما في عمومهء إلى ذلك 
الحین› بو ويصبح ضعيما : إن الحرافة في الواقع فكر حر من الدرجة الثانية- 
والذي هب نفسه لذلك بختار عددا معينا من الأشكال والصيغ التي تناسبه» 
ويستند كذلك على حق الاختيار عينه. . وبالمقارنة مع رجل الندينء فإن اغراي 

«ناني» جدا وسیکون الملجتمع الخرای داك الذي جحتوي الآن الكثر من الأفراد» 
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وحيث تنجلى رغبة الفردانية مسبقا . إن الخرافة» وقد شوهدت من وجهة النظر 
هذه تبدو دائ) کتقدم با مقارنة مع الاعتقاد وبمشابة المؤشر على أن العقل أصبح 
أكثر استقلالا وأنه أراد تأكيد حقه . وقتعذ يشتكي المولعون بالعقيدة القديمة» 
محامو التديّن المفرط» من الفساد - فقد كانوا هم أنفسهم الذين كرنوا إلى ذلك الحين 
اللصطلح السائدء وقللوا من اعتبار الخرافة حتى لدى العقول الأكثر تحررا. لنعلم 
أا دلالة على الإشراق . -ثانياء نتّهم بالانحطاط المجتمع الذي يتقدم الفساد ني 
أرضه : ومن الواضح أن تقدير الحرب والميل للحرب فيه يتراجعان» بينم نصبو في 
الستقبل إى رغد العيش بمثل الحرارة التي كتا نتطلع بها إلى الأمجاد الرياضية 
والمحربية . غير أننا نمل عادة حقيقة أن هذه الطاقات القديمة» هذه الأهواء 
الشعبية القديمة التي كانت تحقق خحارجانية مشرقة» أنها بعد الآن» أقل جلاء 
لتتحول منذئذ إلى أهواء متعددة للحياة الغاصة : من المحتمل أيضا أن تصبح حاليا 
قوةٌ وعنفبُ الطاقةء اللذان ببذّلان الآن لدى شعب ماء في ظروف الفساد أكثر من 
أي وقت مضى وأن الفرد يبذل منه) اليوم أكثر ما كان يستطيع آن يفعل في| مضى - 
م يكن انشذ قويا با فيه الكفاية ليفعل ذلك! وهكذاء ففي أزمة «الانحطاطا 
بالضبط تتردد ا مأساة على البيوت وتعكً» ويولد ا لحب الكبير والكراهية الكبيرة» 
ويتعال الى الساء الق المعرفة  .‏ ثالثاء من عادتنا أن نسلم بآن مراحل فساد مائلة 
أكذة اعتدالا من المراحل السابقة وأن الفظاظة المقارنة من بعد مع فظاظة المراحل 
الآكثر اعتقادا والأكثر قوة لَفِي تراجع ملحوظ . لكنني لاأستطيع أن انض إل هذا 
النوع من الفناء لارلا ال استنكارات تماثلة : سأقبل فقط بأن الفظاظة تتهذب 
حالياء وأن أشكاها من الآن فصاعدا تضر بالذوق السليم : آمافي مراحل الفساد 
فإن الأهانات والتنكيل بالكلام وبالنظر تبلغ أقصى قثلها _ آنئذ نشا ا لخب والرغبة 
فيه كذلك . يتظاهر رجال الفساد بأهم متقدو الذكاء وافترائيون؛ يعرفون أنه توجد 
كذلك آنواع أحرى من الاغتيالات غير تلك التي تصنع با لخنجر وبالغارة؛ ‏ 
يعرفون أيضا أن كل ما قيل يفصاحة موثوق به .. رابعا : بمجرد ما (تفسد الأحلاق" 
حتى تنبغتق أولا هذه الكائنات التي نسمّيها طغاة : إنهم السابقون» وتقريا [إم] 
طلائعالأفراد . بعد وقت قصبر تبدو هذه الثمرة من دون سائر الثمرات » ناضجة 
وذهبية اللون في شجرة شعب [ما]. والحال أن هذه الشجرة ما وجدت إلا لحمل ثمار 
ماثلة! والتعفن في وجه مثلا صراع كافة أنواع الطغاة» عندئذ يباغث القَيْصرٌ دائ 
طاغية اللنتام» الذي مجعل حدا للصراع المستنفذ من أجل اليمنة المطلقة للواحد» 
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مع الإبقاء على فعل التقزز لصاله . ومع توليه للملطة جد الفرد نفسه عموما لي 
نضح تام » وال «ثقافة) » بالتاليء في قمَتها وني الدرجة الأكثر غنى - ولكن ليس 
بسبب منه أو من طرفه ةط : مع أن الرجال المتقفين إلى أبعد حد يحبون مداهنته 
عندما بحسبون أنفسهم أنم من صنعه هو غير أنمم ني الحقيقة بحاجة إلى سلام 
خارجي» لانم حملون بفؤادهم قلقهم وعناء هم e‏ الازمة تلك يكون شراء الذمم 
والفيانة» هما الأكثر شيوعا : ذلك آن حب ال أناء الذي اكتشف مؤخراء أضحى 
اليوم أكثر قوة من حب الوطن ء البالي» الميتذل [و] الاد من فرط الكلات : : ئم إن 
رغبة الشعور بالآمان ضد تقلبات الحظ جعل الأيادي الأكثر نبلا تمتد أيضاء بمجرد 
ما يكون هناك رجل قوي وغني قادر على دفع الذهب . توجد الان ريبة كبيرة في 
الستقبل : لنحيا إذن من أجل اليومء هاهنا حالة عقلية حيث كل الغاوين يواتيهم 
ا لحظ _ خحصوصا وأننا لانستجيب للغواية والفساد إلا من أجل «اليوم»» وننتظر 
الستقبل والفضلة! أن الأفراد» هولاء [الذين ينادون] «بالڻيء في ذاته و «بالشيء 
لذاته» الحقيقيين » ينشخلون باللحظة أكثر مما يفعله الذين يعاكسوهم» ناس 
القطيع › لأنهم يعتبرون أنفسهم طارئين كالمستقبل : كا يتعلقون» بطيبة حاطر» 
برجال العنف لأنهم يشعرون بالقدرة على الفعلٍ والتحايل اللذين لن يعرفا لاتساعا 
ولالطفا إزاء الطبقات الشعبية» - ولكن يتفى ق أن الطاغية أو القيصر يتصور حق 
الفرد حتى في انتهاكاته هو وأن من مصلحته أن ينصب نفسه لسان حال 
أخلاقيات خحاصة» بل وأن يدعمها . ذلك لأنه يظن بنفسه» ويود أن يكون الظن 
فيه ما تلفظه نابليون يوما بطريقته الكلاسيكية تماما : الي احق في آن رد على كل 
شکاویکم ب LÎ‏ آبدي» آنا مستقل عن الكل» لاآقبل شروط أحد . علیکم آن 
تخضعوا لكل نزواتي» وأن تعتبروا الأمر بسيطاً أن تكون لي تسليات ماثلة». هكذا 
تحدث نابلیون إلى زوجته يوم كان ها من الأسباب ما يجعلها تشك في وفاء زوجها . - 
إن أزمنة الفساد هي تلك التي تسقط فيها الثار من الشجرة : أعني الأفرادء 
الحاملين لبذور المستقبل» المحرّضين على الاستعمار الروحي» وعلى تكوين أعضاء 
جدد للدولة وللمجتمع . إن مصطلح «فساد» لیس سوی واحد من مصطلحات 
احتقار المرحلة الخريفية لشعب ما. 

4 مختلف حالات الاأستياء 


إن الضعاف والتأنثين تقريبا من بين المستائين» هم آناس ذوي طبيعة حساسة 
لتحسين وتعميق الحياة؛ آما الأقوياء منهم الذين يمثلون العنصر الرجولي - لكي 
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نبقىٰ أوفياء لصورتنا - يريدون إصلاح وسلامة الحياة . برهن الأولون عل ضعفهم 
وتخنيٹهم فيا يسشلمون آنفسهم بسرور للانخداع » إلى حين» وينسجمون بلاشك مع 
النشوة والشطح» لكنهم لايرضون على العموم › ویعانون من عدم رضاهم العضال؛ 
بالاضافة إلى ذلك يفضلون كل أولئك الذين يصطنعون عَزاءات أفيونية 
ومنوّمة› ولام لایملکون إلا مقت أولئك الذين يفضلون الطبيب عن الكاهن فام 
يغذوناستمرارية الضيق الحقيقي! لو أنه جد في أوربا منذ العصر القروسطى وفرةٌ 
لاتحصى من غير الراضين من هذا الصنف» ربا ماكان من ا ممكن أبدا أن تتطور 
ا موهبة الاوربية الشهيرة الدائمة التتحؤل : ذلك أن مقتضيات المستائين الرجوليين 
فظة جدا وفي العمق بسيطة حتى لايمكن إشباعها نهائيا . فالصين تقدم المثال عن 
بل حيث عدم الرضى على نطاق واسع وحيث ملكة التبحول مطفآن مذ قرون ؛ 
والاشتراكيون» المولعون بالدولة في آورباء باستعمال كل قدرتمم بهدف إصلاح 
وسلامة الحياة يمكنهم بسهولمة أن ينتهوا عندنا إلى شروط صينية» إلى اسعادة) 
صينية » شريطة أن يستأصاوا مسبقا عدم الرضى هذاء الرومانسية هذهء المرضيين 
أكثرء الرهيقين أكش التأنثين أكش واللذين لايزالان حتى الآن تحت وجوه متعددة ' 
فأوربا مريضة مدينة بأسمی عرفانِ جميل لاستحالة شفائها وللتحول الابدى لألها : 
هذه الحالات» هذه المخاطرء هذ الالام وهذه السبل قد خلصت» بفعل تجددها 
الدائم» إلى بعث هذا النزق الثقافي الذي يشبه النبوغ تقريباء وي كل الحالات هر 


کل نبو 


ل نبوغ . 
5 غير مهيأ سلفاً للمعرفة 

هناك نوع سخيف من الخضوع › وهو آمر غير نادر جداء والذي منه آن يصاب 
المرء نهائيا بعدم القدرة على أن يكون طالبا للمعرفة . الحقيقة آنه في اللحظة التي 
يدرك فيها انسان من هذا النوع » شيا مدهشاء يعود على أعقابه تقريباء خاطبا 
نفسه : «خطآ! ولکن آین كانت نباهتي إذن؟ يستحیل أن تکون [هذه هى] 
ا لحقيقة٠!‏ - ومنذ ذلك الحين» عوض أن يول الأمر مرة أخرى عناية كبيرة وأن برهف 
السمع باهتمام بالغ» يفر كأنه ارتعب أمام موضوع الغرابة ويجاول بأسرع ما يمكن أن 
يبعده عن أفكاره . ذلك أن شريعته الباطنية تأمره : «لن تلتمس رؤية ما بخالف 
الرآي السائد! هل خلقت» أنت» لاكتشاف حقائق جديدة؟ فثمة [أخرى] قديمة 
علردة) , 
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6 ماذا يعني أن نحبا 

أن نحيا_ معناه : أن نلقى باستمرار بعيدا عنا شيا ما ينزع إل الفناءء أن نحيا_ 
معناه : أن نكون قساة وبلارحهمة بالنسبة لكل ما هو ضعيف وبال فيناء ولیس فينا 
فحسب . أن نحيا_ سيعنى إذن : أن نكون عديمي الشفقة تجاه المحتضرين› 
البؤساء والعيجز؟ ان نکون قاتلن باستمرار؟ - ومع ذك قال العجوز موسي : «لن 
تقثل قط . 
7 الذي يرفض 


اع وأیس ین کل آنا الراشتة خف مسن اله من الأشياء الي تقل 
انطلاقه» ومن بينها العديد من الأشياء القيّمة العزيزة عليه : يتل عنها طمعا في 
السمو. إن اطريفة التضحية هله » يقة الاالقاء [بالاشياء] من فو إللحافة» ي 
يرفض › وملا الشكل يقف قذامناء ثوب راهب کاله یکل شح مل راض 
هذا التأثبر الماثل علينا : : يريد أن مخف طمعه» فیخره » نيته في التحليق فو فنا 
بعيدا! نعم هو محتال أكثر عا نتصررء ولطيف بالنسبة إلينا_ هذا الانسان 
الواقعى! ذلك أنه في الحقيقة كذلك» رغم رفضه. 
8 أن نؤذي لاننا نتفوق 

أحیانا تدفعنا قوانا بعیدا جدا حتی لانکاد نتحمل نقائصنا أبدا فثهلّك ہا : 
لاشك أننا نتوقع منفذا ماثلاء ولانقبل بغيره قط . آنئذ فقط نمسي قساة اتجاه كل ما 
يطلب أن يُصان بداخلنا نحن» وقوام عظمتنا في هذا الانعدام للشفقة. هذه 
التجربة الماثلة التي أذينا ثمنها من حياتنا هي صورة لكل التأثير الذي يارسه 
العظماء على الأخرين وعلى عصرهم : - وبواسطة ما مجعلهم متفوقين » بواسطة ماهم 
قادرون وحدهم عليه» به بالضبط مدمون العديد من الكائنات الضعيفة » المترّددة› 
[التي هي] في غمرة التحول ولاتملك إلا إرادتما . من هنا إذن يكون هؤلاء الرجال 
مۇذين › و ا ر بعد کل تفکرء آلا یکونوا سوی : أن الشيء 


الذي جعلهم يتفوفون ليتق ولايمْتَصش تقريبا إل من لدن أولئك الذين يفقدون 
صوات وخب الزات وكأ ترت ات مفعول ش ات ق `۰ هؤلاء مأخوذون ک| 
يي پٻ ج لي ت أ ب رہ را ج ریب رک ا 
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بنشوة بحيث آنه لايمکنهم ن يفعلوا أكثر من تكسير اعضائهم في كل الندروب 
الضللةء حيث تقودهم النشوة . 
9 إضاقات الكذب 
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حينم بدأث في فرنسا محاربة الوحدات الأرسطية الثلاث» وبالتالي الدفاع عنها 
كذلك» آصبح من الممکن مجددا آن نری ما یمکن رؤیته غالبا» ولکننا لانشاهده 
إلا بانزعاج : بدأنا نفترض بواعث يمكن با أن تبقىٰ قوانين مشابهة قائمة» حتى 
لانسلم فقط بأننا اعتدناها وأننا لانريد أبدا تغييرها . إنها الطريقة ذاتها التي نحمل 
ہا فی کنف کل أخحلاق وكل ديانة سائدتين»› وذلك ماکان دوما : أن البواعث 
والتيات التي تكون خلف عادة ماء لاتسند إليها إلا بكذبة رَجعية» مند اليوع م 


بدأ البعض ينكر عادة ما ويطالب بمعرفة مقاصدها وبواعثها . هنا تکمن اکر 
عدم نزاهة حافظي کل الأزمنة : تَكَلّفهم بإضافات الكذب. 


0 کومیدیا الرجال المشهورین 


إن الذين - من بين الرجال المشهورين هم بحاجة لمجدهم» كالساسة مثلاء 
لايختارون حلفاءهم وأصدقاءهم أبدا دون نية سيئة : من فلان يريدون نصيبا من 
الجلال وصدی من فضیاتهء ن فلان اخر المظهر المخيف لخاصيات خبرة معيلة 
اکا واحدے فا مہ محل ثالث غ ف رکونه عاطللد 
ميزه ا سس ر فی یصذرون انعسهم U‏ ا ر ر 2 
ولمتيخذوا وضصعا مر جا أن مجستوا من حين لآحر ساهين وکسالى» لانه مر يناسب 
مصالحهم الخاصة : وهو ما يسمح هم بإخفاء نهم كامنون» تارة بحاجة إلى غريب 
ا تارة للباحث الحائرء و راللمتحذلق؛ 
حاشیت م ومظاهرهم اخاري باستمراں بینما يىدو أن کل شيء ا هذه 
الحاشية ويسعى ليصبح «طَبّع» هاء الشيء الذي يجعلها تشبه كبر العواصم. i.‏ 
شه رتم مشل طبعهم تظل في حول دائم› ذلك أن وسائلهم المتغثرة تقتضي هذه 
التخترات وتبرزهذه النوعية أو تلك» الواقعية أو اللخيالية » لكى يدخحلوها في المشهد 
[المسرحي] : وأصدقاؤهم وحلفاؤهم یسا مون» ک)| قلت» في هذه الأنواع 
المسرحية . وبالمقابل جب آن يبق ما يريدونه صلباء صلابة برونزية » [وعظي)] 
عظمة مستديمة ‏ وذلك يقتضى أيضا تصنعا وأآلعابا تمثيلية أحيانا. 


74 العلمال 
1 تجارة وأرستقراطية 

أن تشتري وأن تبيع يعتبران الآن شيئا مألوفا كآن تقر وتكتب : ومع ان کل واحد 
قد تن الآن» فلن يكون تاجرا أبدا» ولا زال يتمرن كل يوم على هذا النوع من التقنية 
كسالف الزمان تماما : في الأزمنة البشرية البدائية » كل واحد كان صيادا ويتدرب 
مع تقادم الزمن على تقنية الصيد. لکن» ولو أن الصيد أصبح امتياز الأقوياء 
والنبلاء وفقد سمته المألوفة والعادية - من جراء آنه م يعد ضروريا ليكون قضية نزوة 
أو ترف من الممكن في حقبة معينة أن محصل نفس الشيء بالنسبة لفعل الشراء 
والبيع . يمكن أن نتصرر ظروفا اجتمأعية حيث لانشتري ولانبيع كثرا وحيث 
ستتلاشى ضرورة هذه التقنية شيا فشيئا : ربا سمح بعض الأفراد الأقل خضوعا 
للظروف العامة حينعذ لأنفسهم فعل الشراء والبيع كترف الإحساس . ابتداء من 
هله الفترة» وحدها التجارة ستکتسب امتيازا» وریا سيکرس الارستقراطيون 
آنفسهم بسرور للتجارة عوض الحرب والسياسة اللذين مارسوهما سابقا : بالمقابل 
يمكن من الآن فصاعدا أن تصبح السياسة قليلة القيمة تعاماء والتی كفت منذ الآن 
عن أن تبقى مهنة النبيل : ورب) سنعتبرها يوما أحقر من أن نصتفهاء ككل أدب 
حزبي وصحفي » حت عنوان(عهارة الفكر» . 
2 مریدان غير مرغوب فیهما 

-ماذا سأفعل ممذين اليافعيّن! صرخ بتبرّم فيلسوف كان يفسد الشبيبة مثلا 
أفسدها سقراط قدياء -إنها بالنسبة لي مريدان غير مرغوب فيه] . فذاك لايعرف أن 
يقول لاء وهذا يقول في كل لحظة : من زاوية ما» . . . لنفترض أني) أدركا مذهبي› 
سيعاني الأول منه كثيراء ذلك أن طريقة تفكيري تقتضي نفسا شرسة › إرادة 
التعذيب» رغبة في قول لاء جلدا صلبا- سيستسلم لجراحاته الظاهرة وا لخفية . وأما 
الثاني فكل قضية يدعمها سيكون مستعدا ليجعل منها قضية بين بن -إن مريدا 
عاثلا أقناه لعدوي! 


3 خارج قاعة الاجتماعات 
لكي أبرهن لكم على أن الانسان ينتمي إجالا لجنس الحيوانات اللطيفة»› 
سأذكركم بكل السذاجة التي برهن عليها منذ زمن بعيد. الآن فقط » أي مؤخرا 


- حدا» وبعد جهود خحارقة لکی ينتصر على نفسه بنفسه»› أصبح حيوانا حذرا - 
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انعم! إن الإنسان اليوم شير أكثر من أي وقت مضى»_ هذا ما قلا أفهمه : اذا 
يكون الانسان اليوم أكثر حذرا وأكثر شرا؟ س لأنه الآن يملك علا - إنه بحاجة إلى 


علم!». 


(*) Historia abscondita 34 


کل إنسان عظیم یارس تأثیرا زمنيا : بسببه يعاد النظر في كل التاريخ› والاف 
أسرار الماضي تنبثق من ختباتما وتعرض لشمسه . - لانستطيع أن نتنباً وما بكل ما 
سيكون ثانية من التاريخ . ربا لا يزال ا لماضي » جوهرياء حجوبا. إن العديد من 
التأثرات الزمنية ما تزال ضرورية ! 


5 بلاعة وشعودة 


أن نفكر بخلاف ماجرت به العادة _ فذاك مالا يعني من بعید قط فعلّ اأحسن 
عقل لالا فعل اندفاعات قوية» فظة› اندفاعات تفرق» تفرد » اندفاعات 
متعجرفة › خادعة» والتي توصل إل التمتع بضرر الآحرين . إن البدعة هي ند 
الشعوذة» وبالتأكيد شيء ما أقل ضرراء آقل وقارا في الذات كذلك لاحاب 
البدع والمشعوذين يكؤنون نوعين من الكائنات الفظة : یشترکون في أ نهم أنفسهم 
يحون بفظا ته م ؛ لكن رغبة لاثقاوم تدفعهم لإجهاد أنفسهم بطريقة مؤذية ضد 
کل ما يسود (رجالا أو آراء) . إن الاصلاح نوع من الازدواج العقلي القروسطي» في 


حقبة نم يعد فيها هذا العقل راحة الضمر › أحدت أفواجا من النوعين . 
6 کلمات آخيرة 


سوف نتذكر الطريقة يقة التي بداہا الامراطور أو غست غر متبحفظ إزاء نفسه هو 
بكلماته الأحبرة» هذا الرجل المدهش الذي كان يعرف كيف يصبح عنيفا وكيف 
يصمت مثل أي سقراط حكيم : لأول مرة سيسقط قناعه عندما آشار إلى آنه کان 
يرتدې قناعا وآنه کان يتظاهر ب| لاإيضمر : كان يلعب دور أب الوطن والحكمة على 
العرش» يلعب إلى حد الخداع ! ù} — Plaudite amici, comediafinita est a)‏ 


حکمة نبرون وهو محتضر : ر2 !٥عإعم‏ ×۴e)ا‏ sااوQu‏ کانت ھی حكمة أوغست 


(*) تاریخ خفي . 
(1) تصفیقات آا الأصدقاء » لقد انتهت الكوميديا ! 
(2) ياللفنان الفا ! 
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وهو يحتضر كذلك : غرورٌ مثل فاشل! ثرثرة بهلوان! الرأي المعاكس بامتياز لسقراط 
وهو بحتضر. لكن ١غا1‏ مات صموتاء وهو الاكثر عذابا من كل آولئك الذين 
کانوا جلادي انفسهم - لقد كان أصيااء ل يكن ثلا على الإطلاق! ماذا یمکن أن 
یکون قد جال بخاطره قبل أن يافظ نفسه الالحر؟ ربا كان الشيء اتال : : اسياق 
لیست سویٰ موت طویل! آم آكن جنونا عندما قصرت حياة عدد هائل! أخلقٹ 
لأكون محسنا؟ كان عل أن أمنحهم حياة سرمدية اك کان يمک أن آرام 
يتلاشون باستمرار. لذلك کان لي بریق جمیل : ا !۲0٤م‏ 40۲اe pe‏ 15ں '. وبعد 
احتضار طويل عندما بدا أنه يستعيد قواه تين أنه من الحكمة أن كُذَي تحت 
خدات ۰ ۔فات موتا مزدوجا . 
37 بسب أخطاء ثلاثة 

لقد شجعنا تطور العلوم خلال القرون الأخحيرةء جزئا لأن معھا وها كنا نأمل 
حسن فهم طيبة وحكمة الإله -[هذا] سب رئيسي لق عظماء الانجليز (مثل 
نيوتن) - جزتيا لأننا كنا نؤمن بالضرورة المطلقة للمعرفة › لاسي بالرابط الأكثر باطنية 
بن الآحلاق» العلم والسعادة_ [هذا] سبب جوهري لق عظاء فرئسا 
(كفولتير)-» جزئيا لأننا كنا نعي أن نمتلك وأن نحبٌ في العلم شيئا موضوعيا› 
غير ضارء مكتفيا بذاته» بريشا حقا وحقيقة» حيث لاوجود للإغراءات السية 
للإنسان على الإطلاة ست اسا بای غق وزا الذیء باعتبارہ عالاء کا 


کے صا ہے : کلى سپينورا! الدي » باعي 
بحس بتفسه رتانيا : - إذن بيب أخحطاء ثلاثة. 
8 الأمزحجة التفحرية 
إذا قومنا عموم رغبة الإنفجار الكامنة ٤‏ طاقة الشبابت» فلن نستغرب إدا 
رأيناهم يعزمون على هذه المصلحةء أو تلك بقليل من الدقة وبقليل من الرّويّة في 
i?‏ : : إن ما محرضهم هو الغليان الذي تشره مصلحة ماء اي رؤية الفتيل 
تقریہا لا المصلحة ق حدداعما . كذلك يدرك الغاوون المرهفون جدا كيف 


برامیل من پارود ماثلة! 


(1) ياللمشاهد القاني ! 
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9 تغير الذوق 

إن تغتر الذوفق العام مهم م أكشر من تغتر الاراء : فالاراء بمجموع أدلتهاء 
دحوضاتما وبکل تقنعها نري ماهي إل أعراض الذوق الذي يتغتر وليست 
بالتأكيد دواعي هذا التغیس ک] مازلنا غالا نفترض . كيف يتحول الذوق العام؟ 
لکون آفراد منعزلین » أقوياء دوي مكانة » ڀعرون بلاحیاء عن hoc e51 ٣اا c1-‏ 
lum, hoc esl absurdum‏ « الحكم ٳِذن عن آذواقهم واشمئزازهم » ویفرضونا 
بطريقة مستبدة : بهذا الشكل مجشمون الكثبر إكراها يغدو شيئا فشيتا عادةً عدد 
أكبر وني النهاية [يغدو] ضرورة الكل . لكن أن محس هؤلا الأفراد المنعزلون وأن 
يتذوّقوا بشكل خالف» فداك ما يعود عادة لتفرّد لي طريقة عيشهم ٠‏ تغذيتهم› 
هضمهم› > [و] رب] ل-«كثير أو قليل» من الأملاح غير العضوية في دمهم وني 
دماغهم› باختصار في Leur Physis‏ د : الال آن هم جرأة الاستناد إلى جسلهم 
ورهاف السمح إلى مقتضياته الأكثرد : إن أحكامهم الح الية والالحلاقية مطابقة 
ل «مقتضيات دقيقة) مماثلة . 


0 عن انعدام الأصل المتميز 
للجنودوالقواد دائ| سلوك متبادّل أكر بكثير من ذاك الذى يوجد بين العال 
وأرباب العمل . الآن على الأقل ما تزال كل ثقافة عسكرية مبررّة» أعلى بكثير من 


کل EPH‏ ص ناعة ية مزعومة : هله الأحرة› بصو رتا الحالية» هي دصفة ه4 عامة شکل 


الوجود الأكثر ابتذالا والذي بهد له نظير إلى هذا الحين. هنا ببساطة کون 
قانون الفاقة هو الذي يفعل فعله : نريد آن نحيا ويب أن نباع» لكننا نحتقر الذي 
يستغل هذه الفاقة ويبتاع لنفسه العامل . شيء نادر أن الخضرع لشخصيات قوية 
توحي بالخوف» بل بالرعب» الخضوع لطغاة ولقواد عسكريين› قلا یکون 
لاحساس به كطريقة مضنة أكثر من الخضيع لشخصيات جهولة وغرر مرب 
شان کل علاء الصناعة الكبار؟؛ في في شخص المستخدم | لایری العامل عادة سوى 
رجل قاس ماکرء مستنزف» مستخل کل بؤس» حیث لایباي بالاسم» بالسیها 
بالاخلاق وبالسمعة . وعلى الارجح آنه إلى ذلك الحين كانت كل أصول وكل 
خاصيات السلالة المتفوقة التي تبدي الشخصيات مثرة للاهتام› كانت إلى ذلك 


مخسة بشکل کبیر لدی أصحاب الصانع ولدی کبار رۇساء المؤسسات : لو 


(۲) عن سخریتهم › عن عبتهم 8 
(2) ي جسدهم . 
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كان هم امتياز شرف الأصل ني النظرة وني السلوك» رب| لن تكون هناك اشتراكية 
طبقات شعبية قط . ذلك أن هؤلاء» إجحمالاء مهيأون لآي إخضاع كان» شريطة أن 

يقر الفرد المتفوق عليهم دائ) بأنه الأكثر رفعة› بأنهمرصود ليقود - بتميّز في الأصل ! 
إن الأكثر عاميّة يدرك جيدا أن التميّز لايرتجل وأنه جليل بم أنه نتاج قرون طويلة في 
حين أن غياب الأصول المتفوقة والغلظة الحقيرة لصاحب المصنع ذي اليدين 
السمينتين والمحمرتين ینبیء بان الصدفة والحطظ وحدها من رفعا الواحد عن 
الألحر: هذا أفضل › يقول في نقسه› علينا أن نجرب الصدفة وال لحظ بدورنا! نرم 
النرد! -وتبداً الاشتراكية . 


1 ضد الحسرة 


يرى المفكر في أفعاله ا لخاصة غاولات واستفهامات للحصول على إيضاحات 
حول شيء ما : النجاح والفشل بالنسبة إليه هما أولا أجوية . أمّا أن يغضب أو حتى 
أن يندم عن فشل ما _ فذاك ما يتركه لاأولئك الذين يعملون فقط لأنهم مأمورون 
بذلك. وعليهم أن يتوقعوا نهم سيّْضرَّبون [ضربا شديدا متواترا] إذا كان السيد 
العافي مستاءَ من النتيجة . 


2 عمل وملل 


أن نببحث عن عمل في سبيل الأجرة _ فذاك تقريبا ما يتساوى فيه الناس في 
البلدان المتحضرة : فالعمل» بالنسبة إليهم جميعاء ليس سوى وسيلة» لاهدفا في 
حل ذاته› لذلك فهم آقل رهافة في اختيار العمل الڏي لاتکمن آمیته ني نظرهم | إل 
با بتعهده ه من جر شريطة أن يمن أجرا كبرا . والحال أنه يوجد بعض الأشخاص 
النادرين ‏ الذين يفضلون آن هلکوا عن أن يكرّسوا أنفسهم للعمل دون ابتهاج ٤‏ إن 
هلا الناس الذين ينزعون إلى الاحتيار» والذين من العسير إرضاؤهم هم الذين 
لاإيرضون بكسب جسيم ء مادام العمل في حد ذاته لایمثل کل مکسب. مذا 


الصنف من الناس ينتمي الفنانون وعبّو التأمل من کل ضر ضرب» بل العاطلون 
كذلك. الذين يقضون حياتهم في المطاردة» في الاسفار أو في مكائد ومغامرات 
غرامية» كل هؤلاء يطلبون العمل وضرورة أن تكون المتعة مشتركة فيه» و[ليكن] 
العمل الأكثر تعباء الأكثر صعوبة إذا اقتضى الأمر. الحاصل آم ني تکاسل 
صم سبّب العوز الخزيّ: وخاطر بالصحة والحياة. لايخشون الملل أكثر من 


i tI Ib NT i 2 العا يله‎ 
1D sihe 


بدول متحه : بل هم في حاجة إلى أن يملوا كثيرا إذا طلبوا النجاح في عملهم 
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الخاص . إن الملل بالسبة إلى المفكرء كا هو الشأن بالنسبة إلى كل النفوس الرقيقة 
هو بمشابة (هدوء رياح» الروح؛ المزعج» الذي يعقب الإبحار السعيد والرياح 

المرحة : عليه أن يتحعَله» أن بتتظر التيجة؛ذاك بالضبط ما لإيمكن للتاس اَن 
إطلاقا أن يكسبوه ه من أنفسهم! فن يطرد المرء الملل عن نفسه بأية وسيلة شيء 
مبتذل مثلها بجحدث أن يعمل بدون متعة . لعل هنا ما يميز الأسيويين عن الأرربيين› 
أن یکونوا قادرين على هدوء أطول» أعمق من هؤلاء » حتى خدراتہم تفعل على 
اهوينا وتقتضي الأناة» على العكس من الفجاءة المنفرة للكحول» هذا السة 


الاوربي . 


3 مانفشيه القوانین 


إنه لمن اللخطاً الكبير أن نتوخى دراسة القوانين الجنائية لشعب ما كمعثر عن 
خحاصیته : فالقوانین لاتکشف عن طبيعة شعب»› بل عا يبدو له غریباء فریدا› 
خيفاء [كشيء] حارجي عنه . إن القسوانين تعن بشذوذات سيرة الآداب : 
والعقوبات الأكثر قسوة تؤثر أيضا عل ما هو مطابق في آداب شعب جاور . هذا 
لاتوجد عند الوهابيين إلا حالشان من الحكم بالإعدام : أن تعجُد إليها غير إله 
الوهابيين و أن تدخن (آي ما يعن عندهم ك «طريقة شرب مشينة1). «وماذا عن 
القتل والزنا؟» سأل انجلیزي مستغربا من نبا أشياء شبيهة . «وإذن» بعد! إن الله 
يفيض بالعفو وبالرحة! ( أجاب كبر القبيلة العجوز. علد قد ماأء الرومان أيضا 
نخال أن المرأة لايمكن آن تكون متهمة بخطيئة نميتة إلا بطريقتين : باقتراف الزينة _ 
وشرب الخمر. ويزعم الرقيب العجوز آنه من باب السيطرة على النساء في هذه 
امسألة كنا قد سننا عرف ا لخادعة بين الأقرباء : مخادعة كانت تعني : تشم فيها 
رائحة الخمر؟ لقد عوقبت با موت النساء اللواتق ضبطن في حالة تلبس ؛ وبالاکد 
ليس فقط لأن النساء يفقدن كل قدرة على المقاومة تحت تأثير ا خمر؛ ففي حقبة کان 
ا لخمر ما يزال حديث الاستعال في أوروبا» كانت نساء ا لجنوب الأوريي نوسن بين 
الحين والآحر بالظطاهرة التهتكية والديونيزية التى كان نخشاها الرومان أكثر من كل 
شىء» كفظاعة خارجية ستقلب أساس الحساسية الرومانية : كان ذلك بالسبة 
إليهم» بمثابة خيانة بخصوص روماء بمثابة إلحاقهم با خارج . 
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4 الدوافع التي نؤمن بها 

من الأهمية بمكان معرفة الدوافع التي التي بحسبها فعلا عملت الانسانية إل 
هذا لحن یبقی أن الایان ہذا الداع أو ذاك» أي ا تصورورت الاانسانية نفسها ل 
ين فاته آنه بحصر العنی وسبلة نفو لکل تصرفاماء ریا یکوّن شیا أساسيا آكثر 
بالنسبة إلى المعرفة . إن الناس في الواقع › قد آحسوا هناء أو بقلق باطنيين حسب| 


امنوا ذا الدافح أو ذاك -لكن ليس بمقتضى حقيقة الدافح [فی حد ذاته]! فکل ما 
ينطوي عليه هذا الأحر له آهمية تأنوية. 


5 قور 

أجل أنا فخور بأن اکون موصوما بطابع أبيقور آكثر من اى كان» وی کل ما 
آتیح لي آن أسمع أو أن آقراً عنه» أن أنعم بالسعادة المسائية للعصور القديمة : _ 
ری عینيه تشاهدان مليّا بحرا واسعا وفضتاء من الجانب الاأتحر لأجراف الساحل 
حيث تستريح الشمس > بين كبير الحيوانات وصغيرها يتلهىٰ باللعب في النورء آمتا 
وهادتا مثل هذا النور وهذه النظرة. سعادة تماثلة» وحده الذي يكاد باستمرار 
یمکنه أن یکتشفهاء› سعادة عين من في نظرته سكن بحر الوجود» والذي لم تمل 
با لشهد من سطحه ومن هذه البشرة الأوقانية المبرقشة. الخطرة والمرتعشة» )ا فيه 
الكفاية. . م يشهد أبدا بتواضع لذة ماثل من قبل . 


إن سعادة كبيرة وعميقة تكمن في أن العلم يكتشف أشياء تصمد أمام التجربة 
ولاتكف عن أن تيح الفرصة لاكتشافات جديدة : یمکن أن يكون 3 ببخلاف 
ذلك! أجل إننا واثقون من كل شك من كل استشباح أحكامنا كما من التحول 
السرمدي للقوانين وللمعارف الإنسانية» حتی آننا نظل مستغریین عندما نلاحظ کم 
ثابتة بقيتٽ نتائج العلم! قديا كتا نجهل كل شىء عن هذا التغير للأم ور الانسانية 
اللاحدودة» كان التقليد الأحلاقي يؤيد الاعتقاد بأن كل حياة الانسان الباطنية 
کانت مشه مثبسة بأظفورات خالدة لضرورة فولاذية : - لعلنا كنا نحس انئذ بلذة استغراب 
شسبهة » لا نسمع أساطبر وحکایات خارقة . کان الخارق يمذ هؤلاء الناس باستراحة 
كبيرة» في ظروف معينة » عل الارجح عندما نهكهم الاقنداء والابدية . أن لانعرف 
بعد ماذا نفعل بصفة نائرة ! أن نلق ! أن نتىه ! ان نکون انين ! ذاك ما ينتمي dl‏ 


الحنة واللذات الغابرة : فيا غبطتنا شبيهة بغبطة الغريق الذي يضع قدميه على 
اليابسة القديمة - مستغربا من كونه يشعر ہا تتز. 
7 کبت الأهواء 


إذا منعناعن أنفسنا» بشكل مستمرء التعبير عن الأهواءء بناء على آنا شىء 
يترك للأمزجة «السوقية» والخشنة جداء للاأمزجة الرجوازية والقروية » - بسعنى آن 
ننوي ليس قمع الأهواء ذاتياء > بل فقط لختها وحركتهاء فلن نبل إلا ما أردناه : آي 
کبت الاآهواء نفسهاء» والاً إلى إضعافها فهاء إلى تعديلها_مثل| عرفت ذلك بصفة 
نموذجية حكمة لويس الرابع عشر وكل ماكان يتعلق بها. من هذا المنطلق كان 
جحمع القرن الواليء المؤسس على مراقبة تعبيره» عديم الأهواء كلية إلا من طبيعة 
لطيفة» سطحية ٠‏ بشوشة كأنه متأثر من عدم القدرة على أن يكون وقحا : حتى 
إهانة [ما] لم ثتلو ورد بخلاف كلات لبقة . لعل زمننايقدم في ذلك الرأىَ امخالف 


يا عه ی 


الأكثر فرادة : : آأرى في كل مكان ني الحياة وني ا مسرح » ولیس بأقل في کل ما ُکتب» 
التلذد الذي يتدابنا من ا نفجاراتن رالتحرکات الأكثر خشو ة للهوى : تقتضي ٠‏ 
ستصل مع ذلك وسیکون انا توح ش آصيل»› ولیس الحو وغارة الأصول 


48 معرفة البؤس 


ربا لاشيء يميز بين الناس والحقب مثل درجة المعرفة المغايرة التي يملكونما على 
التوالي عن البؤس : بؤس الروح كبؤس الجسد. أما ما يتعلق بهذا الأأحير» فنحن 
اليوم» رغ عن عجزنا وسرعة عطبناء ربا نكون مسيئين وبخالفين للصواب في الآن 
ذاته› لغياب مجربة ذاتية غنية : : مقارنة بحقبة ما للخوف _أطول الحقب كلها 


حيث كان على الفرد أن يحتمي ضد العنف بوسائله الخاصة وآن يكون هو نفسه› 

هذه الغايةء عنيفا. قدي كان الاأنسان يمر من جربة غنية بالتعذيب وبالرمان 
ا لجسدي وكان يتعرف ولو في نوع من القساوة تجاه نفسه» في تدرب إرادي عن الال 
على وسيلة ضرورية لبقاثه ؛ قدي] كان الانسان يكن عيطه على تحمل الال » كان 
يعذب إراديا وكان يساعد على ن يخضم الآحرون للأبرح تي ذلك» دون أي إحساس 
آخر عدا طمأنينته الخاصة . لكن فيا يتعلق بالبؤس الروحي سأختبر الآن كل فرد 
لأرى هل يعرفه عن تجربة أم عن جرد وصف ؛ إذا كان يعتبر مع ذلك أنه من 
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الضروري أن يتظاهر ذه المعرفة ليعطي لنفسه مظهر ثقافة مرهفة » أو أنه لايؤمن في 
قرارة نفسه بحقيقة ة الام الروح العظام و ومحدث أنه عندما يسمع الحديث عن ذلك 

كأنه يستمع لتعداد حن بدنية كبيرة » آلا يفكر إلا فى آلامه المتعلقة بالاسنان والمعدة. 
والحالة هذه يبدو لي أن الأمر كذلك بالنسبة للأغلبية اليوم . ومن الانعدام العام 
للتجارب من هذه الناحية المزدوجة» ومن جرّاء آنه أصبح من النادر أن نتبيّن اتال 
[بين الناس]» نجمت في المستقبل عاقبة مهمة : ننا نتفر اليوم من الألم أكثر نما كان 
يفعل الناس قدي|» نقذفه أكثر من أي وقت آخرء وحده حضور الألم باعتباره 
موضوعا للتأمل قد بدا آنه حتمل بالكاد. ونحفظ له الضغينة في الحياة كلها حتى 
نجعل منه أزمة ضمر. إن ظهور الفلسفات المتشائمة ليس إطلاقا علامة على ضيق 
كبير وخيف» غير أن طرح قيمة كل حياة للبحث ثانية تلاحظ في حقب حيث يبدو 
تهذيب وتلطيف الوجود وكأ ] داميّان بإفراط » وأعنف هى لسعات البعوض 
اللحتومة للروح والجسد» [تلاحظ في ] حقب ينزع فيها فقر تجارب الأم الحقيقية إلى 
تأكيدتصورات تعذيبية عادية على آنا أل جنس متفوق . طبعا سيكون هناك علاج 
ضد الفلسفات المتشائمة» ضد فرط الحساسية الذي يبدو ل انه بس الوقت 
الحاضر» الحقيقي : لکن ربا ستدؤي وصفة العلاج بعنف ني الآذان وستعدر ستعتر من 
بين العلامات التي بمقتضاها يعتقد أن « الوجود شيء قبيح». هذه الوصفة ضد 
«البؤس؟[هي] : البڙس. 
وه الكرم وماشابهه 

هذه الظواهر الخريبة التي هي اللامبالاة الفجائية في سلوك الانسان العاطفي › 
دعادة [الانسان] السوداوي » مثل الكرم الذي يرفض. با خصرص الانتقام وإشباع 
الرغبة فجأة توان عند ناس تفعل فيهم طاقة قوية على الت ذير؛ عند آناس ذوي 
الامتلاء الفُجائي والاشمتزا زاز الفجائي . إن تعويضاتهم جد سريعة وجد قوية لدرجة 
أن يتعقبها الضج والنفور وفراة مستهام للذوق الناقض مباشرة :ف هذا التقابل 


ا اب کے اب 


تنحل أزمة الحساسية» عند فلان لاملا فجائىة » عند فلان آخر بالضحك» 

وعند ثالث بدموع وبتضحيات بالنفس . يبدولي أن الكريم على الأقل من هذه 
بدرجة علياء والذي تتاح له إمكانية آرواء ء الغليل » ومن خلال تصوره أذلك . 
يستلذها ويرتوي ا بوفرة وبعمق إلى أخر قطرة» حتى يعقب هذا الحنون المباغث › 


اث ee,‏ ماخ ل .ا 1 ےا ۹“ l< (A‏ - 
اسم راز زس سا د ر بار حير * ع داه ٭ نے نای ب ویصفح عن عدوه 
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بل يمجده ويٻجله . مهڏا العف الڌي يارسه على نفسهء بهذا الشکل الڏي هين به 
اندفاعه للانتقام الذي كان قويا من قبلء فإنه لايستزيد إلا الاستسلام للاندفاع 
الحديد الذي ييمن» بدوره» عليه الآنء ويفعل ذلك بنفاذ صبر وبجنون مثل| كان 
من قبل حدس لذة الانتقام توهماء لدرجة استنفاذها تقريبا . إن مدى الانانية الذي 
يوجد في الكرم نفسه يوجد في الانتقام» غير أنه نوع حر من الأنانية . 
50 حجة التفرد 

إن تنيب الضمس حتى عند [الانسان] الأكثر دقة» يبقى ضعيفا بالنسبة إلى 
الااحساس [التالي] : «إن هذا [الشىء ] أو ذاك غالف للشيم الحميدة مجتمعاكا. 
فثور نظرة أولئك الذين في وسطهم ولاجلهم کنا قد ترينا؛ وسَمْتّهم المقعْب» ذاك 
ما شاه حتى الأقرى . آي شىء ابه إحالا؟ الانفراد ! ا لحجة التي تفند حتى 


‌ 


اسح الح |“ Ja ç3‏ أ ص )أ ید ص أو وض 7۳ ھک 5لا بتکلہ فنا اجس 
خسن اچ التي حول لصالح صسحص او دص سم یت 
القطيعى . 


أوافق على كل شكوكية حيث سيكون مسموحا لي أن أجيب : «لنحاول!» على 
آل اسع أبدا حديا عن الأشياء والقضايا التي لاتقبل التجربة . ذاك حد «حقيشت » 


أنه فا و راء الاشساءء فقدت إلى أ حش ةيا 


ي . نه فی) وراء 1ھ تا ۳ . ERTL:‏ الراة حقرقها . 


52 ما يعرفه الأخرون عنا 

إن ما نعرفه نحن عن أنفسنا ونحتفظ به في الذاكرة» ليس حاس) قط في سعادة 
حياتنا كا نعتقد. سوف يأتي اليوم الذي سيقع فيه على عاتقنا ما يعرفه الآخرون عنا 
(أويدعون معرفته)» ومن ذلك اين سنعرف أن ثمة العنصر الذي سيقضي عليه إذ 


إڵح* | 12 ر اعا ¦ | ا < laT. 1 ^*١‏ کے آ1 ٌ4 


ا نسال نحلب نسهولة عي احساسة باحص اكثر [ مما يتغل ] على سمحته السسسستة . 
3 أين يبدأالخير 

حيث| تكف رؤية النظر الضعيفة عن تبين الطبيعة الفاسدة لإغراء ماء بسبب 
دقته » يظن الانسان آنه في مملكة الخبر ون الاحساس بالدخول إليها في| بعد يبث 
إثارته لكل لإغر ءات التي هدڏدها وكبتها احساسه بال خطاً کالاحساس بالامن» 


le axl» lC °» {i = TT‏ 1 ا 


بالتسلية»› با قى . هکدا| ۰ کلا تلاشی النظر کلا بدا آن میدان الخیر یتسح اكثر! 


من هنا الفرحة الأبدية للشعب والأطفال! من هنا الكابة والكدر للمفكرين الكبار. 
من ذاك الالحساس بالخما! 
54 الوعي بالظاهر 

أي وضع عجيب وجديد» مرعب وساخر في الآن ذاته آشعر أني آحتله» 
بمعرفتي . في مواجهة الىوجود! لقد | کتششت ٠‏ من جهتي » أن البهيمية الانسانية 
القديمة. بل اة الاأزمة الاصلية وماضي کل کاٹن حساس . ما تزال تنظم الشعر» 
تحب وتبٹ ف - استفقت فجاأة في منتصف هذا الحلم » لكي أعي آنني أحلم فقط 
وآنه من الضروري أن استمر في الحلم حتى لاأهلك : مثلما جب على المتسرنم آن 
يواصل الحلم حتى لايسقط . ما معنى ال «ظاهرا في عرف ؟ ليس في الحقيقة ضد 
کائن ما-وماذا عساي أن أقول عن كائن ما لايستأنف الإعلان عن صفات ظاهره! 
بالتأکید لايتعلق الأمر بقناع سان يمکن أن نضعه وبلاريب آن نخلعه آيضا عن 
فلان جهول! إن الظاهر هر حقيقة الثىء ذاعماء الفعالة والحيّة » والتی فى شكل 
سبخريتها من نفسهاتدفعني إل الإحساس أن ثمة ظاهرا فقط» وهجا مستنقعيًا» 
رقصات اللإالفات (*) ليس إلا بین کل هولاء الحالين عل أيضاء لانني «عارف»» 
ان أرقص رقصتي الخاصةء إلا أن ال «عارف» ليس مهيا إلا ليكثر تأجيل 0 
الارضية» وأن يدر هذا المعتی من بين مديري أعياد الوجود» وأن :5 تۇسىسم 
كل المعارف ووثاقًها الفائقا الوصف»› وسيؤسسان رباء الو وسيلة السامية ان 
شمولية المواجس وتفاهم كل هؤلاء الحالمين المتبادل. وبالتالي لتعهد دوام الحلم . 
5 معنى النبسالسة 


آي شيء يکڙن نبالة کائن ما؟ بالتأكيد» ليس أن نضحي : فحتى الفاجر الحانق 
ي‌قدم تضحیات [ما] . يقينا ليس أن نستسلم هوى ماء فثمة أهواء حقيرة . ويقيناً 
ليس أن نعمل شيا ما لصالح الآنحرين ودون أنانية؛ فرب] كانت نتيجة الأنانية هي 
بالضبط الأقوى لدى النبلاء. إن ما يصنع نبالة كائن ما هو أن الموى الذي يله 
تفرد » دون أن يعرف. هو نفسه» عن ذلك شيتا؛ إنه استع ال معیار نادر وفرید 
ومارسة جنون تقريباء [إنه] الإإحساس بالدفء ني الأشياء التي ت باردة بالنسة 
لكل الاحرين. [إنه] حدس قیم م خترع هما ميزان بعد» [إنه] المحرقة *)الممدمة 
لقداس إله مجهول» [إنه] الشجاعة دون طموح في الأمجاد ؛ [ai1‏ التواضع الذي 


(CF)‏ مقردها ١‏ إلف «« } elfe‏ ( ةأ اط اس دافا یم لا ال اء وإلا ا 
ا جني صغير في اساطم ر إسکندنافيا يرمز إلى اضواء .2 ساي ۰ ٢‏ 0 ت 


(**) eاHolocausl‏ : ذبيحة تحرق للتضحة مها . 


يفيض بالثروات ويغنى الناس والأشياء . حتى الآن إذن كانت الندرة واللارعى -بذه 
الندرة هما ما يصنع نبالة كائن ما. لكن علينا أن نفهم جيدا أن قاعدة ماثاة قتضي 
حک| غر منصف عا کل شيء اعتیادي» مباشر» ضروري . وباختصار على کل 

ما پساهم أكثر في -حفظ النوعء و بطريقة مطلقة على قاعدة الانسانية نفسها إلى ذلاف 
الحينء [القاعدة] التي نفترا بهذا الشكل على حساب الاستثناءات . آمّا أن نتخذ 
من نفسنا المدافع عن القاعدة. فلرب] كان ذلك هو الشكل والنباهة الساميان 
اللذان ينكشف فيه| معنى النبالة عا ى الارض . 


6 الرغبة ق الالم 


حينما خطر ببالي رغبة القيام بشىء ماء مثلا تحمس [هذه الرغبة] وتشر باستمرار 
ملايين من الشباب الأوربي حيث لايتحمل أحد الملل أكثر غا يستحمل نفسه هو - 
أعرف آنه لاب أن توجد لد يهم الرغبة في آل ما ليخرجوا بسبب قاطع على الفعل . 
الضرورة ضرورية ! من هنا الصياح الكشر ألساسة» من هنا «الازمات الالجت|أعة» 
المزعومة لكل الطبقات› الكثرة بقدرما هي خاطئة > متختلة > مبالّع فيهاء ۽ وکل 
هذه اة العمياء التي وجب تصديقها . إن ما يطالب به هذا الجيل ال ديد هو آن 
یکون من ا خارج ما یأتیه جليًا ‏ ليس السعادة _ بل الشقاء : وقد انشغل هواه 
مسبقا بأن جعل من ذلك غرلا حتی یکون له في| بعد غول لیصارعه . ولانہم جد 
متلهغين للضرورة فانم محسون بالقوة ة ليحسنوا لأنفسهم داخلياء اون[ ا بالقَوة 
عا ى ممارسة العنف على نفسهم» [و] يستطيعون كذلك داخليا خلق ضرورات 
حاصة وشخصية» لأنفسهم . إن اکنشافاتہم ستکون إذن آكثر دقة» وسيکون 
لرشباعاتمم إيقاع موسيقى متازة : بينيا يصدي العام الان لأصواتہم »> ولایفعمونه في 
الغالب العم إلا بالا حساس بالضر ورة ! لايعرفون ماذا يفعلون بوجود هم الخاص - 
وهكذا يستحضرون شقاء الالحرين : فهم دوما بحاجة للآنحرين! ! ودوما [بحاجة 
لل آخرین خر ! اسمحوا لي » أصدقائي» لقد سمحت لنفسي بن استحضر 
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7 إلى الوافعيين 

وأنتم يها الرجال المتحفظون» الذين تشعرون بالحذر ضد الشغف 
وا لحنون» والذين تصنعون من فراغكم عن طيب خحاطر موضوع كبرياء وزينةء 
تذعون بأنكم واقعيون وتزعمون أن كذلاك يبدو العام لكم» وكذلك يكون في 
الواقع : لكم وحدكم يعرض الواقع نفسه عاريا وأنكم ربا کنتم آحسن ضلع فيه - 
واها ياصور سايس العزيزة! لكن ألستم دائاء حتى في حالتكم الأكشر انكشافا 
أناسا هائمين ومظلمين بصراحة» مشتهين بالأس اك ومشاين فوق الحد أيضا لفنان 
عاشق؟ ‏ وبالتال ما «الحقيقة٠‏ بالنسبة لفنان عاشق ! ق! إنكم لاتكفون قط عن 
استرجاع طريقة ما في تقييم الأشياءء طريقة ها أصلها ني آهواء وشغوفات القرون 
القديمة! إن تحفظكم ذاته سيظل مشبعا بنشوة خفية متعذر إخادها! إن حبكم لل 
احقیقة مثلا لیس سوی شغف قدیم» اہ کم هو قدیم! في کل إحساس» في کل 
انطباع بالغ يكمن جزء من هذا الشغف القديم؛ وبعد کل حساب ۰ فقد کان 
للاستشباح ‏ اح» للحكم المسبق» للجهل › للاوعي ولاأعرف َيه أشاء أخری» تصیب 

[ذلك]! انظروا إلى هذا الحبل» وإ الغيمة هناك ! ما ال «راقعي“ فیھ| 

ا غضوا النخلر عن الاستيهام وعن كل إسهام بشري أا الرجال التحفظون! o‏ 
ار کت تقدرون! لو نكم على الأقل كنتم تستطيعون نسيان أصلکم؛ ماضیکم٬‏ 
تكوينكم السالف مجموع إنسانیتكم وحیوانیتكم ! لاتوجد «حقيقة» قط بالنسبة لنا 
- لالا لكم آيما الرجال المتحمظون-وكلانا غير غريب عن لحر کا تزعمون» ورب| 
استحق استعدادنا للخروج من النشوة ة من العناية مقدار إيانكم بأنکم غیر قادرین 
حتی على الانتشاء . 


8 لايمكن أن ندمر إلا باعتبارنا مبدعين 
هو ذا ما يکآفني ولايكف عن أن يفني دائ المجهودات الأكر : أن آفهم از ا 
امهم بطريقة لاتوصف هو أن أعرف كيف تسمى الأشياء أكثر عا هي عليه. ! 
التسليم بشهرة ة الشيء» باسمه وظاهره. بقیمته » بوزنه وقياسه الشائعة اتی لیت 
في الأصل سوی نوع من الخطأًء من الاعتباط اللذين ال الثيء نفسه أا أضفيا 
عليه كثوب غريب على طبيعته وعلى بشرته بالتهام - [هذا التسليم] الذي يورٹ من 


جيل لاحر قد فعل فيه شيا فشيئا مشل جسم الشيء نفسه» [إذ أن] ظاهر البداية 
تھے ي دائا بان يصبح جوهرا ويعمل باعتباره جوهرا! أي جنون کان سیکون في 


کے اص 


العلم المرح 


۹4 


الزعم أنه يكفي إبطال هذا الأصل» هذا القناع الضبابي من الهذيان لتدمير العا 
الذي يعتبر أساسيا» [لتدمر] ال «حقيقة» المزعومة! وحدهم المبدعون قادرون على 
التدمير! غير أنه لامجب أن ننسى قط ما يلي : يكفي أن ندع أساء جديدة» 
تقديرات» احتالات جديدة لنبدع على التادي «أشياء» جديدة. 
59 نحن الفنانون 

عندما نعشق امرأة» نمقت بسهولة كل أنوإع الأشياء الكربة التي أخضعت 

الطبيعة المرأة ما > طواعية نبعدها عن عقولناء لکن عندما محدث أن تلمس أرواحنا 
هذه الأشباءء فإنها ترتعش بنفاذ صر وتنظر للاطبيعة بمظهر احتقار : - إن الطبيعة 
تغيظناء الطبيعة التي يبدو أا تغتصب ثروتناء وذلك بأیاد جاز ها انتهاك 
الحرمات . نرفض الاستماع لاآدنى مصطلح [من مصطلحات] الفزيولوجياء ونعلن 


في آنفسنا : «لاآريد آن آسمع شيا من جراء أن Yt,‏ کے ءا اشاغ :هس 


ان الانسان شيء اخر ایضا غر رو 
وصورة!» » إن [عبارة] ال «كائن البشري تحت البشرة» قبيحة جداء وشیا غي 
معقول بالنسبة لكل العشاقء [إنها] تدنيس في حق العشق  .‏ والحال أن هذا النوع 

من الاشمثزاز الذي لاإيكف العاشق بحس به تجاه الظاهر الدنيئة للطبيعة » كان كل 
ابد للاله و اروها بحس به فیا مش : ي كل ماكان يقوله الفلكيون. 
الجخرافيون الفزياتيون » الأطباء عن الطبيعة» كان يرى فيه تدخلا في قدرته الخاصة 
العزيزةء فهو اعتداء إذن ‏ وفضلا عن ذلك هو عدم حياء من طرف المعتدي! لقد 
كانت «قوانين الطبيعة» أيضا خالفة الاق بان له مطل ی تیدیف ٠‏ : 
جوهریا» کان بوده آن پرجع کل إوالية لأفعال أخلاقية إرادية أو اعتباطية : وب) أنه 
م يكن باستطاعة أحد آن يؤدي له هذه الخدمة› فقد اكتتم لنفسه» قدرما استطاع » 
الطبيعة وإواليتها وعاش كأن) في حلم . اه لقد كان هؤلاء الناس الخابرون يمهرون في 
الحلم وهذا لم يكونوا بحاجة إلى أن يناموا! - ونحن آناس اليوم» مازلنا نمهر في ذلك 
اکر بکٹیر رغم| عن استمدادنا اهر واوش اللهار“! يكفي أن نعشق» أن نكره» 

ل نشتهي » وبہساطة آن نحس > لكي يوحي إلينا الطيف وقوة الخيال . وها نحن 
نرتقي بتيقظ » المسالك الأكثر خحطورة» غیر اہین بكل خاطرة» على السطوح على 
الأجراف وعلى أبراج التخليّل دون آدنیٰ دوار» للتسلق خلقنا- نحن متمرنمو انار 
نحن الفنانون! نحن كاتمو الطبيعة! نحن غريبو الأطوار والباحثون عن الإله! نحن 
المسافرون إلى صمت الوت » المسافرون ا لجلد على آعالى لا نحسبها كذلك» نعتبرها 
سهولناء [نعترها] پقينياتنا . 


4)) 


العلم المرح 


0 النساء وتأتيرهن البعيد 

اما تزال لي اذنان؟ لست بعد سوى آذن ولاشىء عدا ذلك؟ في وسط اضطرام 
ارتداد الامواج حيث تتدفق ردة اللهب الزبدة حتى قدمي ‏ ليس [اللهب] سوى 
عويل» وعد [و] زعيق بها جني › بينارجة الارض القديمة» في كهفها الأكثر 
عمقاء تغني بلارنين جنها کثور خائر : آثناء ذلك» بقدمها الراج» تعن نغما كا 

بتز قلب شياطين هذه الصخور فة . حينئذ عند أبواب هذه المتاهة الحهنمية » 
انه تداق من العدم» بعيد يباين فقط »› > يظهر مركب شراعي عظیم يعبر بانسیاب 
شبحيّ صامت . آا الال الشبحن! آي سحر لا یارسه علڻ؟ ماذا؟ أينقل هذا 
الره ورق الصغبر راحة العالم الصموت؟ أترسو غبطتي الخاصة هناك» في ذلك المكان 
اهأادیء ؛ نای أكثر حظًا > [وآآناي التانية نمسها مخلدة؟ مت بعد» على اني الآن 
لست حیا؟ منزلقا وعائا» کون وسیطاء شبحیاء صامتا ورائیا؟ شبیها بالمرکب 
الذي محوم بأشرعته البيضاء فوق البحرء كفراشة عملاقة؟ آه» أن نحلق فوق 
الكائنات كلها! هو ذاكء هو ذاك مايلزم! اأتکون هذه الضجة إذن قد صيرتني 
غريب الأطوار؟ إن كل هيجان يرفعتا لتخيّل الغبطة في السكون واكان النائي . 
حينم جد الإنسانء الذي كان مرتعا لضجته ا لخاصة» نفسه في وسط ارتداد أمواج 
«انبجاسات۲ه ومقاصده : سيرى على الارجح حينعذ كائنات ساحرة وصامتة 
تنساب مامه أيضا» حیٹ ب يتمنى الغبطة والعزلة - وهذه الكائنات › هي النساء . 
يود أن يعتقد بأن هناك» بالقرب من النساء» كانت ستقطن أحسن أناء : ني 
هذه الاماكن الساكنة كانت ضجته الأعنف ستهداً ک] في سكون الموت› وستغدذو 
الحياة حلم الحياة بالذات. لكن! لكن! أا المنحمّس النبيل» فحتى على آمل 
المراكب ليس هناك ضجة وضوضاء أقل» وللأسف [هناك] مقدار كذامن 
الضوضاء الرديئة ! إن أقوى سحر النساء» هو أن نعف به إلى مسافة بعيدة» وحتى 
نتكلم لخة الغلاسفة› إنه actio in distan‏ (*) : لکن لبلوع ذلك جب أولا وقبل کل 
شىء بعض المسافة ! 
61 ف شرف الصداقة 

إن عاطفة الصداقة كانت تقوم في القديم مقام العاطفة السامية» بل أسمى من 
الأنفة الأكثر مباهاة لدى الحكاء وأولئك الذين يكتفون بأنفسهم» كالعاطفة 


() الفعل عن بعد . 


العلمالمرح س ب 


الفريدة تقريباء بل الأكثر قداسة» التي تم ربطها بالمباهاة : هنامايفتر جيدا 
حكاية ملك مقدونيا ذاك الذي بعد أن أهدى هبة لأحد فلاسفة أثيناء حَدَبَ أن 
أرجعها إليه هذا الح الذي كان يفتخر باحتقاره للناس . «كيف؟ _يقول املك 
لاصدیق له فط»؟ کان یرید أن يقول بذلك ماأمعناه : جد مباهاة الحكيم 
والمستقل هذه» كنت سأجد انسانيته كش لو كان الصديق فيه قد أحسن التغلب 
على المباهاة . إن الفيلسوف قد فقد اعتباره في عينئ» من إثباته أنه جهل إحدى 
هاتين العاطفتين الرفيعتين ‏ وبا لخصوص الا كثر سموا [منه)]» . 
2 عشسق 

| لعشق يغخفر حتى الطمع في | لمعشوق . 
3 المرآة ف الموسيقى 

كيف محصل أن تقتاد الرياح الساخنة والممطرة معها أيضا الحالة الروحية 
الموسيقية والطبعَ الخلاق للحن؟ ألايمكن أن تكون هي الرياح عينها التي تفعم 
الكنائس والتي توحي بأفكار غرامية للنساء؟ 
4 شکو کیون 

أحشى ألا تكون النساء امسات شكوكيات قط في الطيّة الأكثر سريّة من قلوهن 
ككل الرجال : فهن يؤْمنْ بسطحية الوجود كا بجوهره الحقيقي » وكل فضيلة» كل 
عمق النفس ليسا في نظرهن سوى إخحفاء هذه ال «حقيقة١ء‏ إخحفاء Pudendum‏ 9( 
مرغوب أكثر ‏ [المسألة] مسألة لياقة إذن» لا أكثر! 
5 إخلاص 

هناك نساء نبيلات ذوات هزالة فكرية معبّة» اللواتي لايعرفن كيف يعرن 
بشكل غالف عن إخلاصهن الأكثر عمقاء إلا بعرض عفتهن وحشمتهن : أسمى 
ما پملکن وغالبا ما يون هذا العطاء مقبولاء دول دعوة الممنوح بحرارة مثلا 
تفترضه المانحات - أمر حزن جدا! 


(۳) عتشم 


س | ٣ت‏ 


60 قو الضعفاء 


كل النساء يظهرن أنفسهن في غاية الرقة في تعظيم نقائصهنَ ٠‏ بل ولبيبتن في 
اختراعها ليظهرن هشات مثل التزيينات التى جرد ذرة عفر تفسدها : فوجودهن 
يقتضي أن يشعر الرجل بثقله الخاص ب وإرهاق إحساسه بذلك . هکذا يدافعن عن 
أنفسهن ضد احق القوي على الضعيف"؟ . 


7 أن يتظاهر [المرء] بطبيعته الخاصة 


انا تحبه من الآن فصاعداء ومنذ ذلك الحين وهى تنظر أمامها بثقة بقرةء غبية : 
واحسرتاه! کانت قد فتنته بظاهر مزاج متقلب ومتعذر ضبطه تماما» حتی کان بدوره 
مشبعا زيادة باعتدال مزاجه ا لخاص! أما كان عليها من الأحسن أن تتظاهر بطبعها 
ا لخاص؟ اليس ذاك ما ينصحها به _ ا لحب ؟!iaلoe vival com‏ ( *). 


8 إرادة وقبول 


جيءَ بشباب عند حکيم : «هذا واحد_ قيل له من الذين فس دوا من طرف 
التساء!» أخذ الحکیم یتسم وهو ہز رس : إن الرجال هم الذين يفسدون 
النساءء وكا ل مايغيب عن النساء جب أن يكار عنه وأن لح من طرف الرجال- 
ذلك أن الرجل يشكل صورة عن المرأةء والمرأة تظهر طبقا لمذه الصورة ٠.‏ 
مفرط الطافة مع النساءء قال أحد الحاضرين» إنك لاتعرفهن قط ٠!‏ اا 
الحكيم : إن طبيعة الرجل إرادةء [بينا] طبيعة المرآة قبول ‏ هذا ناموس الأجناس - 
قاس على النساء»! كل الكائنات البشرية بريئة من وجودهاء والنساء كذلك لكن 
من درجة ثانية : : من إذن يمكنه أن يملك كفاية من المسح والرآفة على النساء!٠-‏ 
«ا مسح | الرأفة ! ماذا تقول؟ صاح آخر من بين الجمع : الأمر يتعلق بأن نربي النساء 
أفضل ٠!‏ «الامر يتعلق بان نري الرجال أفضل»ء قال الحکیم ۰ > وشار على الشاب 
بن يتبعه . لکن الشاب م يتبعه قط . 
69 استعداد للانتقام 


أن لاإيستطيع أحدهم أن يدافع عن نفسه وبالتالي لايريد آن يفعل ذلك إطلاقاء 
هو ذا في نظرنا ما لن يحون بالنسبة إليه سبب خجل قط : غبر ننا قلا نقڈر من 


(*) لتحي الكوميديا ! 


العلم احرج ا 3 


ليست له لاموهبة ولاإرادة الانتقام ليس المهم آن يتعلق الامر برجل أو بامراة . هل 
تستطيع المرأة أن تأحذنا (أو ک| نقول»ء أن تفت نا) من حيث لاندري» عند 
اللزوم» هل تعرف كيف تستعمل الخنجر (آي نوع من الخناجر) ضدنا؟ آو ضد 
نفنسهاهي : ذاك ما يكؤن في حالات معينة انتقاما أكثر حساسية (الانتقام 
الصيني) . 

0 المهيمنات على السادة 


أحيانا ني المسرح بمجرد ما نسمع صوتا آلتو «» عميقا وقوياء نخال أن الستار 
يرفع على إمکانيات لانتتخيلها عادة : [و] فجاة نظن آنه في مكان ما من العام يمكن 
آن تو جد نساء هن آرواح سامية» بطولية» ملكية» صالحة ومستعدة للقاءات » 
لإقدام ولتضحيات عظيمة› ذلك أن أحسن ما ٤‏ الرجل يدو وکأنه أصبح فيهن ۰ 
من الحانب الأتحر للاختلاف الجسي 3 لمل الاأغل جشدا . صحيح أنه ليس من 
قصد المسرح أن يقدم فكرة ثماثلة عن المرأة بهذا النوع من الأصوات : إجالاء عليهن 
أن يصوّرن العاشق الرجولى المثالي» > کرومیو »)٩8٥٥76٤0(‏ غبر آن الامر يبدو ل من 
خاال تجربتي»› أن المسرح والموسيقى › اللذين يتوخيان من هذا النوع من الأصوات 
تأثرات شبيهة » يرتكبان عادة خطأً ما . إننا لانصدق عشاقا ماثلين : [ذلك] أن 
ىذه الأصوات دائےا تعردا ف لطاع الأمومي الخاص أيضا بربة البيت»› سيا وأنْ 


e f‏ اک اه 
ال يکون في ادائهن نوْضرات کبار. 


1 عن العفة النسائية 


ثمة شىء من المدهش والفظيع تمامافي تربية النساء الكريمات الشمائل» وربا 
لیس هناك شی ء أشد تناقضا منه . فكل الناس متفقون على تربيتهن في کر جھل 
مکن e۲88‏ ۸¡ (**) لترسيخ حشمة عميقة في نفوسهن من هذه الاسثلة في نفس 
الوقت [الذي نرسخ فيه] نفاذ صبر عنيف وشيء يشبه الرغية ي الفرار. باختصار» 
هنا فقط يبدو أن كل عفة النساء قد اسشَخْدِمَت : ألا نوفر عليهن ذلك أكثر ما 
ينبي ! ! غير آنا نحرص على أن يبقين غير واعيات في هذا الصدد حتى أعمق 
قلوهن : ينبغي آل کرت ن یون آذان» کلام» أفكار ممذا ال «أذىئ» الذي 
سيکون صاڂا هن : [ذلك] أن جرد المعرفة [به] هي الشرعينه . ومنذ ذلك اين 
A1١ )*(‏ : أخفض الأصوات قي غناء النسا 
( **) بالإيروسي . 


f 1 أ‎ 
N 


ء( انهل ) . 
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ألقيت كا بصعقة حب مريعة في الواقع واعتق اد الواقع » في لحظة الزواج _ وفضلذ 
عن ذلك بالذي يتعلقن به ويقدرنه أكثرء - الوسيلة لاكتشاف التناقض الفظيع بين 
ا لحب و الحشمة » للإإحساس قي نفس الوقت بالنشوة› بالترع بالذات» بالواجى› 
بالشفقة وبالرعب الناتج عن التعايش اللامعقول للإاله والحيوان ولاأعرف آي شيء 
اخر أيضا! هل سبق أن دبّرنا عقدة ام في النفس من هاته؟ حتى الفضول 
الشغوف لن يكون كافيا لأحكم عارف بالقلب البشري لكي بحزر الوسيلة التي 
ستهتدې با هذه المرأة أو تلك إلى حل لغز ماثل ء و إلى لغز حل ماثل» وأية ريب 
فظيعة وجسية «» ستفعل في النفس البئيسة التي قث عن تفسهاء إلى درجة أن ثمة 
ترسخ قصارى فلسفة وشكوكية المرأة! ثم إنه نفس الصمت العميق الشبيه 
بالآنف : هناك صمت غالباء طريقة قا للانكفاء عل الذات ‏ إن التساء الصغرات 
السن هدن آنفسهن لیظهرن سطحیات وطائشات : : وأشدهن تباهة یتظاهرن بنوع 
من الوقاحة . إن النساء ختبرن أزواجهن بسهولة كعلامة استفهام عن حياتيم 
الزوجية وابناثهم کتبریر أو توبة - إنهن بحاجة إلى أطفال» ويرغبن فيهم بمعنى 
خالف تماما لما يمكن للرجل أن يرغب فيهم . باختصار لانستطيع أن نكون أكثر 
حنوا تجاه الساء! 


2 الأممهات 


الح انات حص الائاٹ لف اآماتص هة ٣آ‏ اا 11 at ° F‏ 
ن اخوانات ىوز قي تا اسب تحار ص [مانىتبورة] الر جال [عليهن] . اه لی 


الس إليهاء قيمتها في طبيعتها الإنتاجية . لاوجود عندها [أي الحيوانات] لحب 
أبويّ» هناك شىء يشبه ا لحب الذي نكنه لأبناء العشيقةء والطريقة التى نتعوّد 
عليها في ذلك . تجد الإنات في صغارهن إشباعا لرغبتهنَ في السيطرةء [مجدن فيهم] 
ملكية ماء انشغالا ماء شيا واضحا بالنسبة هن تماماء يمكن أن نشرثر معه : كل 
هذا يكوّن ا لحب الأمومي - مثيل حب الفنان لأشره . إن ا لحمل قد صتر النساء 
حنونات أكثر» صبورات أكثر» هلوعات أكثرء لقد أعدهر جيدا للإذعانء وكذلك 
ا لحمل الفكري ينمي طبع بي التأمل » حليفي الطبع الأمومي : أولئك أمهات 
ذكورية . و [عند] الحيوانات يعرف الجنس المذكر با لجنس الاطيف . 


Tentacullaire (*)‏ و eاTentacu‏ : زائدة لامقصلية قابلة الأنغاط والانكاش» توجد عند بعض 
الحيوانات تمكنها من القبض على فريستها أو التاس طريقها. 


3 قساوة ظاهرة 


رأى قديس رجلا قاصدا إياه وهو حمل وليدا : «ماذا عساي أن أفعل بهذا 
الطفل › سال هذا الاح فهو معدم » حمق ؛ ولم بعش كفاية لیموت)  .‏ «اقتله»» 
صا اح القديس بصوت عنرف» «اقتله وخحذه ثلاثة يام وثلاث لال بين ذراعيك . 
حتى تتذكر ذلك : بهذا لن تلدنَ طفلا أبدا إذا لم يكن الوقت ملائ . عندما سمع 
الرجل هذه الكلمات» رحل خائبا ٠‏ م کر من الناس] القديس لكونه نصح 
بالإاقدام على فعل قاس > كقتل الطفل . «لكن ال أك قسساوة أن ندعه يعيش ه 
قال القديس . 


4 النساء غير المحظو ظات 

الحظوة» ويتكلّمن بإفراط في حظرة الذي يعشقنه : ذلك أن رقة خحفية وباردة معينة 
هی أكثر مايفتن الرجال بالتأكيد. 

5 المجنس الشالث 


«أن يكون الرجل قصيرا فتلك مفارقة ‏ ولکنه رجل بعد کل حساب - بالمقابل» 
إن النساء القصرات › مقارنة بالنساء الطويلات القامة» يدن لي من جنس آخرا 
کان يقول معلم الرقص العجوز. المرآة القصرة ة ليست آبدا جحميلة قال الشيخ 
أرسطو. 

6 أعظر مخاطرة 

لَوّ لم يكن هناك على الدوام جاعة من الرجال الذين كانت تربية عقوم 
«عقليت» هم تكون بالنسبة إليهم موضوع فخرهم ٠‏ واجبهم » فضيلتهم› والذين 
کانوا» باعتبارهم حي «العقل السليم ألمشترك)» يعتبرون أنفسهم مهانين ومذلين 
من طرف کل جنون وکل هذیان فکري ۰ لكانت البشرية قد انقرضت من زمن بعيد | 
ففوقها محل دائ| الجنون القابل للاإنقجارء کأسواً خطر أي انفجار التعسف في 
اللاحساس» في البصر في السمع“ > في متعة الفوضى العقلية» في لذة اللامعنىء ي 
الجهل البشري . ليست الحقيقة ولا البقين ما ما يكن الرآي المعاكس لعا ا-جنونء 
بل العمومية والضرورة الإجحماعية لري ما» باختصار : اللاتعسفي في الرآي . وقد 


)( 


العلم ارح 


کان كبر عمل للناس حتى الآن يقتضي ا لحصول عل الموافقة التبادلة حول عدد 
كبير من الأشياء» وإلزام النفس بقانون الإجماع- سواء كانت هذه الأشياء خاطئة 
أو صحيحة ذلك هو النظام العقل الذي حافظ على البشرية - غر أن الإغراءات 
المعاكسة ما تزال من القوة بحيث › جوهرياء لانستطيع قط أن نتحدث بثقة عن 
مستقبل البشرية . إن الأشياء تتبدل وتتحول باستمرارء وباستمرار تتمرد العقول 
الفذة بالضبط ضد هذا الارتباط الإماعى _[العقول] المستقصية للحقيقة في 
امقدمة! إن هذا الرأي» باعتباره رأي الناس جميعاء يوحي دوما بالتقزز وبرغبات 
غير حققة جديدة لعقول أكثر رهافة » ومسبقا هذا الإيقاع البطيء ء الذي يتطلبه هذا 
الرأى من كل التطورات المرهفة العقل » تقليد السلحفاة هذاء الذي افر هنا معياراء 
سمح للفنانين والشعراء بآن يظهروا کمنشقین : هي ڏي الآأذهان المتلهفة التي 
ينفج ر فيها ميل حقيقي الجنون. ‏ ذلك أن للجنون إيقاعا مرحا :هذا المقدار! فضي 


الامر إذن مثقفين باسلين - اه | ص على أن أقول ل ذلف دون آدنی لبس تلزم 


الحماقة الشحاعة› - يلرم اشر رڙساء جوف هادئي الأعصاب قادرين على تعيين 
نم بلادة الذهن › حتی يظل الشعب المؤمن ٻالري الكلي موخدا ومتارعا رقصته : 
إنها ضرورة من الطراز الأول التي تأر وتفرض ذلك . [أما] نحن فالاستثناء 
وا مخاطرة_ نحن بحاجة للدقاع عن أنفسنا باستمرار! - والحالة هذه » هناك 
بالتأکيد شيء يقال لصالح الاستثناء : ا لمهم أن لايمسي القاعدة أيدا. 


إن المبتذل في كل ما يعجب في أوربا الحنوبية - سواء تعلق الأمر بالاأوبرا الايطالية 
(روسيني وبليني مثلا) و بالرواية الشطارية الاسبانية (التي نعثر عليها في التنكر 
الفرنسي لحيل بلا (وه1ا8 11) - قلا يفلت مني» لكنه لايبهرني أكثر مشل المبتذل 
الذي نصادفه خلال نزهة عبر بومیي (1ع م٩٣۵‏ ۴) شأن ما [نصادفه] في مطالعة آي 
كتاب من العصور القديمة : ما سبب ذلك؟ الاأمر يعود إلى أن الخجل هتا يتغْبّب 
وكل ابت ذال ينجلي بيقين وتأكيد كأي شيء نبيل » بوب ومشب وب العاطفة في 
الموسيقى والرواية من نفس الجنس : إن للحيوان نفس الحقوق مثل الإنسان : 
هكذا يمكنه أن يتحرك بحرية مثلك» ياندي العزيز! آنت الذي» رغم كل شيء: 
لست نفسّك في ذلك دون هذا الحيوان!» هى ذي أخلاق وخصوصية البشر 
ا لجنوبي. فللذوق القبيح حقه مثل الذوق السليم» وفيا يتعالتق بهذا الأحير فإن له 
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بالذات امتيازا على قدرما يعبر عن الضرورة الكبيرة» عن الارتياح المؤكسد» ويكؤن 
تقريبا لغة إجماعية» قناعا وموقفا واضصحين تاما : با مقابل فإن الذوف السليم» 
بحكم أن له ناقته» ينم دائ عن تصنع› عن ارتچال» عن غموض من ناحية 
إدراکیته لن ول یکن آبدا شعبیا . لاشيء شعبي إلا القناع! فليذهب إذن كل هذا 
التنكر ليكد في الالحان والاوزان› في سقطات ودعابات إيقاع هده الاوبرات! مادا 
يمكن أن نفهم من ذلك› إذا كنا لاندرك شينا في إرادة وراحة ضمير التقنع ! هو ذا 
استعحام وتسلية الحس العتيق : وربا كان ذلك الاستحام في اسيا وأوربا 
وإفريقيا ضروريا للأفذاذ والنبلاء أكشر من العاميين. غبر أن شكلا مبتذلا 
يصدمني بطريقة لاتوصف في الأعال [الفنية] الشمالية » في الموسيقى الألانية مثلا. 
يمتزج معها الخجل› وينحط من قدر الفضان في عینیه هو و ل یتمکن حتی من 
الامتناع عن الاستحياء من ذلك : نشعر معه با لخجل» ونان إذ ننحس أن الأمر 
يعود إلينا عندما يعتقد الفنان أنه مجبول على أن يذل . 


8 أسباب کوننا شاکرین 


إهم الفنانون أولاء وبخاصة [الفنانون] المسرحيون» الذين منحوا الناس أعينا 
وأذانا للنظر والسماع بشيء من الحبور إلى ما یکونه کل واحد في حد ذاته» ماس په 
كل واحد» مايريده كل واحد : إنم هم الذين أولا علمونا كيف نحترم البطل 
المتخفي في كل واحد من هؤلاء الرجال العاديين» هم الذين علمونا فن اعتبار 
نفسنا کأبطال» من بعيد» مخبّري المياًة تقريبا -[علمونا] فن «إخراج» أنفسنا نحن 
بام أعيننا . هذا أتيحت لنا بوساتانا الخاصة» إمكانية صرف النظر عن بعض 
تفاصيلنا الحقيرة! دون الفن ذاك لن نكون عدا «صورة مكثرة ولن نفتاً نحيا كلية 
تحت زاوية هذه البصرية التي تكبّر ببشاعة ما هو مباشر ومتداول وتظهره كحقيقة في 
حد ذاته . ريم] كان ما استحقاق ماثل» هذه العقيدة التي تأمر بتفخص الحظاً 


جھریا عند کا ل انسان» والتي عل من ¿ المذنب مجرما آبديا كبيرا : س 


آری هنا شاعرا یارس › كالعديد من الرجالء أكر فتنة بعيوبه» أكثر من كل ما 
يتن ويتهبج ل ديه أجل إنه وز على ثفوقه وجده من قصوره الأأحير أكثر بكثير 


من طاقته اأ لماخ ضبة . O‏ ا ہے آبد آ کل ا عا کان : 1 إجالا آز ود 


اس د ادد مھ حار ا تا بر نہ آُ يخر عند ۰ 
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عا کان بحب أن نبصر : : پىدو آنه کان ذا شعور مسبق بريه ما أبدا هذه الرؤية 
ت بل ات کل مان الم الرزیة نر رخ في سء ومن سما بلا الي 
ماوراء ء أثره الفني وسائر ال «آثار " ويمنحه ه أجنحة ليبلغ علوا!. يبلغه السامعون 
1 سلا : وإذ يمسون هم أنفسهم هکذا شعراء ورائینء فانم ر ينذرون للکاتب من 
غبطتهم إعجابا كا لو هداهم إلى رؤية حقائقه الأحبرة الأكثر قداسة» وكأنه أبصر 
وکشف بالفعل عن رؤیته . إن جده يستفید من جراء أنه م ينل في الحقيقة بغيته . 


كان الإغريق (أو الأثينيون على الأقل) بهوون سباع الكلام الفصيح : بل وكان 
لدم نزو طبيعيّ شر يميزهم آكثر من آي شيء أخر عن غير الإغريق . مكنذا 
کانوا يطلبون حتى من الانفعال أن يعبر جيدا على الخشبة» ثم يستسلمون للتهدهد 
بتلذذ من طرف إيقاع الابيات الدرامية› التكآف : في الطبيعة يبدو الانفعال شديد 
الشح بالكلام» شدي الصمت والتضايق! وحتى حين يتمكن من التعبير عن نفسه 
فبطريقة جد مرتبكة ولامعقولة وجد مخجلة في نظره! ويحدث» والحالة هذه ننا قل 
تعودنا» بفضل الاغريق › على طبيعة المسرح -المضادة» تعودنا» بفضل الايطاليين› 
على هذه الطبيعة المضادة التي هي الانفعال العذب الذي نتحمله» ونتحمله عن 
طيب خاطر. لقد تولدت فيضا رغبة لن نستطيع تلبيتها في الواقع : أن نسمع أناساء 
في أشد الحالات جسامة» يتكلمون بقصاحة وجلاء» إنه لنرج من النشوة لنا حين 
يىدو البطل التراجيدي ما ر يزال قادرا على اختیار الكلات› على إجاد أسباب» عل 
اتخاذ مواقف بليغةء وعلى أن يدي › على العموم» ذكاء جليا في اللحظة التي تقترب 
فيهاالحياة من الهماوية ويفقد فيها الانسان الواقعي رشده واللغة النبيلة بكل تأكيد . 
قد يكون هذا انيع من الانزياح عن الطبيعة آلذ غذاء لأنفة الانسان : بفضلهء على 


ګ ۰ » e * r‏ 
کل حال» کب الف باعتباره تعبرا عن طببعة مضادة» عن تعاقد سامیین 


وبطوليين . ونصيب إذ نأخذ على شاعر درامي عدم تحويل كل ماذّته إلى فكر 
وکلات» واد خاره باستمرار لبقية من الصمت : مثلا يخيب أملنا في ناظم 
التمثيليات الغنائية الذي» لكي يترجم قوة الانفعال» لايعرف القيام بأفضل من 
تعويض اللحن بتمتات وصیحات ذات تأثر «طبيعي» . والحالة أن هناك بالضبط 
تجب مناقضة الطبيعة! هناك بالضبط مجحب أن يتخ الال المبتذل لمال سمي . 

يذهب الإغريق في هذا ا حى بعيدا_ بعيدا جدا !فك| يشيّدون المسرح أضيق ما 


العلمالرع س ل 


يمکن» کا يمتنعون عن كل أثر ينتج عن حلفيات في العمق» كا بجعلون لعبة 
التقليد وسهولة الحركات مستحيلتين على الممثل ويحولونه إلى قناع جمد في موقفه 
الاحتفالى كا في قساته» كذلك حرمو الانفعال من عمق خلفيته وأملو عليهء 
بالمقابل» قانون ا لغطاب الجميل » وبصفة عامة لقد اتخذوا كل التدابير ليقاوموا الأثر 
الأول للصرر التي يجحتمل أن تثير الخوف والشفقة : ذلك آم م یکونوا يسعون 
اطلاقا لا الى ا لخوف ولا إلى الشفقة - الشرف»› بلاريب» الشرف الأسمى لارسطر! 
لكنه حين تكلم عن الغاية الأحيرة للمأساة الاغريقية م يصب بكل تأكيد» [بل 
كان] بعيدا عن ذلك! لنتأمل التراجيديين الإغريق» ذا ا خصوص) وما يثبر 
اسهم ومهارتهم ومنافستهم آکثر - ليست ية زعزعة المتفرجين بالانفعالات » بكل 
تأكيد! لقد كان الأثينيّ يذهب إلى المسرح ليسمع خطابات مليحة. كائت 


الخطابات اليحة هي ما يشغل سوفوكليس ! لتغفروا لی هاته المرطقة! - الامر عل 
حلاف ذلك في الأوبرا ا مجادة : کل البارعين فيها يتمسكون بمنعنا من فم 
شخصياتهم . لتساعد المستمعَ الشارة الذهن كلمة استوعبها في المواء : على 
العموم»› جب أن تتوضح الحالة من تلقاء نفسها :س م نوع ا لخطاب! تلك 
كانت أفكارهم جيعاء وكذلك رسموا دعاباتہم بالكلات. ربا نقصتهم الجرأة 
لیعبروا عن ازدرا ئهم الأحير للكلام : لو كان لروسيني(۴0851۸1) قليل من الوقاحة 


1 غئی سوی : La- La- La‏ -4.ا] من الأول إل الالحر الشيء الذي سیکون کله 


الك ! الاق أن شخصات ال را لار ۾ ا بالكلمة» تكن 
صوابا » مع ذلك ! الواقع ان شخصيات ١ھ‏ زرا لاينبغي ال تصدى 


بالنرة! ثمة يكمن الفرق» ثمة تكمن الطبيعة المضادة الحميلة التي من أجلها 
نذهب إلى الاو برا ! تى recitativo seco‏ )*( لاينبغي أن يسع ف العمق على أنه 
نص وكکلام :هذا لنرع من نصف الموسيقى خصص بالاحرى لاعطاء شيءَ من 
الراحة للأذن الموسيقية (راحة اللحن باعتباره أسمى متعة هذا الفن وال كثر إرهاقا 
كذلك!) - بل لشيء ء أخر على التو : لخلق نفاذ صر متزايد ٠‏ نفور متزاید› اشتهاء 
جديد لموسيقى كاملة › للحن . ماذا سیکون فن ریشارفاعنر )R. Wagner)‏ إذا نظرنا 
إليه من وجهة النظر هذه ؟ ریا یکون بخلاف ذلك؟ غالبا ماکان لدي الانطباع بأنه 
تچب معرفة کلات و موسیقی أعبالنه عن ظهر قلب قبل عرضها : هذا ک) کان 
يدول تحت طائلة عدم سباع لاالکلات ولا حتى الموسيقى! . 


(*) الإنشاد المجراً . 


1)) 


1 الذوق الهليني 

ما الجميل في هذا؟» سأل أحد المشاحن عند بأاية عرض إيفيجيني 
›)I[phigenie)‏ - إن هذا لایرهن على آي شيءَ إطلاقا!» هل کان الإغریق ٤‏ منأیٰ 
عن هذا الذوق؟ لدى سوفوكليس على الأقل › « کل شيء مبرهن عليه» . 


2 ال «عقل» ليس إغريقيا 


الإغریق منطقیون وبسطاء في جمل طریقة تفکررهم بشکل دی وص l1:‏ 
يشمئزوا أبدا من ذلك» على الأقل خلال مرحلة ازدهارهم » عكس الفرنسيين الذين 
هم مشمشزون أغلب الاحيان : JإذL‏ لايقوم هؤلاء طوعا ر بقفزة صخرة نحو 
النقيض» ولايتحمّلون روح المنطق إلا حين يكشف اجتماعيته ونفيه الالجتماعي لذاته 
بعدد من القفزات الصغيرة نحو النقيض . يبدو هم المنطق كا بز والماء لاغنى عنه» 
وکهاتین المادتین لاغنی عنه باعتباره نوعا من قوت السجين بمجرد ما يتعلق الامر 
بابتلاعه وسحده» وفي العرلة. في المجتمع المزدهر لابجب على المرء ان يسعیٰ لان يکون 
هو وحده من له الح بشکل مطلق کا يريد ذلك كل منطق خالص : من هنا 
مصدر الكمية القليلة من البلادة في كل عقل فرنسي . -إن اجتماعية الإغريق أبعد 
من أن تكون متطورة كا هى عليه أو كانت عليه اجتماعية الفرنسيين : من هنا قلة 
العقل لدى رجام الأكثر روحانية» من هنا قلة الفكاهة حتى لدى مزاحيهم - من 
هنا مع الأسف! قلا تعطى مصداقية حملي وكم من جمل أخرى من نفس النوع في 
خاطري! _ Est res magna tacere‏ )*( قال مارسیال مع کل الثرثارين . 


3 التراجم 
يمكننا أن نقدر درجة الفكر التاريخي الذي يملكه عصر ما من خلال الطريقة 
التي بها يترجم ويحاول أن يستوعب عصور وكتبَ الماضي . لقد تملك الفرنسيون من 
کورني (0e111e)حتی‏ فرنسیي الثورة » الحضارة الرومانية القديمة بطريقة لائملك 
نحن اليوم الشجاعة [للقيام بها]-بفضل فكزنا التارخي السامي. وفيا بخص 
ا لحضارة الرومانية القديمة ذاتها : بأية قسوة وبأية سذاجة في ذات الوقت وضعت 
يدها على كل ماكان متازا وساميا في الحضارة اليونانية القديمة! كم عرف الرومان 
تر متها في الراهن الروماني! كم مسحوا طوعا ودون تدقيق غبار جناح اللحظة : 
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هذه الفراشة! هکذا کان هوارس پترجم من هنا وهناك ٤6ا۸‏ أو وںطعo‌Alchilء‏ 
ھکذا ٥٣٥٥۲۰۴‏ يرجم كالياك و ٤غا۲‏ (شاعر ياثل في القيمة ثيوقريط › إذا ما 
سمحنا لأنفسنا بإصدار حکم ما) : ما مهم أن يكون المبدع المشار إليه فد عاش 
هذا أو ذاك وسجل علامات ذلك في قصیدته ! لکونهم شعراء» قلا کانوا مهیین 
لفطنة الفكر الاركيولوجي السابق للفكر التاريخي ؛ ؛ لكوم شعراء فقد کانوا مون 
التفاصيل الشخصية» الأساء» وکل ماکان يميز حاضرةً ضفَةً» قرتًاء باعتبارها 
الكساء والقناع» لكي يعوّضوه براهنهم الروماي . يىدو آم يسألونتا : هل أخطاًنا 
بتجديددنا للقديم لكي نتعرف فا افا نحن؟ بنفخ حياة في هذا الجسم 
المیت؟ لأنه قدمات إلى الايد ؛ کم هو قبیح کل ماهو میت !» قد کانوا هاون 
متعة الفكر التاريخي ؛ كان الواقع ا لماضي أو الغريب شاقا عليهم» ویثیر لديم 
[أي] الرومانء الرغبة في غزو روماني . في الحقيقة» لقد كان [فعل] الترجمة غر 
ا ماضي - ليس فقط لأنهم كانوا يزيجون العنصر التاريخي : كانوا يضيفون التلميح إلى 
الراهن»ء كانوا محذفون آولا اسم الشاعر ليكتبوا مكانه اسمهم الخاص ليس 
بإحساس سرقة » لکن براحة الضمر liilمة‏ ن_ L' Imperium Romanum‏ )*( . 
4 ف أصل الشعر 

إن هراة الغرائبى عند الانسان الذين يدعمون مذهب الأحلاقيات الفطره ية 
يفکرون کالتالي : النفرض آنا بجُلنا النافع ف كل وقت كقداسة ساأمية» من ين 
إذن جاء الشعر؟ -إيقاعية الكلام هذه» التي تغمضه عوض آن ٹسهل تواصله» 
والتي ل تكن › في أي مكان من الأرض» أقل انتشارا ولاتكف عن الانتشار كإهانة 
لكل منفعة! إن هذه اللاعقلانية الجميلة والمتوحشة للشعر لتنقضكم» أنتم 
النفعيون! فإرادة التحرر ناا بالضبط هو ما سا بالانسان» هو ما أمهمه 
الأحلاقيات والفن!» غير نه جب علنّ هناء لمرة واحدة أن رضي النفعيين» فمثير 
للشفقة آلا يصيبوا إلا نادرا! في تلك الأزمنة القديمة التي ولدت الشع کٹا نسعیٰ 
إلى منفعة كبيرة جدا- حالما سمحنا بولوج الإيقاع في الخطاب» هذا العنف الذي 
مجدد نظام کل ذرات ا حملة» الذي يطلب اختيار الكلات ويلون الأفكار بألوان 
جديدة وجعلها أكثر غموضاء أكثر غرابة ء أكثر ابتعادا : لاشك أنتا أذعنالمنفعة 
وهمية ! يتعلق الأمرء بفضل الايقاع» بأن نرسّخ عميقا في الآهة ودا انسانياء بعد أن 


(*) للامراطورية الرومانية . 


102 


العلم الرح 


لاحظنا أن ذاكرة الانسان تحفظ بیت شعر أحسن من خطاب عفوي › ملا کنا نقدر 
أن نتكلم إل مسافة بعيدة من مسافات أبعد بالوزن الايقاعي ؛ فالصلاة الموزونة يبدو 
نها تبلغ جي دا آذان الآهة . غير أنه في مضى كنا نبحث عن الانتفاع من هذه 
السيادة الاأولية التي يخضح ها الإنسان وهو يستمع للموسيقیٰ › إن الإيقاع إرغامء 
يولد رغبة في الخضوع لاتقاوم» في تبني الإتفاق ؛ ليس التعقب فحسب ٠»‏ ولکن 
الروح ذاتا التي تتقفى الوزن ؛ - ربا روح الآلهة أيضا! نستنتج . نحاول إذن أن نكره 
هم بالايقاع وأن نارس عليهم تأثيرا : نطق عنقهم بالشعر كأنشوطة سحرية . ثمة 

أیضا بیان مذهل آكثر : ورب) ساهم هذا أكثر في تكوين الشعر. عند الفيتاغوريين 
كان الشعر يبدو مذهبا فلسفيا أكثر من وسيلة فن تربوي : ولكن قبل أن يكون 
هناك فلاسفة بوقت طويل» كنا نعترف للموسيقى بميزة تحرير الأهواءء تطهير 
الروح » فف نصنمصھ ماع٥۴  )*(‏ وذلك بالإيقاع الموسيقي بالضبط . عندما پزول 
التوتر المحى» انسجام الروح المحق » لایبقی إل أن رقص تباعا لوزن الشاعر كذلك 
كانت وصفة معاة الروح تلك . فيا هدَّأً erp ane‏ 1فتنة› وسکن Empédocle‏ 
مجنونا عنيفاء وطهر 40١‏ شابا أسقمه ا لحب . لقد كانت تطبق معالحة الروح 
ذاعما على الآلهة أيضا حينم يحتنقون ويميلون للثأرء بإثارة هذيان وإنفجار أهوائهم 
قبل كل شىء أي بجعل الإله الغاضب مجنوناء بتبديل ثأر الاله الميال للثأر : كل 
العبادات اتهنكية ريل تریل أن کر La Ferocia‏ (**) دفعة واحدة من آلوهية [ما] وان 
تجعل منه نكا حتى تشعر بالتال بأا أكثر حرية وسكوناء وتترك الناس وشأم 


چعلں من م 


melos ùj‏ تعني» بحسب جذر الكلمة. آنا وسيلة للتسكين» ليس لأن 


النشيد رخيم في حد ذاته بل لأن فعله اللاحق هو أن سكن . ليس النشيد الشعائري 
وحده هو ما يفترض ان الحركة الايقاعيةء کاغتراف الماء أو الشجذيف› بارس طافة 
سحرية بل كذلك النشيد المدنس للعهود القديمة جدا : إن النشيد يفتن الشياطين 
الذين نعتقد حيويتهم هنا ججعاهم خدومین: يطرقهم وجوفم أداة للناس , وکل| 


“Î u RII ltl CO1 le Tl 
قحلا | مسا ما اکال ألعناء _ کل حر مقرونة بمساعاة ارول . ىدر آل‎ 


لط و -والاغريق يرون ان السا السداسي المقاطع قد ا ف دل 
)Delphis)‏ _ کان الايقاعء هنا كذلك » بارس إكراها [ما] . فأن يصبر المرء بويا 


(k )‏ دیع العف . 
*) العنف أو الغضب 
(** النشيد أو القصيدة الغنائة ٠‏ 


kگkگk—ک—‏ ل 


بشىء معن يعني (حسب أصل الكلمة المحتمل في نظري للمصطاح الإغريقي) : 

آن يصير مق ررا لشيء ء ما نؤمن بإمكانية إخضاع المستقبل من جراء ۽ کست 
أبولون(4p0110۸)‏ لصا ىنا : هو الذي د يعذ» حسب البيان القديم جدا» أكثر من 
إله مبصر بالمستقبل ومثلم ثلمَظطُ الصيغة في دقتها اللفظية والايقاعيةء مثلم تطوق 
اللستقبل : على أن الصيغة من ابتكار أبولون الذي يمكن له أيضاء باعتباره إله 
الإيقاعات» أن يشدٌ إلاهات القدر' - لكن إذا تأملنا [هذا] الكل : هل ثمة شىء ما 
أكثر منفعة من الايقاع بالنسبىة للانسانية القديمة والخرافية؟ لقد کان یسمح بفعل 
كل شيء : يشجع بشكل سحي على العمل» يرغم إا على التجلي ء على 
الا قتراب› على السماع : بجرر الروح الخاصة من مغالاة معينة (من القلق» من 
اللش» من الشفقة» من الحاجة إلى الانتقام)ء ليست الروح الخاصة فحسب بل 
كذلك روح الشيطان الأكثر ضلالاء - درن الايقاع م نكن شيئاء وبالايقاع› کدنا 
نمسى إها . إن إحساسا عميقا مماثلا لايمكن أن يستأصل كلية» اليوم أيضا رغم 
الجهودات الألفية للمقاومة ضد خرافة مائلة» محذدث آن الأكشر حكمة بيشا 
سيصبحنَ مجنون الايقاع» ليس لأنه سيحس بفكرة كأنا أكثر صحة بمجرد أن ها 
شكلا بحريا [موزونا] ولأا تتجلى بانتفاضة إمية! هل هناك شىء أكثر إثارة من آن 
نرى الفلاسفة الأكثر رصانة » الأشد صرامة عادة في) يتعلق باليقين» يرجعون دائ 
ني ذلك إلى حكّم شعرية» لمنح أفكارهم متانة وقابلية للتصديق؟ ؟ ومع ذلك ليس 


ا 1ء1 | l~‏ ام ا و وا ام وص ا يقها› > على أن خالفها( لأنه | 


اكثر إلزاما على جفيقة اما ال يمنجها ساعر بتصديعها 


قال هو مروس : ؛ «الشعراءء یکذ بون کشر . 
5 الخير والجميل 

الفنانون يغبرّون باستمرار - لايفعلون شيا عدا ذلك _ : وبخاصة كل الأوضاع › 
كل الأشياء الفروض فيه ا أن تعطي للانسان الوسيلة لس بأنه طيب أو عظيم ؛ 
منتش أو سعيد» او سليم أو عاقل . هاته ه الأشياء وهاته الاوضاع الختارة والتي 
تعشثر قیمتهاء في بخص سعادة الانسان› يئيه يقينية ولاجدال فيهاء› > تشکل موضوع 
الفتانين : : لخم داثما بترصد وا لیکتشفوا منها ا وينقلوا منها إلى ميدان الفن . 
يعني أنهم دون ان یکونواهم أنفسهم مسعري (8إ ٥ا )٠۵×۵‏ السعادة والإنسان 
السعيد f‏ یسارعون د ای ج حيط المسعرين بحصر انی اکر خضو باکر 
جزعهم › تفس المنادين ۳ وسرعة الرسل» سيكونون دائ كلك نا الارائل ي 
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مجید الخر الحدید» وغالہا ماسيىدون نهم من اولك الذين هم الاوائل ف تسميته 
طيبا» في وسمه ٻنه طيب . لکن هذاء کہا قلت ليس إلا خطأً EE‏ 

من المسعرين الحقيقيين» وان یکونوا نک مر إلا بصوت أعلل من صوتم . لکن 
من هم إذن هؤلاء المسعرون الحقيقيون؟ - إنهم الأغنياء والعاطلون عن العمل . 
6 عن اللملسرح 

يوم آخر منحني احساسات قوية وسامية» ولو كان بإمكاني أن أحصل على 
موسيقى وعلى فن مساء هذا اليوم فإني أعرف جيدا في أي نوع من الموسيقى ومن الفن 
لن أرغب» حاصة في أية موسیقی قد تزعم إسكار سامعيهاء إعطاء حظة حماس : 
شديد وسام - لذوي الأرواح التافهة » الذين يشبهون عند المساء ليس المنتصرين 
اوهم] عل دبابات النصر بل البغال التي بلدتما دقات سياط الوجود المتكررة . 
وفضلا عن ذلك ماذا يمكن أن يعرف مثل هؤلاء الناس عن «الحالات المعنوية 
السامية٤!-‏ لو لم تكن هناك منشطات من شأنا أن توفر النشوة ودقات السوط 
المغالية! بهذا الشكل فإن هم «عحمّسیهم» کا آن هم خورهم : لکن مادا يمثل 
اة لی شرام وش هل الحَمّس في حاجة إلى خر؟ إنه ينظر بدل ذلك بنوع 
من الاشمئزاز إلى المواد المهيّجة والى المهيّجين المطالبين هنا بالتأثیر دون سبب کاف ‏ 
يا لَسَعْدَنَة مَدَ الروح! - ماذا؟ نمنح أجنحة وأوهاما أبية للْجُلْذٍ قبل أن يذهب لينامء 
قبل أن ينسل إلى جحره؟ نرسله إلى المسرح» نزؤد عينيه العمياوتين والمتعبتين 
بزجاجات مکبرة؟ هؤلاء آناس ليست حياتهم «حركة» لکن شغلاء جالسون مام 
الخشة يثأملون كائنات غريبة عنهم ا لدا أكثر من شغل؟ «(هذا شىء 
مناسب» يقولون› هذا شيءَ مسل هذا تشاء الثقافة!» طب ! وجب الاعتقاد 
بأنه غالبا ما تنقضي الثقافة : ذلك آن مثل هذه الرؤيةغالبا ما تنفرني . إن من يقر 
أنه قد شيع من الأساة ومن الله اة من الأفضل آن بق بعي دا عن المع : ولا 
غدت العملية برمتھا المسرح» الجمهورء والشاعر ضمنا-في نظره» وبشكل 
استشنائي عرضا مأساتيا وملهاتيا» بحصر المعنى » لاتهمه المسرحية المعروضة . فالذي 
هو من طراز فاوست (Faus)‏ أو ما نفرید (۴۲e۵ہMa)‏ کان في غنی عن آمثال فاوست 
وأمثال مانفريد المْسَرَين والحالة أنه سيجد أن جرد الحرأة على نقل مثل هاته 
الشخوص إلى الخشبة آمر جد قابل للنقاش . عرض أكثر الأفكار والانفعالات قوة 
مام أولئك الذين هم عاجزون عن الأفكار وعن الانفعال-لكنهم قادرون عل 
الانتشاء! وأستغلال تلك الأفكار وإلانفعالات كوسيلة لتحقيق هذا الانتشاء! 
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وجعل المسرح والموسيقى تناولا للحشيش ومضغا للتنبل لدی الأوروبيين! . . من 
سيحكي لنا إذن تاريخ المخدرات! - إنه تقريبا تاريخ ال «ثقافة». الثقافة ا لمزعومة 
بأها سامية! . 


7 عن غرور الفنانين 

أعتقد آن غرورا شدیدا سي الفنانین آفضل ما يقدرون عليه : يرمي عقلهم إلى 
شيءَ أكثر شموخا من أن يبدو جرد نباتات صغرة جديدة» غرييبة وحميلةء قادرة 
على النمو في تربتهم في كمال حقيقي : إنهم لا يقعدرون جودة الانتاج الألحير 
لبستانہم› [ولاجودة] كرمَتهم إلا بشكل سطحي : إن فهمهم ليس من طراز 
حبهم نفسه. . هذا موسيقيّ يتفوق تمكنه أكثر من تمكن أي موسيقي آخر ني إجاد 
النظرات الخاصة الارواح المعانية» المضطه دة المعبَّة» بل وني منح الكلام 
للحيوانات الخرساء. لا أحد يمأثله في تفرد ا لخريف المتقدم» في نعمة متعة سامية 
وشاردة تماماء لا توصف؛ إنه يعْلم رجعا حاصا للغرابة الحميمة لمنتصفات ليل 
الروح حيث تبدو العلة والمعلول منفصلين عن بعضهها في حين آنه في كل لحظة 
يمکن ان يولد شيء ما «من عدم : بسعادة آكثر من آي كان يغترف من منبع 
النعمة الانسانية الجوفي وعلى وجه التقريب من كأس هاته النعمة المفرغة حيث 
تنتهي القطرات الأكثر لذعا وموضة بالامتزاج بالأكثر عذوبة؛ إنه يعرف تعب 
الروح التي تجر نفسها ولاتعرف أن تة قف أو تمل بل ولا آن تسیر : إن له نظرة الام 
المكتوم الجحفولة » نظرة الفهم الذي يواسي نظرة الفراق غير الَرّ به» أجل باعتباره 
أورفيوس كل ضيق سرّي فهو أعظم من آي كان وقد آثری الفن» بصفة عامة» 
بأشياء كثيرة كانت حتى الآن تبدو غير قابلة للتعبير بل وغبر جديرة بالفن» بتلك 
التي لم يكن في وسع الكلام سوى أن يتجنبها - حقائق ظلت منفلتةء الحقائى 
التافهة والمجهرية للروح : في الواقع » إنه سيد الحقائق التافهة . لكنه يأبى أن يكون 
كذلك! مزاجه. حب بدل ذلك » الحدران الكبرة والحداريات الحريئة! يخيب عنه 
أن لقكره ذوقا خر وميلا احر ويفضل الإقامة في صمت في زوايا المنازل المنهارة : - 
متنكرا هناك » ومتنکرا من نفسه› پرسم روائعه › بحصر المعنى › التي وبكل إيجازء 
لا تدوم في الغالب سوى مدة إيقاع» ‏ هناك فقط يُظْهْرٌ نفسه عظيما وكاملاء ریا 
هناك فقط . لكنه مجهل ذلك! إنه أشد غرورا لكي يعلم ذلك . 
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8 الحدية من أجل احقيقة 


شيء من الجحدية من أجل الحقيقة! كم من آشياء ختلفة يعنيها الناس بهاته 
الكلات! وإلحالة أن نفس الاراء» نفس آنواع الراهين والتحلیلات التي یشعر ہا 
مفكرٌ كخفة استسلم اء لفيبته» في اللحظة كذا أو اللحظة كذا أو اللحظة 
الفلانية » - هاته الآراء نفسها قد تعطي للفنان الذي يكتشفها ويعيش معها لمدة ما 
شعورا بأن أعمق جدية من أجل الحقيقة قد تعلكته منذ ذلك الحين ونه جدير 
بالإعجاب» وإن كان فنانا» لكونه يهر منها الرغبة الأكثر جدية في عكس 
الظاهر بشكل أقل . بہاته الطريقة يمكن أن يفشى أحد ما» بتفخيمه للجديّ› 
الطريقة قة السطحية التي لعب بها عقله حتى ذلك الحين في ميدان المحرفة  .‏ آفلا 
ونا کل شيء نتناوله بجسامه؟ نه يبدي ين تكمن بلادتناء وماتعوزنا فيه 
الكفاءة . 
9 الآن وفيمامضى 

ماجدوی کل فن أعالنا الفنية إذا اتتهينا إلى فقد هذا الفن السامي الذي هو فن 
الأعياد! في) مضى كانت كل الأعال الفنية ثَنْصَبُ صب في شارع أعياد الانسانية الكبيرء 
باعتبارها رموزا ومآثر تذكارية للحظات الغبطة الكبيرة هاته . منذ الآن لانريد أن 
نستعمل الآثار الفنية إلا لكي نجرّ الكائنات المسكينة المنهكة والمريضة بعيدا عن 
شارع الالام الانسانية لنحها حظة وجيزة ذات شهوة عظيمة حيث نمنحها انتشاء 
وچنونا. 
90 أضواء وظلال 


إن الكتب وتحرير نصوصها هي آشياء ختلفة لدی د شتی المفكرين, : واحد قد رکز 
في كتابه الأضواءَ التي عرف كيف يختلسها من أشعَة معرفة كان بريّها يومض فيه 


HPT HN 1 x Tor < 1‏ إ1 


والتي تله [اي الاضواء] . ا حر ديعطي د الطلدل › ز اة ا الصور اللعكوسة 
بالرمادي والأسود لا نشا البارحة فى نفسه . 


نعرف أن آلفيبري (ناهگلA)‏ قد كذب كثرا حين حكى قصة حياته لمعاصريه 
المندهشين . لقد كان يكذب بموجب هذا الاستبداد الذي مارسه على نفسه والذي 
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برهنث عليه مثلا طريقّه في صياغة لغة خحاصة وفي اضطهاد نفسه إلى أن صار 
شاعرا: لقد انتهى بأن وجد شكلا صارما من الأسلوب السامي الذي طبع به حياته 
وذاكرته : الشىء الذي كلفه كثرا من العذابات. لن ول اعتبارا أكثر لسيرة 
أفلاطون الذاتية : ولالسيرة روسو أو ل N٠0۷4‏ ها۷ (*)لدانتي . 


لنعتبر أن كبار سياد النثر كانوا تقريبا دائ) شعراء كذلك» سواء بشكل علني › 
أو في الس وفي «الطوية» فقط . وإننا لانكتب نثرا جيدا إلا بالقياس الى الشعر! 
لأن التشر ليس سوى حرب مستمرة مع الشكل الشعري : كل مفاتنه ترتكز على 
تجنب الشعر ومناقضته باستمرار کل مفهوم جرد بريد تقس عة اة للش س 
منشدا بنبرة ساخرة ؛ كل جفاف » كل برودة ترمي الى الإلقاء بالربة المحبوبة في يأس 


He *‏ * - 
طف . غالبا ما تحدث تققاربات › تصالحات مۇقتة › مو عه هة بزوغان وسخریات 


فظة › غالب ما يرفع الستار ويسدخل نور غص في اللحظة EE‏ 
بظلا ما وألوانها الملطفة ؛ غالبا ما نختطف الكلام من شفاهها لنخنيه بلحن مجعلها 

تضع يدا الرقيقتين في أذنما الرقيقتين » - ومهذا الشكل تعرف هاته الحرب ألافا من 
التسلیات لاعلم ہا لدى اللاشعريين› رجال النثر المزعومون : e:‏ ذلك فإن هولاء 
الآحرين لایکتبون ولايتحدنون إل بنشر رديء : الحرب أم كل الأشياء الطية › 
كذلك الصراع أب النشر الجحيد! لقد وجد أربعة رجال جد متميزين وشعريين 
بشكل فعلي في إبّان هذا القبرن توصلوا إلى التحكم في الشر الذي لم يخلق لهء مع 
ذلك هذا القرن› - بسبب من نقص الشعر» > کا آشرت إلى ذلك . فبا ستتناء غوته 
ماه الذي يطالب به القرن الذي كوه كانه بحق»› فإني لا ری أحدا جدیرا بان 
يسم سيد النثر غبر Ralf waldo Prosper Mérimée «Giacomo Leopardi‏ 


.(**) Imaginary conversations Aja Walter Savage Landor و‎ Emerson 
لکن لادانکتسب؟‎ 3 
لست من آولتك الذين يفکرون واليراع ف اليد ولامن أولئك الذين‎ : 1 - 


پستسلمون لأفكارهم» أمام الدواةء جالسن والنظر مثبت على الورفق . أغضب 
وأخجل من كل فعل الكتابة : : أن كتب» بالنسبة إل ضرورة -أنفر من الحديث 


(*) حياة جديدة . 
(**) المحادثات المتخيلة . 
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عنه حتى بالأمثال . ب : فلماذا تكتب إذن؟ أ : أجل ياعزيزي» لكي أقدم لك 
اعترافا : إل حد الآن ل أجه بعد وسيلة أخرى للتخاص من كاري . ب :ولادا 
تريد أن تتخلص منها؟ - : لاذا أريد ذلك؟ هل أقول أني أريد ذلك؟ إنه شيء 
ضروري بالنسبة إل . ب : كفى ذلك ! 
4 نمو بعد الوفاة 

لقد كانت النتوء ات الصغرة الحريئة حول القضايا الأحلاقية التي کان ۴٥٣٤e-‏ 
!م يسىجلھا في حوارات الموتى الخالدة تعتبر في عص متناقضات وألعاب ذات 
عفرتة مشتبه فيها : حتی رفع حکام الذوق والفکر لم یکونوا یرون فیھا آکثر من ذلك 
-ربما بها فيهسم فونتونيل . والحال هذه» يحدث في الوقت الحاضر شيء لايصدق : 
هاته الأفكار تصير حقائق! يررها العلم! اللعبة تصبح جدية! ونقراً هذه 


اح ! رات بإاحساس تلف عن إحساس فوت وهیلفتیوس «(Helvétius)‏ ;$« 
E‏ س ور ب ن ر 


کاتبها لاإراديا إلى طبقة ری من العقول آعلی بکٹیر ما کان یتخیله هؤلاد -عن 


5 شومقور 

آن یقف عارف بالناس وبا اهر مثل شومفور (٤إهگصھط)٥)‏ بجانب اجار 
بالضبط ولايبقى على امياد بسبب الارتكاس والتخلى الفلسفى فهذا ما أ 

با تبص زد پبے پاك سسا ا س وا سي ي س أستطیع 


أن أفسره سوى بالطريقة القالة : لقد كانت فيه غريزة أقوى من تعقله› تشب 
أبداء [إا] الحقدعلى كل أرستقراطية با ولىد ریا الحقد القديم» ضغينة ة آمه» 
الأكثر قابلية للتفسيرء الضغينة التي جعلها حبه لأمه مقدسة لديه» غريزة انتقام 
تعود إلى سنوات طفولته » التي كانت تنتظر ساعة الانتقام لأمه . وهاهي ذي حياته 
وعبقريته› ومح الأسف! وبشکل قوی ولاشك› الدم الابوي في عروقه› قد 
أغوته[کلها] ودفعته إلى الا ندماج تماما في هاته الارستقراطية والوقوف معها على قدم 
المساواة طيلة ستوات عديدة! لكنه في الأحير أ يتحمل مظهره› »> مظهر «الرجل 
القديم» تحت النظام القديم : صار هدفا لعشق التوبة العنيف› وف هذه التوية 
ارتدى ثوب الدهماء باعتباره مشْحًا من النوع الصالحله! كان إحساسه بالذنب قد 
فاته الانتقام . لو افترضنا أن شومفور بقي فيلسوفا أكثر بدرجة وإحدة فإن الثورة 
ستكون قد فقسدت من ضارسها امأساوي وقد حرمت من مثيرها القاطع : : ستعتبر 
حدئا بليدا ولن تغارس إغراء كرا على العقول . لک ن حقد وانتقام شومفور شکلا 
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روح جیل باکمله : و مر الرجال الشهيرون جدامن هاته المدرسة. لنعخيل أن 
مرابو (۵1٤ط۷12)‏ کان وجه آنظاره إل شومفور كا لر إلى أناه العليا والأكثر 
نضجاء التي كان ينتظر دوافعها وتحذيراتبا وأحكامهاء ويؤيدهاء - مراب الذي 
ينتمي الى طراز اخر من العظمة غير طراز الأوائل من بين كبار رجال دولة أمس 
واليوم . إنه لشيء نادر أن یبقی بالرغم من [وجود] مثل هذا الصديق وها الكفيل - 
فتلك فعسلا رسائل ميرابو إلى شومفور أن يبقى هذا المخادع» من ضمن كل 
الاحلاقيينء غريبا عن الفرنسيين» تماما مثل ستاندال الذي ربا كانت له أقوى آذن 
رآقوی عین دون سائر فرنسيي هذا القرن آیعود ذا ذلك إلى کون هذا الأحير يحمل ني 
البارزئن؟ 8 يدو شومهور» الرجل الغني بأعاق وخلفیات الروح» المعتم» 

الموجع› النشط المغكر الذي كان يعتبر الضحك ضروريا كعلاج للحياة والڏي 
کان يعتقد أنه ضاع تقر يبا و اليوم الذي )| يضصحك فيه » یدو کإیطال ک5 کھریب 


لدانتي وليوباردي 'آکٹر بکٹر ما بدو کفښسی! إننا نعرف كلمة شومفو الأحرة : 
اآه ياصديقي» قال لسيّيس (لةره؟)» راحل نا أخيراعن هذا لعا الذي على 
القلب فب ا ان بنکم رآ وان رر . هذه کلمات ليست بالتأكيد لفرنسى بحتضر 


م٠‏ لخطل ٠‏ اث“ لاح صا واحد ال الع ع٠‏ الاعت إلكا لقضته الأ إذا 
ل ا یں لايتوصل و جب 2 العحبار عن اننا جس الكلى aire‏ ق 2 


استسلم للااتفعال : ذاك وحده یدفع الدم والحرارة إلى دماغه ر ذکاءه السامي 
على التجلي . أماالآنحر فيحاول من هنا وهناك أن يفعل» دون شك› نفس الشيء : 

بجحاول آن يورد قضیته برق وقوة وجاذبية لکنه عموما» لجح في ذلك إلآ بشكل 
رديء جدا . يصبح خطابه غامضا وملتہساء مليتا بالمہالغات والفجوات› جديرا 
بجعل باعث قضیته مشکوکا فيه : بحيٿ أنه هو نفسه محذره» من هنا مسارعته الى 
النرات الباردة والمنفرة التي تؤدي باللستىع ای الشك في أصالة طبيعته الانفعالية . 
الانفعال» لديهء يكتسح العقل كل مرة : ربا لأآنه قوی لدیه منه لدی الأول لکنه 
یقی في مستوی طاقته بمجرد ما يقاوم هجمات حساسيته العاطفية ویتلاعب با 
تقریيا : إذ ذاك فقط يخرج عقله من خبئه› عقل منطقي» هازیء» مرح › ومع ذلك 
صعب المراس . 
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97 عن ثرثرة الكتاب 


هناك ثرثرة من الغضب _ متواترة لدى لوثر» كما لدى شوبنهاور. [و] ثرثرة يخذيما 
رصيد كبير من الصيغ المفهومية» كا لدى كانط . وثرئرة ميّالة إلى تغيرات ما تفا 
تتجدد في نفس الموضوعة : كا لدى مسونطيني .)Montaigne(‏ وثرترة ذات طبائع 
ختاعة : من يقرأ آثار عصرنا الأدبية سيتذكر ذا ا لخصوص › كاتبين )وثرثرة ميّالة 
إلى الكلات الخاصة وأشكال البلاغة» الثيء ء الذي لايع ادرا في نثر غوته . وثرثرة 
سببّها لذة صرفة في الضجيح وفي فوضى الأحاسيس : لدى كارلايل (عارااه)) 
مثلا. 


8 لمجسد شکسبيسر 

إن أجل ما افدر أنه بإمکانی قول مجیدا لشکسبیں تمجيداللإنسان» هو ذا : 
لقد امن ببروتوس (ء»ا»8) ولم يرد أن يكدّر هاته الفضيلة بمثقال ذرة من الحذر! لقد 
خحصْص له أحسن تراجيدياته _ التي لازلنا نذكرها الآن تحت اسم خاطىء له 
ولضمون الأحلاقية السامية المرعب جدا. لاامتثالية النفس - هو ذا ما يتعلق به 
الآمر! هنا لاتضحية البتة قد تكون كبيرة : يلزم أن نعرف كيف نضحي من أجلها 
بأعز صديق› حتی وإں کان روع رجل » [وإن كان] زينة الكونء [وإن كان] 
العبقري الذي لانظبر له _بمجرد ما يشكل خطرا على هاته الحرية التى نحبها 
باعتبارها حرية النفوس الكبيرة - هذا النوع من الااحساس هو الذي شعر به 
شكسبير! إن المرتبة العالية التي وضع فيها قيصرا تشكل آسمى خدمة أمكنه أداؤها 
لروتوس : فانطلاقا من هنا يمجد قضية هذا الأحر إلى درجة كبرة مثلا يمجد قوة 
النفس القادرة على قطع مثل هاته العروة! -هل كانت ا رية السياسية فعلا هي ما 
دفع هذا الشاعر إلى مشاركة بروتوس هواه وجرمه؟ ام أن الحرية السياسية أ تكن 
سوى رمز لشيء لايمكن التعبير عنه؟ هل سنجد أنفسنا في حضرة حدث غامض› 
مخامرة غامضة لنفس الشاعر التي إ برد أن يتتحدث عنها سوى برموز ؟ ما کل كابة 
هاملت بالمقارنة مع كابة بروتوس! ربا كان شكسبير يعرف الواحدة کا يعرف 
الآحری» عن تجربة؟ ربا كانت له هو أيضا ساعة جحیمه وعفریته» مثل بروتوس؟ 
لكن مهم) كان هذا النوع من التماثل والتطابق السريين : فان شکسہیر قد تواضع فی 
إحساس من الذل والتباعد أمام سيماء بروتوس النبيلة وفضيلته : -هذاما تشهد 


(*) یقصد اثار عہطu E.‏ وریشار فاغنر . 
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عليه مأساته . مرتین يصور فيها شاعراء وئ کل مرة یوسعه ازدراء بجزع کبیر حتی 
نخال أننا نسمع شبه صيحة صي حة ازدراء الذات . . بروتوس »› بروتوس نفسه یفقد 
صرره بمجرد ما يرى الشاعر يعتلى الخشبة› معجبا بنفسه» شجيا فضوليا مثلا هم 
الشعراء عادة» ککائثن يىدو اله يلتخ بإامکانات العظمة 4 بالعظمة الالحلاقة داعا 1 
بين في فلسفة الفعل واحياة نادرا ما يصل الى مستوى النزاهة العامية . إن كان يعلم 
ساعته » قي عرف ازجم - آب دوا الھرج ٠۱‏ صاح برتوس . لنعد قل هذا إلى 


9 مریدو شوبنهاور 

ما نلااحظه إثر اتصال شعوب متحضرة بأخرى متخلفة» هو أن الحضارة الدنا 
تشرع بشكل منتظم في استعارة رذائل ونقائص وعنف ا لحضارة المتفوقة » وانطلاقا من 
هنا تشعر بانجذاب يارس عليهاء وني الأحر تترك جزءا من القوة المشروعة 
للحضارة المتفوقة يسري فيها » لصالح الرذائل والنقائص المتمثة ‏ هذا ما يمكننا أن 
نلاحظه أيضا في حيطنا القريب بشكل أقل ملموسية بلا ريب» لأنه أكثر دقة 
وتسامياء دون آن يكون علينا أن نستكشف بالضرورة الأقوام البدائية في الحقيقة› 
ماذا اعتاد مريدو شوبنهاور في ألاتيا أن يستعيروه من معلمهم لاأول وهلة؟ _ 
امريدون الذين» باعتبارهم كذلك» يجب عليهم أن يشعروا بأنهم متعخلفون كثرا 
لكونهم أعجبوا به وأغواهم ولا بطريقة . تخلفة » إذا ما قورنوا بشقافته العالية. هل 
علمه العنيد بالوقائع » حسن نيته في الوضوح والفكر ما ما مجعله في الغالب يبدو 
انجليزيا بشكل كبير وألانيا بشكل آقل؟ أم هل قوة وعيه الثقاني هي التي دعمت 
تناقضا بين الكينونة والارادة طيلة حياته » والتي أرغمته على أن يناقض نفسه بشكل 
دائم وتقريبا في كل المواضيع في كتاباته كذلك؟ آم هو وضوحه في قضايا الكنيسة 
والإله المسيحي؟ ‏ لأنه بدا واضحافي هذا أکثر من أي فيلسوف ألماني خر حثى 
ذلك الوقت» إذ عاش ومات «فولتريا» .َم هي نظرياته الخالدة عن عقلانية 
الحدس › عن قبلية فانون السببية» ۽ عن الطبيعة الآلة للعقل وعن لاحرية الإدارة؟ 
لاہ کل هذا لايسحر ولایشعر به عل أنه ساحر : لکن اضطرابات وذرائح شوبنهاور 
الصوفية هاته حيث أغْريّ مفکر الوقائع وأفسد بالطموح العديم الحدوى ليكون 
داك الذي يفك لغر الكون؛ لکن ظر ية الارادة اله دة التى لاتكمن الرهنة عليها 
(«ليست كل الأسباب سوى أسباب عرضية لتمظهر الإرادة في هذا الزمانء» في هذا 
المكان)ء ‏ «إن إرادة الحياة حاضرة في كل كائن بل وفي أدنى الكائنات كاملة وغبر 


> 
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مجزأة» كاملة مثلا هي في كل الذين كانواء ني كل الذين هم كائنون أو 
سیکونون» مأخحوذین بالاعتبار في مجموعهم») »> لکن نشي الفردء («كل الأسود ماهي 
في تجملها إلا أسد واحد»» «ليس تعدد الأفراد سوى مظهر»» مثلا التطور ليس 
سوی مظهر؛ إنه يصف فكر لامارك ((رخطاً بارع وعبڻي٤)»‏ لکن هماس 
العيقري المتحمس («إن الفرد ل يعد هو الفرد في الحدس ال جمالي > بل حض موضوع 
للمعرفة» موضرع لازمني» دون إرا أده ولا أ ؛ «إن الموضوع بذوبانه التام في موضرع 
حدسه قد صار هو نفسه هذا اوضرع > لكن المفهوم العبثي للشفقة وللقطيعة التي 
صارت مکنة فيها» لدا التفردية باعتباره منبع کل أخلاقية ا في دلك إتباتات 
كالتي تلي «ا موت هو الغاية من الوجود على العموم ¢ لانستطيع إطلاقا أن ننكر 
قبلياإمكانية مارسة ميت لتأثير سحري»ء إن هذيان الفيلسوف وعيوبه من هذا النوع 
وما شا ها هي دائ) أول ما ب یبن لتصر مبادی إیات : إن الهذيان والعيوب هي في 
الواقع الأكثر سهولة في التقليد ولاتحتاج إلى مراس طويل . . ولن نتكلم هنا سوى عن 
أشهر الشوبنهاوريين الأأحياءء ریشار فاغنر. -لقد وقع له ما وقع لاکثر من فنان : 

أخطاً في تأدية الشخوص التي أبدعها وأنكر الفلسفة المضمرة في فنه الأكثر شخصية 
إن رشار فاغنر قد اغتر ميغل إلى ما يتاهز النصف من حياته؛ وقد ارتكب نفس 
الخطأً حين اعتقد بعد ذلك بكثير أنه حل النظرية الشوبنهاورية في شخوصه وشرع 
ي تعریف نفسه بمفاهيم «الارادة» » «العبقرية» و «الشفقة». ولايقل عن ذلك 
صدقا کون شد ما يناقض روح شوبنهاور ما هو فاغنيري حض في آبطال فاغتر : 

أعني براءة النهم الأقصى بالذات» الاعتقاد في الشغف العظيم وكأنه اير في ذاتهء 

با ختصار» الطبع السيغفريدي» في سي]ء أبطاله . في کل هذا شر سبينوزا آكثر ما 
هو آثري آنا قد يقول شوبنهاور. لقد كانت إذن لفاغنر دواعي جيدة بأن يستند إلى 
فلاسفة آخرین عوض شوبنهاور وحده : الافتتان الذي استسلم له > فیا محص هذا 
لمفكر» قد أعاه ليس فقط بخصوص كل الفلاسفة الأأحرين بل بخصوص العلم 
داته» إن فنه کله لايفتا يزعم آنه يطرح نفسه كبديل ومتمم للفلسفة الشوبنهاورية 
حتى يتخلى بشكل واضح آكثر فأكشر عن الطموح السامي لأن يصير بديلا ومتم) 
للمعرفة وللعلم الانسانيين . ولیست الفخامة الخامضة فاته الفلسفة هي التي 
تسحره والتي سحرات آیضا کاغليوسترو (Cagliostro)‏ : : فمواقف وتصنع الملاسفة 
ا لخاصة ارس دائ هي الأحرى إغراءها! شوبنهاوري لدى فاغنر تحمّسه مثلا 


(*) نسبة إلى عناقععاS‏ » بطل مسرحيته الغنائية » التى بدأ تؤليفها سنة 1856 . 
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للتنديد بفسساد اللغة الألمانية : وحتى حين نستحسن تقليد الفيلسوف في هذا فإننا 
لن نستطيع آن نضرب صفحا عن كرون أسلوب فاغنر نفسه لاخلو من المعاناة من 
تلك الاورام والدمل التي يغضب شوبنهاور لرؤيتها آشد الغضب» كذلك 
لانستطيع أن ننسى» فيا يتعلق بالفاغريين الذين يكتبون بالألانية» أن العادة 
الفاغنيرية السيئة تبداً بالظهور بشكل أخطر نما كانت عليه أية عادة هيغلية سيئة . 
شوبنهاوري لدی فاغنر بغضه للیهود الین لایعرف حتى كيف ينصفهم بخصرص 
صنيعهم العظيم : أليس اليهود هم مبتكرو المسيحية في الواقع | شوبنهاورية عاولة 
فاغنر تصؤر المسيحية كحبّة طائشة من البوذية » وإعداد عصر بوذي لأوربا بواسطة 
تقارب مؤقت بين صيغ وأحاسيس مسيحية - كاثوليكية . شوبنه اوري وعظ فاغنر 
لصالح الإحسان في العلاقة مع الحيوانات »في هذا كان فولتير كا تَعْلّم» سابقا 
لشوینهاور بحیث آنه عرف» مثل لاحقیه» کیف يقنع في احسانه بالحیوانات بغضه 


أ الا ام ا واش آاے ا atl,‏ .` ا 
تبعص ۸۱ سڀاء قو نحصس اناس . إن بغخض فاغنر للعمل» الذي ينبع من وعظه› 


ليس مستوحى على الأقل من روح الرحة والطيبة - ولا من المعنى المطلق للروح»› 
ذلك شيء بدهيّ » - ختاماء إن فلسفة فنان ما لاتهم كثرا مادامت ثانوية ولاتضر 
بفنه. لانستطيع أن نمتنع عن مؤاخذة فنان على تقتع عرضيّ » ربا [كان تقنعا] 
تعيسا ومتكلفا : لاننسى أن كل فنا نينا الأعزاء متبامون بدرجات متفاوتة» أن 
ایهم آن یکرنرا کذلك» وآنه دون تبه ایم سپتحملون ا وجوه بمشقة؛ عل 
التادي . لنحمط وفاءنا لماعتر في هو لديه اصيل واصل - ودلك بال نبقی اوفیاء » 
نحن مريدوه» لما هو فينا أصيل وأصلي . لندع له مزاجاته وتشنجاته الفكرية » لنقيم 
عوض ذلك» بكل إنصاف» نوع الأغذية وا لحاجات التي لفن مثل فنه احق في 
اللطالبة بہا حتى يستطيع أن يجيا وينمو. لاهم کثبرا آن يكون على خطاً كمفكر 
غلب الأحيان : فلا الانصاف ولا الصبر شغله. يكفى أن تكون حياته على صواب 
وتحفظ الصواب في عينيه : هاه الحياة الت تنادي كل واحد منا : كن رجلا ولا 
تتبعني _ لاتتبع أحدا غيرك أنت! أنت نفسك!» حياقنا ا لخاصة كذلك عليها أن 
ودون خحوف» في براءة آنانا! وکذلك نېجل رجلا مثله لاتزال کلهاته ترن في أذني اليوم 
كالأمُس : «آن الشغف أفضل من الرواقية والتمثل » أن الصدق حتى في الشر 
أفضل من أن تضل النفس في أخلاقية التقاليد» أن الإنسان الحر قد يكون طيبا 
بقدر ما يكون شريراء لكن الانسان العبد يكون عارا للطبيعة ولاحظ له في آي عزاء 
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بنفسه» وأن الحرية م تبط على أحد من السماء كهبة معجزة . » 


0 تعلم اللسناء 


يتعلم الناس الثناء كا يتعلمون الازدراء . آي امرىء انخرط في سبل جديدة وقاد 
إليها رين كثيرين يكتشف باندهاش كم يظهرون حقيرين ورعناء في التعبير عن 
شکرهم› كم هو نادر أنيتوصل هذا الشكر إل التعبير عن نفسه . يبدو آنه بمجرد 
ما جاول أن يُسمع نفسه يآتي شيءَ ليخنقه؛ > فلا يملك إلا آن يسعُْرل» وتضيح 
كلمته في السعال . الظروف ف التي يتوصل فيها مفكر إلى الاحساس بفعل أفكاره المغتر 
والمثبر تنحو منحل الملهاة . أحيانا يبدو أن الذين تعرضوا هذا الفعل قد مجدون 
أنفسهم مضايقين من جرائه » وأنهم» خوفا من فقدان استقلا مم » لن يستطيع وا 
إظهاره إلا بوقاحات متنوعة . جب أن ننتظر أكثر من جيل قبل أن نبتكر ميثاقا 
مھڈبا للشک > قبل أن تحين اللحظة المتآخرة التي يستطيع فيها نوع من الفكر والنبوغ 
اختراق الشكر ذاته . في هذه اللحظة كذلك يتواجد عادة امرؤ مهِيَاً لأن يكون كر 
جامع للتشكرات٠‏ ليس فقط لا فعله من حَسَن هو تفسه بل في الغالب لا جمعه 
سابقوہ شیئا فشیئا ککنز ما هو رفیع ومتاز. 
1 فقولتير 

حيث| كانت حياة البلاط » فإنا تفرض قانون اللغة النبيلة» وبنفس الشكل› 
قانون الأسلوب على كل الذين يكتبون. . ومع ذلك فإن لغة البلاط هي لغة المتزلف 
الذي لا اختصاص له والذي يمتنع › حتى في الأحاديث عن مسائل علمية› عن 
استعمال كل التعابير التقنية المألوفة » لأنها تفوح منها رائحة المهنة ء» هذا كان استعال 
التعابير التقنية وكل ما يوحي بالمختص يشكل مساسا بالاسلوب في كل الدول التي 
كانت تسود فيها ثقافة البلاط . الآن والبلاطات کلھا لم تعد إلا کاریکاتورا لما مضیٰ 
وسلف» فإننا نندهش لن فولتر نفسه کان مدققا وقاس جدا ہذا ا لخصوص (مثلا 
في الحكم الذي ميحمله عن آسلوبيين أمثال فونتونيل ومونتسكيو)» -الواقع اننا کلنا 
اليوم متحررون من ذوق البلاط > بین کان فولتر قد رفعه إلى كإله! 
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2 كلمسة لفقهاء اللغة 


أن نوطد باستمرار الاعتقاد بأن هناك كتبا نفيسة جدا ومانعة جدا بيحيث أن 
آجالا كاملة من العلاء تجد نفسها قد آدت غايتها بمجرد أن تحفظ هاته الكتب 
بنصها الكامل وبجلائها بفضل مجهوداتهم هو ذا مبرر وجود فقه اللغة . إنه 
يفترض آنه لن ينقص مثل هزؤلاء الرجال الذين يعرفون حقا استعمال هاته الكتب 
النفيسة (وإن كنا لا نميزهم على التو)؛ لا ريب أن الأمر يتعلق بأولئك اللذين 
ينتجون ويعرفون كيف ينتجون مثل هذه الكتب . كدت أقول إن فقه اللغة يفترض 
اعتقادا نبيلا مع العلم أنه خير بعض الرجال النادرين الذين «سيأتون» داثما 
وليسواهنا أبداء آن كمية كبيرة من العمل الشاق بل والقذرء ما يزال يتطلب بذهم 
قبل کل شيءَ : کل هذا یشکل in usum Delphinorum (*) |i li‏ , 


3 عن الموسیقی الألمائية 


الموسيقى الألانية هي منذ الآنء أكثر من أي موسيقى أخرى» الموسيقى الأوربية 
بحصر المعنى » لأنها عبرت عن الاضطراب الذي عاشته أوربا من جراء الشورة : 
وحدهم الملحّنون الألمان يعرفون التعبير عن تيج الطبقات الشعبية بهذا الصخب 
الاصطناعي الرائع الذي ليس في حاجة حتى لأن يكون قويا جدا كي يفعل فعله - 
بنا لاتعرف الأوبرا الإيطالية مشلا سوى جوقة من الخدم والجنود» قليلا من 
الشعب" . هناك ما يدعو للملاحظة بالإضافة إلى ذلك أنه في كل موسيقى ندرك 
حسدا بورجوازيا عميقا إزاء النبالة» من جهة النباهة والأناقة باعتبار*ما تعبا عن 
جتمع واثق من نفسه بتقلیده القديم الذي هو البلاط والفروسية . ليست هاته 
موسیقی مئل( نشيد مام الباب» » لخوتهء التي يسمعها امجتمع ئي القاعة» 
وخحاصة الملك» بأاستحسان : ل تعد المسألة فيها مسألة «فرسان كانوا بنظرون 
بجرأة ولا احسناوات كن يغضضن أبصارهن» . في الموسيقى الألمانية» لايبدو 
الرضى ذاته دون أن يثير ندامات [ما] : إن الألاني لايشرع في الإحساس بآنه 
أخلاقي أكثر فأكشر حتى قمة سموه الممجد» الفقيه والشرس في الغالب» السمو 
البتهوفني » إلا لدى اتصاله بالفتنة » بالدماثة ‏ الأأحت الريفية للرضى . لو حاولنا 
آن نتمثل الرجل الذي يستجيب لموسيقى ماثلة› فسنفكر إذن بالضبط في بتهوفن 


( ۴ دلفی Delphi)‏ ( ¢ . دلفيس [ مدينة فوسيد » سرة الارض بحسب اعتقاد القدماء » وهي محروفة 
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مثل| کان یظهر بجانب غوته» مثلا عقب هذا اللقاء یي تبلتز (zاامه٣)‏ : [حيث 
كان يظهر] كنصف الربرية بجانب الثقافة » كالعامة بجانب الثبالة» كرجل ذى 
طيبة طبيعية بجانب الرجل الذي هو يفوق الرجل «(الطيب»» كالغريب الاأطوار 

بجانب الفنانء كذاك الذي يحتاج إلى العزاء جاتب المعرْى» ك "المبالغ " » المرتاب 
بجانب الرجل العادل. كصائد الرقانات ومعذب نفسه» كالمجنون الشاطح»› 
التعس في سكون. الرجل الذي لايدانى وفاؤه» تعجرف والابله- و إجالا ك 
'الانسان الجموح " : هكذا كان غوته نفسه يشعر به ويعرفه» غوته » الألماني النادر 
الذي لم توجد بعد موسیقیٰ جديرة به ! ولي اختام لنتساءل إن لم یک کن ازدراء النخم 
وذبول المنحى اللحني المتفشى أكثر فأكثر لدى الألان كنوع من العيب الديمقراطي. 

الناجم عن الثورة . في الواقع » إن النغم يبرهن على رغبة طاهرة في سيادة القانون 
وعن نفور شديد من كل ما هو في صيرورة؛ قبيح الشكل وتعسفي » بحيث نبصر 
فيه مثل رجع نظام الحقائق الاوربية القديم› ومثل إغواء قمين بآن يدنا إلى هذا 
لنظام. 


4 عن نبرة اللغة الألمانية 


نعرف من أين تصدر الألمانية التى تشكل اللغة الألمانية المكتوبة منذ بضعة قرون . 
إن الألانء باحترامهم لكل ما كان يصدر عن البلاط» قد سارعوا إلى آخذ سلوب 
ا ٤ OTT‏ ۽ کل ماکان عليهم أ ١‏ که ۵ إذر و س اأص 4 


معت لے پس ا ا ج وات د ۽ ل eT‏ ٣ل‏ ت 


الرسائل» في العقود» ي الوصايا وني آشياء أخری من هذا النوع . الكتابة بأسلوب 
المستشارية كانت تعني الكتابة طبقا لروح البلاط والحكومة» -لقد كان في ذلك 
شيءَ متميز مقارنة مع الألانية العامية التي كانت تتداول في المدينة حيث اعتاد الناس 
ان یعیشوا . من ثم بدا الناس شیئا فشیئا یتحدثون مثلا یکتبون - وہذا کانوا يظهرون 
قيزا أكشر في صياغة الكلمات واختياره ا وني تركيب امجمل وفي النرة أيضا : کان 


1-1 ا الف 1ا Tea ET e‏ 
الما یبانلقول التحدثف بنرة السار طط ¿ وشدا آلا ضح طبيعة تأنية. ٠‏ ریا 


يحدث شىء مال في آي مکان آخر : سيطرة الأسلوب على اللخة المحداولة وميل 
شعب بأكمله إلى التنميق والتكلف كقاعدة للغة مشتر كة» خالصة من الفوارق 
العامية . أعتقد أن اللغة الألانية قد كانت ضما هجة مزارعية وعامية إبان المرحلة 
القروسطية وخاصة في نهاية القرون الوسطى : وقد تنبّلت هاته اللهجة خلال القرون 
الأحيرة» بشكل أساسي» » بفعل رؤية الناس أنفسهم مرغمين على حاكاة عدد كبير 


من الرنات الفرنسية والإيطالية وألاسيانية وبشکل خاص من جانب التبلاء الان 
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(والنمساويين)» الذين لم يستطيعوا قطعا الاكتفاء باللغة الأم . لكن رغم هذا النوع 
من الممأرسة فإن الألمانية قد احتفظت برنة عامية بشكل لا محتمل في اذان مونطين 
Montag ¢(‏ ) أو حتی راسین؛ بل وحتی اليوم ترنْ هذه اللغة في أفواه السافرين 
الألان وسط الدهماء الايطاليين بشكل عنيف وأجش يذكر بالانسان البدائى - 
بالغخرف الدخينة وبالأقطار ذات التقاليد الفظة . _ والحالة هذهء ألاحظ أنه في 
ا لحاضر يتفشى من جديد بين المعجبين القدامئ بالمستشارية ميل ماثل إلى التميز في 
النبرة وأن الألمان قد شرعوا في الاستسلام ل اسحر؟ نبرة غريب تماما يمكن أن يصير 
على التمادي خطرا حقيقيا على اللغة الألانية » - لأننا سنبحث دون جدوى عن رجح 
أشنع في وربا . شيءَ مزدر٬‏ بارد لامبال» خرع في الصوت : همذامايندوالان 
للألان «متميزا» ‏ وأتبين التحمس هذا النوع من التمييز في أصوات الموظفين 
والمعلمين والنساء والتجار من الجيل الحديد ؛ حثى البنات الصغرات يقلدن الآن 
«ألمانية الضابط» هاته . لأن الضابط » النمساوي با لخصوص» هو مبتكر هاثه النبرة 
: هذا الضابط نفسه» باعتباره عسكريا ورجل حرفة » أبدى بتباه ذوق التواضع هذا 
ا لجدير الاعجاب الذي كان على كل الألان أن يأخذوه كمثال (رب) فيهم الاساتذة 
والوسيقيون) . لكن بمجرد ما يشرع في الحديث وي التحرك يدو آنه الشخص 
الأقل تواضعا والأكثر تجردا من ذوق أوربا القديمة غير واع ذاته تماماء دون أدنى 
شك! غبر واع مثلما هم الألمان الطيبون ببخصوصه» الذين يعتبر في نظرهم رجل 
لمجتمع» الأشد تميزاء والذي يقبلون عن طيب خحاطر أن ايمنحهم النبرة) . وذاك 
ما يفعل هو الآتحر! - ابتداء من ال 1ءطاءسل!ء۴* وضباط الصف الذين يقلدونه 
بشكل فظ . يكفى أن نصغى للأوامر الزاعقة التي تغلف المدن الألمانية بشكل 
إثباتي» الآن وقد صارت التداريب تجري ني أبواب كل الحواضر : يها من غطرسة» 
ياله من صعار السلطة» ياهها من برودة هازئة تتردد في هاته الزعقات ! أيكون الألان 
شعبا موسيقيا حقا؟ الشىء الأكيد هو أنهم يعسكرون نبرة لغتهم في الحاضر : مر 

المحتمل› وقد دفعوا الى التحدث عسكرياء أن ينتهوا بالكتابة عسكريا كذلك i‏ 
التعود على بعض النبرات يدخلها بعمق في الزاج : سریعا تكون للناس الكلات 
والعبارات وأخررا الأفكار ا لخاصة بهذا النوع من الرجع ! ! ریا يكتب الناس منذ الان 
ضمن النوع «ضابط)» لعلني أقرأً قليلا جدا ما يكتب في ألانيا . لكثني بالأحرى 


Langenscheidis aجaa‎ jz )_(Sergents ajoris : رقباء نقییون ( رتبة في لش‎ : Feldwebel () 
Jubilaums - Wûrterbuch, Deutsch / Franzûsich 1984 ) 


العلم المرح 


118 


متأكد من شيء واحد : المظاهر الشعبية الألانية التي تتسرب إلى الخارج كذلك 
ليست مستوحاة من الموسيفى الألمائيةء بل من هاته النبرة الحديدة دات الغطرسة 
المضادة للذوق السليم. هناك : تقریبا في کل خحطاب لرجل الدولة الأول في ألمانيا نبرة 
حتى حون بُشوعها [للشاس] الناطي باسمه الامراطوري فنا تؤذي سمع الأجنبي 
الذي يرفضها باشمتزار : لكن الألان يؤازرونه : إنہم يتازرون . 
5 الألمان بصفتهم فنانين 

حین محدث لالا أن يكون فعلا تحت تأثير الشخف› الهوى (وليس فقط تحت 
تأر نزوة اهوى الصادقة» ک| جرت العادة) فإنه يتصرف إذاك کا ينبغي له أن 
يفعل › دون أن يعباً بتصرفه . الحقيقة أنه يتصرف حينئذ بكثير من السمأجة ومن 
القبحج وکا [لو کان] دون میزان ودون نخم » بحیت ينزعج المشاهدون من ذلك أو 
ېتزون له › ولاشيء سواه : إلأإذا تسامى إلى حدود الرفعة والغبطة› الشيء اللي 
تقدر عليه كثر من الأهواء . وقتئذ حتى الألاني يصير جيلا. إن ملكة استشعار من 
أي علو يرضىٰ الال بسک مفاتنه حتی على الألان يرفع مفاتنهم إلى حدود الل 

حتى العلو الشاهق وحتى إفراطات الوى : طموح فع وعميق إذن لتجاوز القبح 

والساجةء على الأقل للإبصار من ورائه ابعال أفضل» أكشر خفةء أكثر 
استوائية › أكثر إشاسا . وهكذا فإن تشنجام لاتدل على شيء آخر غير حاجتهم 
إلى الرقصس : دة مسكينة تضطرب فيها حور وة غابية ختبئة ‏ وأحيانا معبودات 
اسیک 


6 الموسيقس التي تتو 

قال أحد الميدعين لأحد مريديه : «أنا متعطش لأستاذ في فن الأصوات يعرف 
كيف يتعلم أفكاري ويعبر عنها في المستقبل بلخته الخاصة : بذلك سأنفذ بشکل 
آفضل إلى آذان وقلوب الناس. الأصوات تكن من إغوائهم ني کل خط کا ئي کل 
حقيقة : منذا سیفکر ني إبراز خطاً صوت؟» «هکذا ترید أن تحتہر غیر قابل 
للحضر؟» قال المريد . رد المبلع : «أود أن أرى البذرة تصر شجرة . ولكي تصير 
نظر ية مأشجرة › جب أولا أن يعتقد فيهاء أن تعتبر غير قابلة للد خض . العاصفةء 
الشك» الهامة» الخبث تحن الشجرة لكي يظهر نوع وقوة بذرتهاء لتنكسر إن ) 
تكن قوية! لکن فيا بخص البذرة فإنه لایمکن آبدا سوی آن تباد ‏ لا آن تدحض ٠!‏ 
- حين انتهى من قول هذاء» صرخ مريده باندفاع : «لكني آنا الذي أومن بقضيتك 
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اعترها متينة جدا بحيث سأجرؤ على قول کل ما ينطوې عليه قلبي وان کان 
ضبدها) ضحك المبدع في سره ثم قال مهددا إياه [وهو يشر] بأصبعه : لن 
نستطيع أن نجد مريدين آفضل › غير نهم هم الأأحطرء وثمة نظريات عديدة لن 
تۇيدهما . 

7 شكرا ننا النهاني للعام 


لو م نستحسن الفنون ونبدع هدا النوع من عبادة اللاحقيقي فلن نستطيع إطلاقا 
تحمل الملكة التي يمنحنا إياها العلمء ملكة فهم الروح الكونية لللاحقيقة وللكذب 
- فهم الهذيان والخطاً باعتبارما شرطين للوجود العارف والحساس . ستكون عاقة 
النزاهة هي الاشمثزاز والانتحار» ويجحدث» والحالة هذه آن تهتنا تلك مادا قوي 
لتتهرب من عاقبة ماله : الفن « باعتباره موافقة للظاهر. إا لانمنع دائ نظرنا من 
آن جد وينهي ما نتخيّله : وانشذ ليس النقص الابدي هو ما نحمل ۽ ماوراء نہر 
الصبرورة لكننا نعتقد أننا نحمل إهة ونظهر أنفسنا فخورين و طفوليين بإسدائنا 
هاته الخدمة ها. باعتبار الوجود ظاهرة جمالية فإنه دائ مكن التحمّل لديناء 
وبموجب الفن قإن العين واليد وقبل كل شيء راحة الضمير قد وهبت لنا كي 
نستطيع آن نتحول إلى مثل هذه الظاهرة . اله لن الدروري أن نرح عن اسنا من 
حين لحر لصسالح الفن الذي يمكننا من تأمل أنفسناء من أ على » ون نضحك 
علاوة على ذلك» من أنفسنا أو نبكي ,علا :أن نكشف البطل وكذلك البهلول 
اللذين مختئان في شغفنا للمعرفة ء آن نستمتع من حين لاحر بجنوننا کي نستمر في 
الاستمتاع بتعقلا ! -ولأننا في العمق عقول خحطرة » ولنا -جسامة الوزن بدل جسامة 
الرجال» فلاشيء بستطيع أن بحسن إلينا أفضل من قبعة ا مجنون : إننا في حاجة 
إليها حاجتنا إلى دواء ضد أتفسنا- نحن في حاجة إلى كل فن مرح » طاف» راقص » 
ساخر» طفولي وجذي» » حتى لانفقد أي شيء من هاته ا حرية التي تعلو على 
الأشباء الت ی تنتظر منا تحن أن نكون مثلنا الأعل . د ستكون انتكاسة لنا أن سقط 
كلية في الأنحلاق بفعل نزاهتنا الترقة ذاعهاء وبتلبية مطالب مفرطة فإننا ننتهي بان 
نصر مسوخا [و] فزاعات فضيلة . جب آن‌نکون قادرين كذلك على البقاء مافوق 
الاخحلاق : ولیس فقط آن نمكث بالتصلب القلق لأمرىء خش أن يزلق ويسقط في 
كل لحظة» بل أن نتجاوزها ونمرح بعيدا! كيف إذن سنحرم أنفسنا من الفن > کیف 
سنح دن الجنون[فينا]؟ - وطا0ا أن فيكم شيشا من الحجل من أخسكم فان 
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8 صراعات جديدة 


بعد أن مات بوذا أظْهِرَ ظلَه في مغارة طيلة قرون -[وكان] ظلا رهسا وما . لد 
مات الاله : لكن هاته هي طبيعة الناس ببحيث ستكون هناك» ري| طيلة آلفيات» 
مغارات يعْرض فيها ظله . - أما نحن - فيجب عاينا أن نهزم ظله كذلك! 
9 تح دسر 

لنحذر التفكير في كون العام كائنا حيًا . إلى ين سيتوسشع؟ باي شيء سيتغدی؟ 
کف سيستطيع أن ينمو و يتكاثر ؟ إنناء من جهة أخرى» نعلم تقريباما هو 
العضوي : وما ندركه متفرعا للخاية» متأخراء نادراء عرضيا على قشرة الارض › 
أسنذهب إلى حد تفسيره على اعتبار أنه الأساسى» الكوني» الأزلي» كا يفعله أولئك 
الذين يسمرّن الكل جهازا عضويا؟ هذا شىء يثير اشمثزازي . لنحذر الاعتقاد من 
أول وهلة أن الكل عبارة عن إوالة . إنه م ينشاً لغاية ما بكل تأكيد» وإننا نشرقه كثبرا 
إذ نمنحه اسم «إوالة٠.‏ لنحذر أن نفترض » بشكل قطعي وبأية حال من الأحوال 
شيئا ذا شكل مكتمل مثل الحركات الدائرية للكواكب المجاورة لنا : نظرة واحدة إلى 
مجرّة التبانة تجعلنا نشك في ذلك» فهى توحى بحركات غير متقنة ومتناقضة »› كا 
توحي بكواكب مُسارعة في انحدار مستقيم أبدا وبأشياء أخرى مشاة . النظام 
الكواكبي الذي نعيش فيه استثناء : هذا النظام والمدة النسبية التي بجحددها قد جعلا 
استشناء الاستشناءات مكنا مرة ثانية : تكوّن العضوي في المقابلء إن طبيعة كل العام 
هي منذ الأزل طبيعة الفوضئ ليس بسبب غياب الحاجة لكن بسبب غياب النظام» 
التمفصل » الشكل » الالء الحكمة» و [ذلك] مها تكن مقولاتنا الجالية 
الانسانية. من وجهة نظر فهمنا فإن الدقات التافهة تشكل القاعدة من بعيد» 
الاستئناءات لاتخضع لغاية سريْة » وقطع الساعات برمتها تيد بدا مقامها الذي لن 
يستحق أبدا اسم نغم - وفي الخثام » إن عبارة «الدقة التافهة» ذاعما ليست إلا تهذيبا 
يتضمن لوما. والحالة أنه كيف سنجرؤ على لوم الكل أو الثناء عليه! لنحذر 
مؤاخذته على قلة مروءته أوقلة غباوته أو عكسها : فا هو بكامل ولاجميل ولانبيل › 
ولایريد أن يصر شيشا من هذا القبيل› إنه لايطمح إطلاقا لأن يجاكي الانسان . انه 
ليس مصابا نهائيا من أحكامنا الجمالية أو الاحلاقية . وزيادة على ذلك ليست له 
غريزة البقاء و [ليست له] قطعا دوافع ما : إنه لايعرف قانونا قط . لنحذر أن نعلن 
أن هناك قوانين في الطبيعة . ليست هناك إلا حاجات : هناك» لاأحد يحكم 
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لاأحد يطيع؛ > لاآحد ينتهك [القانون] . منذ آن تعْلّم آنه ليست هناك غاية فانكف 

أن لاصدفة هناك . لآن كلمة اللصدفة ليس هما معني إلا بالقياس إل عام 
الغايات . لنحذر القول أن الموت نقيض للحياة . الحي ليس إلا نوعا تما هو ميت» 
ونوعا نادرا جدا. - لنحذر الظن أن العال أبدا خلت شيا جديدا . ليست هناك مادة 
دائمة بشكل آزلي؛ المادة خطاً مثل إله الإيليين (). متى إذن ستتلخص من حذرنا 
ومن همومنا؟ متی تکف کل ظلال الإله هاته عن حجب النور عنا؟ متی سنزیل 
صفة الألوهية كلية عن الطبيعة؟ مت سيسمح لنا بأن نقطبع» نحن الناس» مع 
الطيعة الخالصة اللكتشفة من جديدء المحررة من جديد؟ . 


يولد العقل خلال مدد زمنية هائلة سوئ أخطاء : وقد بدت في بعضها 
مفيدة» وصالحة -لحفظ النوع : أي واحد يتبتاها أو يرثها كان يقوى على خوض 
صراع ما بمزيد من الحظ من أجله هو ومن أجل حه . مثل هاته الأحطاءء التي [ 
تفتاً تنتقل وراثيا ككثبر من أقسام العقيدة الدينية إلى أن تصير الغاية المشتركة 
للجنس البشري» هي مثلا ما يلي : هناك أشياء دائمة» أشياء بذاتما؛ توجد فعلا 
أشياء» مواد» أجسام ؛ الشيء هو ما يبدو أنه هو؛ إرادتنا حرة» ماهو صالح 
بالنسبة ٳلي فهو ذو صلاح أصلي كذلك . ولم يظهر الذين كذبوا مثل هاته الأراء 

وشککوا فی فيها إلا متأاحرين جدا_ ول تظهر الحقيقة كشكل المعرفة الأقل إلزاما إلا 


ا 2 4 ابع 


ماخر جدا . كان يبدو أننا لن نستطيع أن نحيا معها وأن جسمنا قد بي لناقضتها 
: كل وظائفه العلياء كل الإدراكات الحسية وكل الااحساس على الاطلاق» كانت 
كلها تعمل اته الانحطاء الاساسية المتأصلة في المصادر. أفضل من ذلك» لقد 
صارت هاته الاقتراحات» حتى داخل المعرفة» المعايير التي بموجبها نثبت 
«الصحيح؟ و (اغبر الصحبح ۲ حتی في مناطتق المنطق الخالص الأكثر انزواءً. هكذا 


aN lab 


إن قوة المعارف لاتكمن في درجة صحتها لكن في أقدميتهاء في درجة تمثلها ( ELS‏ 
طبعها [التعلى ب ]شرط الحياة. هناك حیث کانت الباة والمعرفة تبدوان ف 
تناقض» ل نَحْض أبدا صراعا ذا شأن : كان الشك والنفي يعتبران إذن جنونا. 
هؤلاء المفكرون الاستئنائيون الإيليون» الذين آقاموا تناقضات الاخحطاء الطبيعية 
E1٥45 )* (‏ (إيليون-متعلقون بمدرسة إيلة الفلسفية ). 


Assim ation )** (‏ ( عملية يقوم بها الفكر للكشف عن التشابه القائم بين الظواهر المتشابهة » كا 
تعنى الانتقال من المختلف إلى المشابه ) . 
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وحافظوا عليهاء كانوا مع ذلك يبعتقدون بإمكانية أن يعيشوا هذا التناقض أيضا : 
لقد ابتكروا الحكيم باعتباره رجل الاستقرار» رجل اللاشخصية» رجل كونية 
الحدس» بمثابة الواحد والكل في نفس الوقت» مزوّدا بملكة خحاصة هذه المعرفة 
المقلوبة : إنهم كانوا يعتقدون أن معرفتهم كانت » في الوقت ذاته» مبدأاحياة . 

لكن لكي يستطيعوا إثبات كل ذلك كان لاد أن ينخدعوا بخصوص وضصعهم 
الخاص : کان عليهم أن يضغفوا على أنفسهم اللاشخصية والديمومة دون تغْتره أن 
يتجاهلوا طبيعة الذات العارفة » أن ينكروا عنف الدوافع التي لاتقاوم في المعرفة وأن 
زرا لعفل بشكل قاطم باعتباره عملية رة ماما وکا لو کانت تحدث من 
تلقاء نفسهاء لقد كانوا يتغاضون عن كونهم لم يتتهوا إلى أطروحاتهم إلا لكوم 
كذلك قد ناقضوا المشروع › قد طمحرا إلى الراحة » إلى الملكية ا لخاصة » إلى أمهيمنة . 

إن التطور الدقيق للنزاهة والشكوكية قد جعل أخررا مثل هؤلاء الرجال لايطاقون : 
لد بدت حيام وحکمهم متوقفين على الإغراءات والالحطاء ألاساسية التي تۇتر» 
انطلاقا من الأصول› في کل وجود حسي . _لقد تطورت هذه النزاهة وهذه 
الشكوكية الدقيقتان حيث| كان اقتراحان متناقضان يبدوان ملائمين للحياةء لأا 
کلتاما كانتا متساوقتین مح الأحطاء الأساسة» آي حیث) كان التباحث في کون 
درجة المنفعة الأكر تقريبا نسبة للحياةء ممكناء كذلك هناك حيث كانت اقتراحات 
جديدة. دون أن تكون نافعة للحياةء فإنها ) تكن كذلك ضارة بهاء بصفتها تعبيرا 
عن غريزة لعبة ذهنية» وبالتالي كانت تظهر الطبع البريءَ والرضي لكل لعبة في 
الوقت ذاته . شيا فشيئا امتلاً الدماغ الانساني بقناعات وأحكام من هذا الصنف› 
وأوجد هذا امزيج المعتد الذي هو في طور التخمَء الصرإع والرغبةً في القوة . ليس 
حس المنفعة والمتعة وحده بل سائر أنواع الاندفاعات دافعت عن ال «حقيقة في 
الصراع ؛ مسىئ الصراع الفكري» فتنة» وظيفة» وإجباء كرامة- : أخيرا اندمج 
فع امعرفة والطموح إلى الصحيح باعتبارهما حاجة من ضمن الحاجات الأخرى . 

وانطلاقا من ذلك لم تشكل العقيدة والقناعة وحدهما قوة» بل الامتحان»› النفي 
الحذر والتناقض كذلك» الغرائز «القبيحة» أصبحت تابعة للمعرفة وجعلت في 
خدمتها واكتسبت هيبة ا مشرو الموقرء النافع» واكتسبت ارا نظرة ة وبراءة 
النفعمة . صارت المعرفة إذن جُزءا مكملا للحياة نفسهاء و [غدت] باعتبارها 
حياة» قوة متنامية باستمرار : إلى أن تنتهي ا معارف وهاته الأحطاء الأساسية القديمة 
بالصدام المتبادل» باعتبار الواحدة والأحرى حياة» باعتبارهما قوة» في داخل الفرد 
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الواحد. المغكر: هو الآن الكائن الذي بخوض فيه الطموح الدافع إلى الحقيقة وهاته 
الأحطاء المحافظة على الحياة صراعه| الأول بعد أن ظهر الطموح إلى الحقيقة بدوره 
كقوة حافظلة على اميا . کل ما تبقی ى غير مهم بالقياس إلى حطورة هذا الصراع : 
السؤال بالتجربة تتم هنا . إل أي حد تحمل الحقيقة التمثر ؟ هو ذا السؤال» هى 
ذي التجربة المتعين خوضها. 
1 أصلل المنطق 

من أين نشا المنطق في رؤوس الناس؟ لاشك من اللامعقولية التي كان اها 
شاسعا في الأصل . لكن كائنات لاتحصى كانت تسنتح بطريقة غير التي نستنتحج 
ا الآن قد هلکت : ربا یکون هذا صح ما نظنه! مثلاء من ل يكن يعرف في 
غالب الأحيار غ إل «عاٹا ) و اعے إلیلاء ء أو إلى لحيوانات الاطرة عليه ؛ الذي 

اوا یور سل کا یں 

ا ا ا متيقظا جدا في اترايب ۽ قد کات له فوط ل 
لکن اليل السائد إلى اعتبار الب کالمیاثل -میل انعقو لاجد شىء ماثل 
في ذاته هذا اميل قد خلق أساس المنطق نفسه . كان لابد كذلك» لكي يمكن 
تطور مفهوم ا وهر الذي لاغنى للمنطق عنه ألا يناظره شيء واقعي بحصر المعنى؛ 
أن تبقى تغتّرية الأشياء لمدة طريلة خفية وغير مضب وطة ؛ لقد کان للکائنات غير 
امزودة بنظر دقیق سب على الذين كانو رون کل الاشیاء کا لو كانت اي 8 
کرا عل المحياة کی آي کاتی سی لیک کوان ایر الماک لیات اک 
بدلا من تعليقه » للتيه والتخيل بدلا من الانتظارء للموافقة بدلا من الإنكارء 
للحكم بدلا من الإنصاف -[لو أنه] م يثر بشكل قوي جدا. إن سياق الاأفكار 
والاستتتاجات المئطقية في دماغنا الحالي تطابق سياق وصراع دوافع هي بنفسها 
لامعقولة وجائرة : إن الإوالية القديمة تجري فينا الأن بشكل سريع وخفي جدا 
بحيث لاننتبه أبدا إلا إلى نتيجة الصراع . 


dentique )* (‏ ا : ( هناك من پترجه بأهووي )أي الوأحد مع ذاته » المحقق لوجوده ومأهيته ئي آن . 
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2 العلة والمعلول 


تقول إنه «التفسرا» لكن في الواقع «الوصف» هو ما يميزنا بالنسبة إلى درجات 
المعرفة والعلم القديمة إتنا نصف أحسنء - تفر قليلا مثل أسلافن . هتاك حيٹث 
يكن الباحث الساذج في الحضارات القديمة يرى ! إلا شيئن انين › ال «علةه و ال 
«معلول» ک] كان يقال» اكتشفنا نحن تعاقبا متعدداء آمنا صورة الصبرورة لكننا 
نذهب إلى ماوراء ء هاته الصورة ولا أبعد منها . في كل حالة نجد سلسلة «العلل» 
تامة أكثر أمام أعيننا فنستنتج : جب آن بحدث الشيء ء کذا ولا لكي محدث الشىء 
الآحر بعد ذلك» -أما أن نفهم أي شي ”ء کان» فلسنا متقدمين في ذلك آكثر. في کل 
سبرورة كيمائية تبدو الكيفية › من قبل ومن بعد أشبه ب «معجزة» » كذلك كل 
حركة مستمرة؛ لاأحد البتة «فسشر» الصدمة . وفضلا عن ذلك كيف يمكننا أن 
تفسر؟ إننا نعمل بواسطة كميات من أشياء غير موجودة» بواسطة خحطوط › 
مساحات › اجسام» ذرات» زمن» فضاءات يمن تقسيمهاء ‏ كيف سيڪون 
اتير مكنا عندما نجعل من كل هذا مشيلا لدا؟ يكفي أن نتير العام أن 
للأشيا ياء خلصة نسبيا؛ إننا تتعلم أن نصف أنفسنا بشكل دقيق أكشر فأكشر فقط 
بوصفنا الأشياء وتعاقبها . العلة والمعلول : ربا لاتوجد مثل هذه الثنائية أبد ١‏ إِننا 
في الحقيقة أمام جموعة »نه (*) نعزل منها بعض الأجزاء» كذلك لاندرك أبدا 
إلا نقطا معزولة من حركة لانراها في جملتهاء > لكننانفترضها فقطل . إن الفجاءة التي 
حل اعدد كب من المعلومات عل البعض تخدعنا : لكنها بالنسبة لنا ليست إلا 
فجاءة . هناك مجموعة لامتناهية من السبرورات التى تفوتنا في هاته الثانية من 
الفجاءة . إن الفكر القادر على رؤية العلة والمعلول ليس على طريقتنا [أي] باعتباره 
الكائن | قشم والمجراً عسفاًء لکن باعتباره مجموعة continuum‏ » القادر إذن على 
رؤية مجرى الاأحداث - سيرفض مفهوم العلة وا معلول وينكر كل شرطية . 


LA‏ 11 من أجل عل !ل لسموم 

لک يتشا فک علبي لاد من اعام کر من التو : وقد وجب اہتکار کل 
هاته القوى الضرورية ومارستها والاعتناء ما كل واحدة على حدة !غير آنه في 
EEE E‏ 


0 إتصالية . 
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الناني» الدافع المشوقع » الداع الصنافي [و] الدافع هدام . لقد كان لزاما التضحية 
بمثات الرجال قبل ن : تشع هاتهالدوافع في فهم تعایشها وتشعر بکونا ترابع اطا 
منظمة في فؤاد نفس الفرد ! ! ونه لايزال هناك فرق كبير قبل أن تلحقَ القوى الفنية 
والحكمة المعبارية للحباة بدورهما بالفكر العلمي» ویتکون نظام عضوي سام 
سیظهر العا بالنسبة إليه والطبيبت والفنان والمشرع مثل| نعرفهم اليوم رثاٹ 
حقيرة! . 


4 ضخامة العنصر الأخلاقي 

إننا نؤسس الصورة التي نراها لأول مرة مباشرة بمساعدة كل تجاربنا القديمةء 
کل مرة حسب در چة نزاهتنا وإنصافنا . حتی ف عال الإدراك الحسي لاتوجد تچارب 
أخرى معيشة غير التجارب الأحلاقية . 


5 الاخطاء الأربعمة 


لقد زربي الإنسان بأخحطائه : فهو لم ير نفسه أولا إلا ناقصا؛ ثانياء اڏعى ميزاتِ 
وهمية؛ ثالغاء أحس أنه يَشخّل في تراتبية الحيوانات مرتبة حاطئة بين الحيوان 
والطبيعة ؛ رابعاء لقد ابتكر باستمرار سلام جديدة للقيم » اعتبرها لبعض الوقت › 
أزلية ومطلقة » بحيث أن الدافع الانساني كذا و الحالة الانسانية كذاء كانا بجدان 


hf, * el 1 JI = 4 lel | 


تمسیھع| بالتناوب ف المرتية الاو >٠‏ معظمين مدا التفدير. لو غضضنا الطرف عن أ ار 
هاته الأحطاء الاربعة سنکون قدغضضنا النظر عن معاهيم الانسانية» عن 
الالحساس الانسانى وعن (الكرامة الانسانية». 


6 الغريزة القطيعية 


أين| توجد اللأحلاق يوجد تثمين وتراتبية الاندفاعات والأعال الإنسانية . مثل 
هذا التثمين وهأته التراتيية پعبران دائ عن حاجيات ` حماعة » [عن حاجیات] جمهور 
شل أ أيضا العبار الأسمى لقيمة کل الأفراد. . بالأحلاق جد الفرد نف نفسه م 
ليکون تابح القطيع وال عدم أدعاء أية قيمة إلا باعتباره تابعا أ أن شروط بماء 
طائفة كانت شديدة الاحتلاف عن شروط بقاء طائفة أخحرى» فقد وُجدت أخلاق 
شديدة الالحتلاف ؛ وإذا ما تأملنا اعادة الصهر الحوهرية التي ستصدر عن الشرائح 
القطيعية وعن الطوائف» عن الدول وعن المجتمعات» فإننا سنستطيع أن نتنب 
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بمجيء ء آأخلاق شديدة الإاخحتلاف . فالاتحلاقية ليست سوی الغريزة القطبعية ` 
الفردية . 

إبان عهود الانسانية الغابرة والطويلة كان هناك نوع من تبكيت الضمر غبر 
الذي هو في الحاضر. فالناس لايشعرون بالمسؤولية اليوم إلا عا يريدون وعم| 
يفعلون. ويحملون في ذاتہم موضعع أنفتهم : كل مشرعينا ينطلقون من هذا 
الاحساس باللذة والرضى الذي يلمسه الفرد ف ذاته کےا لو کان هذا ا اقانون 
منك الأزل . ولكن خلال أطول ملة من تاریخ الإإنسانية يڪن ا بشع من 
إحساس الفرد بکونه معزولا. فأن تون وحيداء أن تكون لك طريقتك الخاصة في 


اللإإحساس . ألاتطيع ولاتسود» أن تشكل فردا > هذا الذي م يكن في ا لماضي ل لذة» 
بى عقوبة ؛ لقد كان حكرما على الناس «بالفردا . فحرية التفکر كانت د تعتر 
الشقاء ذاته . وبينا ننحس نحن بالقانون والاندماج کإکراه وحرمان» كان الناس 
بحسون بالأنانية كمسألة مضنية» كضيق حقيقي . أن تكون ذاتك» أن تقيّم ذاتك 
تبعا لوزنك ومقايبسك الخاصة- هو ذاما . كان ني اماضي منافيا للذوق . ری 
اعتبر الميل هذا الإتجاه جنونا : لأن جرد أن تکون وحيدا كان يستتبع كل المصائب› 
كل المخاوف . في)| مضى كان الإحساس با لخطاً جار ال «قدرية» القريب؛ فكل| 
تصرف الناس بحرية أقل › كلا تلت الخريزة القطيعيةء لا المنحى الشخص › ف 
الفعل› > كلا حسب الناس نهم أخلاقيون . فكل ما يلحق الضرر بالقطيع » سواء 
شاء الفرد آم أبىء کان يسبب تبکيت الضمير ليس فقط للفرد ذاته -لكن طاره» 
بل للقطیع کله! ‏ وهذا ما غبّرنا فيه حكمنا أكثر. 


8 ارع اء 


sll. ۹‏ 4 ۾ إت مه إإي ” 0 1 ukMÎIt‏ _{ 


هل هناك من فضيلة في آن تتغير خلية تبعا لتخرات حلية آقوی؟ إنا لا تستطيع 
فعل غبر ذلك . وهل هناك خبث في أن تتمشل القوية الضعيفة؟ هي أيضا 
لاتستطيع فعل غير ذلك . إنه شيء ضروري بالنسبة هاء > لأا تطمح إلى تعويض 
وافر وترید أن تتجدد . وبناء عليه يسعنا أن نميز في الإرعاء بين : الدافع إل التمثل 
والدافع إلى ا لخضوع» (إلى أن يَمثّل)» بحسب| جس فيه الأقوى أو الأضعف من 
الإرعاء . إن اللذة والاشتهاء تختلطان لدى الأقوى الذي يريد أن يحول شيا إلى تابعه 


اخاصس : وتخثاط لدی الأضعف› الذي پرعغب ٤‏ أن صر تايعا»ء لذة وإرادة آن 
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يكون مشتهى . - الشفقة عند رؤية الأضعف هى» أساسياء أول إحساس يجس 
بلذة من الدافع التمشيلي . يجب أن لاننسى أن مفهومي «ضعيف» و قوي" نسبيان 
کلاهما. 
09 لاغيرية 

ألااحظ لدى كثر من الأشخاص فائضا من القوة ومن اللذة ينزع هم ليصيروا 
تابعین : هم فطنة ثاقبة لكل المواضع التي يمكن أن يكونوا فيها هم أنفسهم تابعين 
فيسارعون إلى شَعّْلها. في هذا الضنف نجد النساء اللائي يتحولن إلى تابع للرجل 
الذي م يتطور لديه هذا التابح إلا قليلا؛ على هذا النحو يصرن | إمابورصة هذا 
الرجلء إما سياسته وإما اجتاعيته . مثل هاته الكائنات تحافظ على نفسها 
بالاندماج في جسد غريب : وإذا لم تفلح في ذلك تختاظ› تغضب وتأكل 
بعضها. 


0 صحة السروح 


لکي تکون و وَصمَة الايثار الخاصة بعلم المداواة الأأحلاقي «الفضيلة صحة الروح؟ 
(والتي وقعها )Ariton de Chios‏ عملية» کان جب أن تعدّل على الأقل لتصبر 
ذا المعنى : افضيلتك هي صحة روحك» . لآنه لاتوجد صحة بذاتها» وكل 
المحاولات لتعحريفها قد باءت بالفشل على نحو حزن . ومام هنا لتحديد الذي 
يشكل حالة صحية » حتى بالسبة لجسلك هو هدفك› أفك› هي قواك› 
دوافغك. أخطاؤك› وخاصة مثل روحك وخبالاا. هكذا توجد حالات صحة 
لالحصر نما؛ وكل| سمحنا للفرد المتفردء والذي لاشبيه لهء برفع رأسه» کل] نسنا 
معتقد «مساواة الناس»)» وكل| وجب على أطبائنا أن يستغنوا عن مفهوم صحة 
عادية» وني نفس الوقت عن مفهوم حمية عادية ء وعن السبر العادي للمرض . إذ 
ذاك سيكون الأوان قد حان للتفكر فى صحة الروح وف مرضها ولقارنة الفضيلة 


لے | ست نیاق ب ادوا مت حا ي سب سے ز ی س الروح وټ ر و لافار 


الخاصة بكل واحد مع صحته الخاصة وئ ماب العاف میتی ا سوا اکر 
لعرفة هل سنستطيع التخلص من المرض إطلاقا» حتى من من أجل تطور فضيلتنا 

ولاسي| معرفة ة إن لر يكن تعطشنا للمعرفة ولعرفة ذاتنا بحاجة إلى الروح ريض کا 
ا الريح السليمة : با ختصارء [معرفة] إن م تكن الإرادة الفريدة للصحة حكا 
مسبقا آبدا» [إن م تكن] جبنا وربا بقية من بربرية ومن حالة مشتدية من آكثر 


االات دة . 


130 العلمالمر 
1 الياة لبست برهانا 


لقد اتتا عالما نستطيع آن نحیا فيه _ بافتراض آجساد» خطوط » مساحات» 
أسباب ونتائج » [بافتراض ] الحركة والسكون» الشكل والمضمون : فدون مثل اقسام 
العقيدة ة هاته لن يطيق اليوم آي واحد آن جيا! غير آنه ل بهن عليها حتى من أجل 
هدا فالياة ليست برهانا : إذ أنه ضمن شروط الحياة قد يرد ا-لخطاً . 


2 الشكو كية الأخلاقية ف المسيحية 


لقد سامت المسيحية أيضا بقسط وافر في التنوير : لقد لقنت الشكوكية 
الأأحلاقية » بطريقة نفاذة وفعالةء من فرط الإتهام والإغاظة» ولكن بصبر ودقة 
لايعرفان الكلل : لقد دمّرت في كل متفرد اعتقاده في «فضائل» ه الخاصة؛ لقد 
وارت الى الابد تلك الوجوه الكبرة الفاضلة التى كانت تزخر ا العصور القديمة» 
أولئك الناس الشعبيين المشربين بقداستهم » الذين كانوا يسيرون بسرعة مصارعي 
الثيران . ونحن الذين تكرنا في المدرسة المسيحية للشكوكية » حين نقراً اليوم الأعال 
الألحلاقية ة للقدماءء مثل أعال ue‏ 6۹ہS6‏ و عاغاEpic‏ فإننا لانفتاً نشعر بتعال اني 
وشم بالتفهم وبلمحات سرية؛ حين نقرآهم نشعر وكأننا نسمع طفلا يتحدث 
أمام شيخ مسن » أو شابة حستاء متحمسة تتسحدث آمام لاروشموكو : إننانعرف 
جيدا مم تتكون الفضيلة! غير أننا في ية المطاف» قد مارسنا هاته الشكوكية نفسها 
على كل الحالات والسياقات الدينية مثل الذنب ٠‏ تبكيت الضمي المغفرة» التطهس 
وترکنا الدودة تنخر بحيث أنه انطلاقا من الآن› عند قراءة آي كتاب مسيحي نشعر 
بنفس التعالي» بنفس نفود د البصر الدقيق : :انعرف جيدا كذلك مم تتکون 
اللأحاسيس الدينية! وقد آن الأوان لنعرفها ونصفها جيداء لأن رجال ل لق 
القديمة الأتقياء هم أيضا سيتوارون : لنحافظ على الأقل على صورتيم وطرازهم من 
أجل المعرفة! . 
3 المعرفة أكثر من وسيلة 

حتى بدون هذا الشغف الحديد -أعني شخف المعرفة ‏ -فقد يدفع برقي برقي العلم 

دما : فلقد استطاع حتى الان أن يتطور وينمو دون هذا الشخف . إن حسن الظن 
بالعلم» الرآأي المسبق المؤيد الذي محظى به» والغالب على دولنا الآن (والذي کان 
غالبا حتى على الكنيسة في السابق) يرتكز في العمق على حقيقة مؤداها أن هذا الميل 
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الطلق › والذي لايقاوم» نادرا ما تكسف في العلم» وان العلم لا يتحول على 
الاطلاق ليكون شغفاء بل حالة» «مزاڄَ شعب» . غالبا ما يكفي من المعرفة : 
ا حب - الرغبة (الفضول)ء يكفي ا لحب الغرور» تكفي ألفة العلم مع فکر 
الأجاد والأمن المادي المبطنة» بل يكفي الکثيرين ألا يفعلوا شيثا بفائض وقت الفراغ 
غير أن يقرأوا» أن يجمعواء أن يرتبواء أن يلاحظوا ويواصلوا السرد : «حماسهم 
العلمي» هو غمهم . كان البابا ليون العاشر (في (le Brefa Béroald‏ قد اُثنی على 
العلم؛ إنه يصفه بأجمل زينة» بأكبر مدعاة للفخر في حياتناء بالعمل النبيل في 
السراء والضراء؛ «بدونه» يقول في الأأحير» لن يكون لأي مشروع إنساني رکز 
صلب بل یہقی هو ذاته عکوما بقدر غامض لايستقر على حال!» لكن هذا البابا 
المتشكك با فيه الكفاية يعرف كيف يخفي طريقته الحقيقية في الحكم على الحلم» 
مثل سائر الكنسيين الآنحرين المادحين للعلم . ومع ذلك سنحزر من كلماته أنه بجعل 
العلم فوق الفن» وهذڏا شيء شاذ لدى صديق لربات الشعر مثله : إنهأ لمجاملة 
حضة»› في نهاية الملطاف» إن م يتكلم إطلاقا عا يضعه عاليا فوق كل علم عن 
«الحقيقة الموحاة» وعن «خحلاص الروح الأبدي»-مقابل هذا ماذا تمثل الزينة» 
الفخر الله أمنْ الحياةء بالنسبة إليه؟ «ما العلم إلا شيء ثانوي» ليس شيا 
نہائيا ومطلقا > ليس شيا يستحق الشخف» -لقد بقي هذا الحم مکتوما في نفس 
ليون : وحمل القول إنه ا لحكم الذي تقوم عليه المسيحية جاه العلم! في العصور 
القديمة كانت تنتقص کرامتها واعتبارها بقدر ما کان أشد حوار يها حماسا يولون 
الأفضلية للتسامي نحو الفضيلة› وبقدر ما كان الناس يظنون أنهم يضفون على 
المعرفة اسم الایع بجر أن يبجلوها كأحسن وسيلة للفضيلة . والحال أن ماهو 
جديد في التاريخ هو أن المعرفة تريد أن تكون أكثر من جرد وسيلة . 
4 عل أفسق المطلسق 

لقد غادرنا الأرض› بحرا ! قل قتا کل اکور فضلا عن ذلك لقد تركنا 
وراءنا الأرض ! ومنذ الآن حذ حذرك أا الأكب الصغر! على جانبيك يمت المحرط 
لاريب آنه لايصخب دائاء وآنه دآ أحيانا مثل الحرير والذهب ومثل هاجس 
ا لحسن. غير أنه ستأتي ساعات تعرف فيها آنه غير ذي حدود وأنه لاشيء خيف 
أكثر من المطلق : أا الطائر المسكين الذي أحس بنفسه طليقا والذي منذ الآن 
تصطدم بقضبان مثل هذا القفص ! ويل لك إن استولى عليك الحنين إلى الوطن كا 
لو كان هناك فيه حرية أكثر - والحالة أنه م تعد هناك «أرض ٠!‏ . 
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5 الأخسرق 

آما سمعتم بذلك الرجل الأحرق الذي» بحد أن وقد فانوسه في وضح النهارء 
صار يجري في ساحة السوق ويصيح دون توقف : «أبحث عن الاله! إني أببحث عن 
الإله!» _ ولا كان كثر ممن لا يؤمنون بالاإله متواجدون هناك بالضبط فقد أثار 
ضحکا کثیرا. هل فقدناء؟ قال أحدهم . هل شرد مشل طفل؟ قال آخر. أم هل 
مختفي في مکان ما ؟ هل هو خائف منا؟ مل آبحر؟ هل هاجر؟_ هکذا کانوا 
يصیحون ویضحکون جیعا فی ذات الوقت . سارع الاحرق إلى وسعلهم واخترقهم 
بتظراته . «أين الإله؟ صاح فيهم» آنا سأقوله لكم ! لقد قتلناه -أنتم وآنا! نحن 
كان هم قتلته! ولكن كيف فعانا ذلك؟ كيف امتطلعنا أن تقرغ البحر من أعطان 
الإسفنجة لمحو الأفق كله؟ ماذا فعلتا بابعادنا هاته الاأرض عن شمسها؟ ی آين 
تسر الآن؟ إلى آي شيء تقودنا حرکتها؟ أبعيدا عن كل الشموس ؟ ا نندفع في 
منحدر طويل؟ وذلك إلى ا لحلف. إلى الجانب ٠‏ إلى الأمامء إلى كل الحوا: نب؟ آما 
يزال هناك على وأسفل؟ َشتاتتیه كما لو عر عدم مطلق؟ آلا نحس نفس الفراخ؟ 
اليس ال جو أبرد ما کان؟ اليس الوقت ليلا باستمرار ويصير ليلا أكثر فأكثر؟ ألا 
يجب آن نوقد الفوانيس منذ الصباح؟ آلا نسمع شيئا بعد من ضوضاء الرمّاسين 
الذين دفنوا الإله؟ ألا نشم شيثا أيضا من التدعص الإلهي؟ _ فالآهة أيضا تتدعَص ! 
مات الإله! [و] يظل الإله ميتا! ونحن هم الذين قتلناه! كيف سنعزي أنفسنا نحن 
أكر القتلة؟ إن أقدس وأقوى ما ملك العام إلى الآن قد نزف دمه بطعنات مُدانا- 
من سيمسح هذا الدم عن آي دینا؟ آي ماء سيطهُرنا؟ أية مراسيم تكفيرية» أية 
ألعاب مقدسة يجب علينا أن نبتكر؟ وعِظَمٌ هاته الفعلة > آليس شيا يفوق طاقتنا؟ 
الا يجب علينا أن نصير نحن أنفسنا آلمة كي نبدو جديرين بهاته الفعلة؟ لم تحدث 
أبدا فعلة أعظم من هاته -وكل من سيولد بعدنا سينتمي » بمقتضى هاته الفعلة 
نفسها» لتاريخ آسمى ما كان عليه التاريخ حتى الأن!» هنا توقف الرجل الاتحرق 
وتأمل مستمعیه : هم بدورهم رکشوا الل الصمت وصاروا بنظرون إليه دون أن 
يفهموا. وأ خررا آلقی بفانوسه على الأزض حتی آنه انکسر وانطفاً . القد حَلَلْثُ قبل 
الاأوان» قال إثر ذلك› > أ حن أواني بعد . هذا الحدث الرائع ما یزال یمشی ویسافر- 
م يبلغ آذان الاس بعد يزم الصاعقة والرعة بعش الرقت: يلزم ضوء النجوم 
بعض بعض الوقت» يلزم الأفعال بعض الوقت» يلزمها كلها بعض الوقت» بعد تمامهاء 


لنری ونسمح . هاته الفعلة بعد عنهب )من النجوم الأشد بعد! وم ۾ لاف فام هم 
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الذين قاموا ا ٠!‏ ويحكى أيضا آن الرجل الألحرق دحل في نفس اليوم ختلف 
الکنائس حیث رتل (*) 0e0‏ 4۳ہام Rem‏ ولا طرد خارجا وأرغم على 
ت٬ریر‏ سلوكه ۾ يكف عن تكرار : «ما هي هاته الكنائس إذن إن ) تكن مدافن وقبور 
الإله؟). 
6 التفسير الصوق 

تشتهر التفسرات الصوفية بكونما عميقة : الحقيقة آنا ليست حتى سطحية . 
7 الآثار البعدية لأقدم تدين مفرط 

بخيل لكل إنسان نزق أن الإرادة هى الحقيقة الوحيدة الفاعلة : أن الإرادة شىء 
سبط › معطی عض › لایستنبط › ويمکن فهمه في ذاته. إنه مقتنع آنه حين يفعل 
شیئا ما» کن يضرب ضربة مثلا» یکون هو الذي یضرب » وآنه یکون قد ضرب لانه 
أراد آن يضرب . إنه لايلاحظ شينا من الطبيعة الإشكالية لاظاهرةء لكن إحساس 
الإرادة يكفيه ليس فقط لاإقرار بحقيقة العلة وا معلول» بل أيضا ليعتقد أنه فهم 
العلاقة بينهما . إنه لا يعلم شيا عن إوالية الحدث ولا عن العمل الدقيق ذي مثات 
الفروق الذي يجب آن ينز لكي يفضي إلى الضربة» كا لا بعلم شيعا عن الإرادة في 
حل فاتیا عن نجار ولو جزء من هذا العمل . الإرادة بالنسبة إليه قوة فاعلة بشكل 

: الاعتقاد في الإرادةء کا في علة الآثار هو اعتقاد في قوى فاعلة بشكل 

سحری. ع والحالة أن الإنسان كان في البدء يعتفد في وجود إرادة مسّة حيث| شاهد 
وقوع حادثة ماء مثلم| كان يعتقد في وقوفه شخصيا خحلف العمل _لقد كان مفهوم 
إلاوالة غريبا عنه تماما . غير أنه نظرا لكون الإنسان ل يعتقد» لمدة طويلة جداء إلا 
في وجود الأشخاص ( وليس في وجود الموادء القوى» الأشياءء إلخ)» فقد صار 
عنده الاعتقاد في حقيقة السبب والنتيجة عقيدة أساسية يطبقها الآن أيضا على أية 


حاد دة ف کل کان 64 بشکا| 2 ٠‏ إلا 8 س د وص ہے غا ان 
٣‏ عریري › بو من ٣ش‏ بار پر غ 


الأطروحات : «لامعلول دون علة» كل معلول علة جديدة) تبدو كتعمی|ات 
لأطروحات أكثر حدودية : «حيغ| قمنا بالفعل فقد أردنا»ء «لايمكن إن نارس 
الفعل إلا على كائنات مريدة)» «ليست هناك أبدا معاناة حالصة ودون عاقبة» ليس 
هناك فعل دون عاقبة» كل معاناة هي انفعال مصدره الإرادة» (إرادة الفعل أو 


(۴) ترانيم صلاة الله الابدية . 
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الانتقام أو الدفاع عن النفس أو الاإفتراء) ‏ لكن في العصور البدائية للإنسانية كان 
نوعا الأطروحات متشابمين» ل تكن الأولى تعميمات للشانية » لكن هاته كانت تبيينا 
لتلك . إن شوبنهاور» بإقراره بأن کل ما هو موجود إن هو إلا من خلق مريد» قد 
قر واحدة من أقدم الميثولوجيات : يبدو أنه م يجاول أبدا تحليل الإرادة» لأنه» مثل 
ي إنسان» كان يعتقد في بساطة ومباشرة كل إرادة : -بينا الارادة ليست سوى إوالية 
متقنة التدبير لدرجة تكاد معها تخفى عن نظر اللاحظ . أعارض شوبنهاور 
بالأطروحات التالية : أولا : لكى تولد الإرادة لا مندوحة من تثيل اللذة 
والاشمزاز. انيا : لكي يتم الإحساس بإثارة عنيفة كلذة أو اشمئزاز فإن ذلك 
يتوقف على تغسر الفكر الذي» في غلب الآحيان ولا شك» يراودنا في ذلك 
بطريقة لاشعورية ؛ فنفس الإثارة يمكن أن تفسر بكونا لذة أو اشمئزازا . ثالثا : إن 
اللذة والإشمتزاز والإرادة لاتنتج الا لدى الكائنات الذكية» أما الأغلبية الساحقة 
من الكائنات فلاحظ فما في ذلك . 


ا 
1 


8 قيمة الصلاة) 


لقد وضعت الصلاة لهذا الصنف من الأشخاص غر القادرين إطلاقا على 
التفكير بأنفسهم » الذين لايعرفون للروح تساميا» أولا يشعرون بتطوره؛ تُرى ماذا 
سيفعل مثل هؤلاء الناس في أماكن مقدسة وفي كل حالات الحياة ا لجسيمة التي 
تتطلب شيا من الهدوء ونوعا من الكرامة؟ وحتى لا يزعجوا على آي حال فإن 
حكمة كل واضعي الديانات› للصغار کك| للكبارء قد وصقت هم صورة الصلاة 
کعمل طویل وال تمارسه الشفاه» موصولا بجهد الذاكرة» مع وصف وضع الأيدي 
والأرجل والعيون أيضا! ولاهم أن يجتروا منذ ذلك الحين» مثل التبتيّين» مرات 
لااحصر هاء قوم (E yÎ «"Om mane padme Run"‏ ف ù .Bénarèês‏ یعدوا على 
أصابعهم اسم الإله رام - رام رام (وهلم جرا إن بسحنة أنيقة أو لا)» أو ليعظموا 
0ط أو الإله» متضرعين إلى الواحد بالاف أسيائه» وإلى الآحر باسائه التسعة 


(* ) لابد من الإشارة إل أن نيتشه لايعنى في هذا السياق أو غيره الثقافة العسربية الاسلامية» بل ثقافة 
العقائد الأحرى وقد حقتها تحريفات وتشومهات » والديانات الارضية ؛ يقول في « المسيح الدجال» : 
القد -حرمتنا المسيحية من جني ما آثمرته الثقافة القديمة ؛ وفيا بعد حرمتنا كذلك من جنى ما 
مخضت عنه الثقافة الاسلامية ( . . .)-إنها حاربت ثقافة ينبغي على قرننا التاسع عشر ذاته أن يشعر 
أمامها بالضعف و « التأخر » ؛ والامر بين واضح » أنهم كانوا جرون وراء الغنائم : فالشرق كان غنيا 


با قد کانت الوات ق صية متقدمة ولاش e‏ شم ذلك » E...‏ دیک ۰ ال حوع کذئك !أ فصا 
ار FS‏ ۴8 ت ر ص ایا ايء ص ا 


« بين غادتين في الصحراء ٠‏ من كتابه : « هكذأ تكلم زرادشت » » أو الترحمة العربية لنفس الكتاب 
لفلیکس فارس ¢ دار القلم - بيروت . 
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والتسعين؛ أو آن یستعملوا ذاکرتہم الحافظة للصلرات أو السبحات؛ __ الطلوب 
هو أن يشغلهم هذا النوع من العمل لمدة ما ويمنحهم مظهرا مطافا؛ لقد ضعت 
صاااتہم لصالح الناس الورعين الذين هحم تجربة حيمية في الأفكار والسمو. وحثی 
هؤلاء يعرفون لحظات من التعب يشعر ون فيهاء رغم کل شيء۰ بالعملية التاجعة 
لإوالية ورعية مكونة من سلسلة من الكلمات والأصوات الحليلة . غر أنه إن عرف 
هؤلاء الرجال النادرون» في كل دين يكون الرجل المتدين استثناء - كيف يكتفون 
ذاتيا : فإنه يبقى آن الفقراءروحيا لن يعرفوا ذلك» وأن حرمانهم من تتمة صلواتم 
يعني حرمانهم من دينهم : هذا ما ترهن عليه البروتستانية أكثر فأكثر. أي أن الدين 
لايتطلب من هؤلاء شيشا غير أن بهدأوا بأعينهم» بأي ديم > بسیقانہم وبمختلف 
الأعضاء : بهذا يكون هم شىء من الحظ في أن يظهروا جيلين مؤقتا و أكثر شبها 
بالإنسان! 

9 شروط الإله 


إن الاله داه لن يستطیع البقاء يدون الناس العقا“ي» قال لوثر» و یحی »› غر 
أن «قدرة الإله على البقاء ستكون أقل بدون الخرق» هذامال يقله لوثر الشجاع! . 


1 المسيحية والانتحار 
لقد جعلت ا من الرغبة الكبيرة في الانتحار التي كانت سائدة وقت 
ظھورها عاد قرتہا : فبین) كانت حرم بشکل صارم کل آشکال الانتحار الأأحرى ل 


ھا إ ادم | آ ا IT‏ 11 ۰ إلا | ٤‏ 8= 
ترك سوی لسا لار { ألبسته| اسچجی کرامة وعاشس ےا باع اذ مال * الاستشهاد» وسل 
الزاهد لنفسه برطء . 


2 ضد الملسيحية 
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إن الفرضية الحتمية التي جب أن ترجع إليها الإنسانية باستمرار تبدو على مر 
الأيام أقوى من العقيدة الأكثر تشبثا بشىء غير حقيقي (مثل العقيدة المسيحية). 
على مر الأيام : أي ني هذه الحالة» بعد مائة آلف سنة . 


4 المتشائمون باعتبارهم ضحايا 


حيث| يشرع اشمتزاز عميق من الوجود في الاتضاح تبدو للعيان الآثار البعدية 
للخطإ الجسيم في التغذية الذي جعل شعبٌ عظيم من نفسه مرتكبه . هكذا فإن 
انتشار الوذية (و ليس ظهورها) يعزى بقدر كبير إلى إفراط المندوس في استهلاك 
الارز و الاقتصار عليه تقريباء وإ الخمول التام الذي ينتج عنه. لربم) كان من 
الائم تفحص عدم الرضى الاوربي في العصور الحديثة من جهة المشروب الذي كان 
يتعاط اه اسلافاء خاصه من عاش ماو 4 القرون الوسطى ٤‏ تحث تأ ر الميولات 


U‏ ص اا 


الجرمانية : القرون الوسطىء هذا يعني تسمَّم وربا بالكحول. -إن الإشمعزا 
لاماي ن الحباة ذبول شتوي حص ۰ دول نسيانٰ اثار چو و القبو وفو حال ا 
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الاڻم» كا هو محسوس به الآن أينا تسود المسيحية أو آنا سادت زمنا ماء ال 
(إئم» إحساس ودي ٠‏ إبتكار بهودي» وقد كانت المسيحية ترمي في الواقع » من 
خلال خلفية كل الأحلاقية المسيحية هاته » إلى «تمويد» العام . إلى أي مدى نجيحت 
في ذلك بآورباء هذا ما نشعر به بدقة أكثر في مدى إحساسنا بالغربة تجاه العصر 
اليوناي القديم -العالم الخالي من الإإحساس بالإثم - » رغم كل النيات الحسنة في 
المقاربة والتمشل التي مافتئت تبديا أجیال بكاملها وكذلك كثر من الشخصيات 
الممتازة» إر ن الال ه لا يغفر لك إلا اذ ذا ثبت م( - هذا موضنع | استهزاء وفضيحة بالنسة 
لليوناني؟ لقد كان جيب : : «آنه هکذا کان عبیدٌ یتخيّلونه» . إننافي الواقع ء نفترض 
هنا کاتنا قویاء قدیراء› ومع ذلك ناقا : إن قوته من العظمة بمكان حيث لن يلحقه 
آي ضرر إن م يکن في شرفه . کل إثم إساءة crimen laesae majetatis « Jl‏ 
r8‏ iته*_‏ لاغير! الثوبة » الإذلالء الإإحتقار» - هذا هو الشرط الأول والالحر الذي 


العلم ام .س 7 


يربط به غفرانه : إنه ترضية لشرفه الإمي إذن! بينما معرفة إن كان الإثم يسبب أضرارا 
أخریٰ» إن كان يزرع شرا عميقا ومتناميا ينتشر بين الناس» مثل مرض ماء يستولي 
عليهم ويقتلهم واحدا تلو الأأحرء - هذا ما لا يبالي به هذا الإله الشرقي الذي يغار 
على شرقه : الثم جريمة في حقهء ليس في حت الإنسانية ! إن أسبغ مغفرته على أي 
كان فإنه به أيضا لا مبالاته ا لخاصة تاه العواقب الطبيعية لارنم . الإله والاانسانية 
هنا شديدا التباعد» شديدا التعارض بحيث أنه في الحمق لايستطیع أن يعرض نفسه 
لشبهة ارتكاب إثم في حق الناس يجب أن لا بكم على أي فعل إلا من خلال 
عو اقبه الفو طبيعية » وليس الطبيعية : هكذا يريده الإإحساس اليهودي الذي يشكل 
کل شيء طبيعي لديه الشائن ذاته » مقابل ذلك کان الاغریقی أقرب إلى التفكبر في أن 
انتهاك المقدسات قد يكون أمرا نبيلا أيضا-حتى السرقة » كا في حالة برومثيوس › 
حتى ذبح المواشي كتعبير عن غيرة جنونية » كا في حالة أجاكس : ولحاجتهم إلى 
إضفاء التبل على انتهاك القدسات وإدماجه فيه فقد ابتكروا التراجيديا - وهي فن 
وذوق بقيا غريبين عن اليهودي في عمق طبيعته » رغم كل مواهبه الشعرية» وكل 
نزوعه نحو ماهو سام . 

6 الشعب المختار 


إن اليهود الذين يشعرون أنهم الشعب المختار من بين الشعوب» خاصة لانم 
ملەك اأ ية الاتحلاقية بسن الشعوب (بفضل القدرة التي كانت م على ae‏ 


لعبقری فض 
الانسان بشکلأشد ما يفعله آي شعب قط)- شع رون» حین اتصام بملکهہ 
الرباني والمقدس» بغبطة مماثلة لغبطة الارستقراطية الفرنسية حين تتصل بلويس 
الرابع عشر. لقد صارت هاته الأرستقراطية مَهمَّلة لتركها نفسها تجرد من قرتها 
وسيادتها» وحتى لا تشعر بذلك» لكي تنساه» كان لابد ها من مجد» من سلطةء 
من كال قوة لامثيل له لاتبلغه إلا الارستقراطية . فبقدر ما ترفع» بموجب هذا 
الامتياز إلى المقام العالي للبلاط» من حيث تنظر إلى كل من دونها بازدراء» بقدرما 
تتغلب على کل نزق في شعورها الخاص وہذا الشكل كانت عن قصد» تدرج 
برج القوة الملكية أعلى فأعلى » إلى أن يلامس السحاب وتضيف إليه اخر احجار 
قوتہا ا لخاصة . 


8 العلمالمرے 


7 على سبیل المئل 

ل يكن المسيح متصرًرا إلا ضمن أحد مشاهد بوذا أعني داخل مشهد كانت 
تيم عليه باستمرار عراصة عاصفة هوه القاتمة والمهيبة . هنا فقط كانت البارقة 
النادرة والفجائثية لشعاع شي ع ی ج ر التهاري الفظيعة والدائمة َس 
كمعجزة ال «حب»» كشعاع ال انعمة» | َة . هنا فقط كان | 
يستطيع أن حلم بقوس قزحه وبسلّمه السماوي اني یط عو الإ الى الناسء 
بين في كل الأماكن الأحرى ل يكن الجو الصحو والشمس يشكلان سوى القاعدة 


والتفاهة اليومية . 
8 خط المسيح 
لد کان منشىیء ء امسبيحية يخال أنه إ يكن هناك شيء بجعل الناس يعانون غير 
ایل کان هذا یلا طلا * اا“ 


دنوم ١‏ ہے لك تال شل | چان¿ خا من يشعر انه غرر مانب ومن تنقصه التجربة 
کان حتی شعبه» وهر میک الف نادرا ما یعاني منه کا عاي من ضیتی شدید! 
لكن المسيحيين عرفوا لاحقا كيف ينصفون معلمهم ویکرسون خطأه على اعتبار أنه 


جڍ غي 


(-حفيفه؟ , 
9 صبغة الشهوات 


إن طباعا مثل طبع الحواري بولس لاتملك إلا عينا لامة تجاه الشهوات : فهي 
لاتسعى لأن تعرف منها إلا ما يوشّخ» ما يشوه» ما يقطع القلب» - فأمنيتها امل 
بالتالي هي تحطيم الشهوات : إا لاتشعر بنفسها مطهرة تماما إلا في هو إي . 
وعل عكس بولس واليه ود عام فإن الإغريق قد خصص وا أمنيتهم الث للشهوات 
بالضط وأحبوهاء محدوهاء زخرفوها› وأوها > م یکونواء کل بداهة پشعرون 


فقط بسعادة أكثر في الشهوة» بل أيضا بطهارة وبربانية أكثر من المعتاد. - 
والمسیحیون؟ هل کانوا یریدون أن یصیروا ہودا بہذا؟ تری هل کان سيصبحون 
كذلك؟ . 


0 يهودي مفرط ف یهودیته 
لوشاء الإله أن يصير موضعا للحب لكان عليه آولاأن يترك دور القاضى 


f 


والقضاء: فالقاضى لیس موضعا لالحب» حتی وإن کان عادلا. إن ن منڻيء 
المسيحية ل يكن له فهم دقيق ثل هذا باعتباره وديا . 


139 


العلمالمرح 


1 شرق مفرط ين شرقیته 

ماذا؟ إله لاحب الناس إلا إذا أمنوا به» ويلقي نظرات وتهديدات مرعبة ضد 
ذلك الذي لا يمن ذا الحب! ماذا؟ آیکون حب مشروط شعور إله على کل شىء 
قديرا حب لإ يعرف حتى كيف يتغلب على إحساس الشرف وعلى روح الإنتقام 
النرقة؟ كم هو شرقي كل هذا! «إن كنت أحبك» فهل يعنيك هذا؟» هذا ما قد 
يكون نقدا كافيا للمسيحية كلها . 


كان بوذا يقول : « لا تتملق ول نعمتك» لنردد هاته الحكمة داخل كنيسة 
مسيحية : في الحين سيطهر اهواء من كل ما هو مسيحي فيه . 
3 عن أكبر فاندة لتعدد الآلهة 


أن يستطيع الفرد وضع مَثله الأغلى ا لخاص» أن مجحل قوانينه» أفراحه وحقوقه 
تنتج عنه» هذا ما كان يعتبر حتى ذلك الحين أفظع الضلالات الإنسانيّة دون 
شك كان يعتبر الوثنية ذاتها : في الواقع ٠‏ إن بعض الرجال النادرين الذين كانوا 
جرؤون على التصرف هكذا كانوا دائ] في حاجة» في نظرهم › ال آعتذار کان معناه 
عادة : «لا لست آنا! لا لست أنا! لكن إها من ورائي!» لقد كان هذا الدافع الذي 
لاإيقاوم متسع من الوقت ليّصرف نفسه في فن وقوة خلق الاه الرائعينء في تعدد 
الآلهة ‏ » حيث يتطهرء يكتمل » يتنبل : لأن الأفريتعلق ف الأصل بدا مبتذل 
ومستتر» مزج بالاأنانيةء بالعصيان وبا لحسد. لقد کان قانون كل أخلاقية في 
ا ماضي : أن تكون معاديا لدافع المثل الأعلى الخاص هذا. لم يكن هناك إذاك سوى 
نموذج واحد : «الإإنسان؟ ‏ وكان كل شعب يعتقد أنه يمتلك منه الشكل الوحيد 
والاألحبر. لكنه كان مسموحاء فوق الذات» في الخارح» في ماوراءٍ بعيد» بتخيل 
تعدد النافج : الإله کذا م یکن ینکر ول یکن یسب الإله کذا! هنا کان الناس لاول 
مرة مجرؤون على تخيل كائنات فردية» كانوا يوقرون حق الأفراد . أقد كان اتلاق 
الالحة والأبطال وکل أشكال الكائنات الفوبشرية» على هامش الكائن الإنساني أو 
دونه » کان احتلاق الأقزام» الجنيات» كائنات السنتور» كائنات الستيں العفاريت 
والشياطين» كان يشكل المقدمة النفيسة لتبرير طموحات الأنا وسيادة الفرد : 
فالحرية التي كان يعترف بها لإله ما ضدً آلة أخرى ينتهي الفرد بإعطائها لنفسه 


العام المرح 


14) 


ضد القوانين » ضد التقاليد وضد الجيران . مقابل ذلك» ربا كان التوحيد» هذه 
النتيجة الصارمة لعقيدة الرجل الفريد السوي - وبالتال الإيان بإله سوي لاتوجد 
غداه سوى معبودات خداعة وكاذبة ری) كان يشكل أكبر خطر على الإنسانية إل 
ذلک الحين : إذ كانت مهددة بسبب ذلك ذا التعلق البكير الذي ی وصلت إليه» 
على قدرما نستطيع أن نتصور› أغلبية الأصناف الحيوانية الأحرى منذ وقت طويل ؛ 
وهي کلهاء با هي حيوانات» تؤمن فعلا بحيوان فريد سوي وبمثل أعلل من 
صنفهاء وقد تعثلت أخحلاقية التقاليد بشكل نہائى في لحمها ودمها. إن تعدد الآمة 
قد جسد مقدما زنسدقة وتعددية فكر الإنسان : [أي] قوة إججاد عيون جديدة 
وشخصية» جديدة وشخصية أكثر فأكشر؛ بحيث أنه» من بين كل الحيوانات» 
يفلت الإأنسان وحده من ثبات المنظورات والآفاق الأدية . 


4 حروب الدین 


لقد شكلت حروب الدين حتى الآن أكبر تقدم للجاهير با تن على آل 
الجمهور قد شرع في تأمل المغاهيم باحترام . إن حروب الدين لاتبرز للوجود إلا 
أيتدأء س الوقت الذي يکون فيه هدف الشاداة إلحادة بان الطوائف هو تہذيب 
الحس الجاعي : بحت ث آنه حتی الدهماء تتشدد وتستعظم , بعض اخزئیات أدرجة 
احتمال آن يتوقف «خلاص الروح الأبدي» على أدنى الاختلافات في المغاهيم . 


5 خطر النباتین 
إن الاستهلاك المغرط للأرز يدفع إلى تعاطي الأفيون وا مخدرات مثليا يدفع 
الاستهلاك المفرط للبطاطس إلى تعاطي خرة السنابس ؛ -لكن أثره البعدي الدقيق 


جداهو أن يحض [الإنسان] لاشكال من التفكر والإإحساس تفعل فعل 
المخدرات . والحالة أن متعهدي شكال التفك والحساسِ هاته» کالاطباء 


اهندوس مشا یشیدون بالض م بتخذية نباترة اة پریدول أن مجعلوا متها قانونا 
للجمهور : : إخهم بهذا يريدون أن بثيروا الحاجة التي يقدرون هم أنفسهم على تلبيتها 
وأن يزيدوا منها . 
6 امال ألانيسة 
مٽ أن لاننسى أن أسعاء الشعوب عادة ماتكون کن جارحة . فالتتارء مثلا 
هم K‏ كلا حسب اسمهم : ھکل عمدهم الصينيون . ما اسم الألان "die‏ 


العلهامت س ل 


Deutschen"‏ فيعنى في اللأصل ال «وثنيين» : هكذا سمى القوط المهتدون الأغلبية 
الكبيرة من إخوانم في العرق غير المعمدين» راجعين إلى تفسيرهم الخاص للرواية 
الإغريقية عن السبعين حبث يشار إلى الوثنيين باللصطلح الذي يعني : «الشعوب" 
في اليونانية ‏ لنراجع !الا . - وقد يكون معقولا أن بجعل الألمان لاحقا من اسمهم 
الإفترائي اسم شرف» وذلك بتحوهم إلى أول شعب غير مسيحي في آوربا : لقد كان 
شوبنهاور مفخرة هم باستعداده لذلك بدرجة كبيرة. هذا يكون قد اكتمل عمل 
لوثر الذي علمهم ألا يكونوا رومانيين وأن يقولوا : «هأنذا! ما استطعت غير 
هذا!». 


7 سؤال وجواب 


ماذا تقتبس العشائر المتخلفة من وربا قبل كل شىء؟ الكحول والمسيحية»› 
المخدرات الأوربية . - وبم تلك بأسرع ما يمكن؟ -بالمخدرات الأوروبية . 


8 عن أصل الإصلاح 

إبان فسادها الكبي كانت الكنيسة في ألانيا أقل فسادا : مذا كان بدء ظهور 
شعب أكثر مسيحية › نسسيا» من الشعب الا لاني زمن لوثر :لقد كانت تقافتهم 
المسيحية على وشك ازدهار رائع ومتنوع كان جب انتظار ليلة أخحرى : كانت ليلة 
العاصفة التي ستدمر کل شيء . 
9 فشل الإصلاحات 


إن فشل المحاولات المتكررة لإأنشاء ديانات هلينية جديدة يعود إلى جد حضارة 
الإغريق الراقية› حتی بان عهد بدائي نسبیا : ويعود لمجد هاته الحضارة أن وجدث 
فی الیونان» في وقت مبكر جدا» جماعة من الأفراد م طراز متنوعء بے یک مکنا 


علاج مختلف أشكال ضيقهم بوصفة فريدة من الإبهان والأمل . لقد کان فیتا غورس 
وأفلاطون» ربا آومبيد وکل آيضا» و قبلهم بزمن طويل المتحمسون الأورفيوسيون ء 
کانوا يرومون إنشاء ديانات جديدة ؛ وقد كان للأوليان منهم أرواح ومواهب منشئي 
الدينء وكانت جد أصيلة بحيث أننا لانملك إلا أن نندهش آمام فشله) : فها م 
يتجاوزا إنشاء الطرائف ا 


وتتوصا إأصل اه وحدهاإ اہ ژات داعا یمک إن : ن اله بو حل 


: ل د 


f1 
ایا نے ای‎ 
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الآن في حالة تخلق متعدد ويبداً في التخلص من عرائز قطيعية فظة» ومن أخلاقية 
التقاليد : إا حالة التقلب البالغة الدلالةء التى اعتدنا نعتها افتراءًٌ بانحطاط 
التقاأيد وفسادهاء بينم هي تعلن عن نضج البيضة وقرب انکسار قشرتہا . إن نجاح 
الإصلاح اللوثري في البلسدان الشمالية هو دليل على تخلفها عن البلدان الجنوبيةء 
وعلى ماكان الشمال يعرفه أيضا من الحاجيات الكثرة التهاثل والقليلة التنوع : فلو 
أن الحضارة الجنوبية القديمة ‏ ّبر تدرجيا بتمثل مفرط للدم الجحرماني الهمجي» 
ولو آنا م تفقد بهذا الشكل تفوقها الثقافي لما تم تمسيح وربا إطلاقا. كلا كان في 
مقدور فرد أو فكرة فردية أن يتصرفا بشكل عام ومطلق» كلا وجب أن يكون 
الحمهور الذي سي ارس عليه هذا التصرف متجانسا ومتساويا؛ بين| تكشف 
طموحات متعارضة عن حاجيات متعارضة تبحث هي كذلك عن أن تشبع ذاتا 
وتشبتها. بالمقابل»› » يمكن دائا أن نحكم بتفوق حقيقي للثقافة بمجرد أن تفضي 
طباعٌ قوية ومتلهفة إلى السبطرة ة إلى غارسة فعل طائفي وحدود فقط : : ويصح هذا 
أيضا في مختلف ميادين الفن والمعرفة حيث] يسيطر أحد ما فلايوجد غير الماهر : 
وحيث| توجد الجاهير تسود حاجة إلى الاستسلام للعبودية . حيث| توجد العبودية 
لإيوجد إلا عدد ضئيل من الفرديات التي تواجهها الخرائز القطيعية والشعور. 


0 من أجل نقد القديسين 
هل ڇپ ٳذن» لکي توفر عا فضيلة» أن نريد امتلاكهافي ۽ شكلها الأكثر 


ر کح 


كزلك› يکونا شون ایا دون فکرة أن طهر اتهم و دە ع کا 
واحد يفتى . إتني ٠‏ والحالة هذه» أعتبر الفضيلة التي تعمل بهذا الشكل فظة . 


1 عن أصل الديسن 


ليست الحا جة الميتافزيقية › کا یرید ذلك شوبنهاو ر» هی صل إل اناوه G4‏ بل 


ے لے ی ی ل الالالال 


إنها هي الإين المتأخر فاته الأأحرة. لقد تعودناء تحت سيطرة رة الأفكار الدينية› عل 

تمثيل «عال آخرا (عالم حلفي » سغلي» > علوي) بحيث آن غياب اطمذيان الديني مخلق 
إحساسا بالحرمان وفراغا مزعجين - ومن ثمة يولد هذا الإإحساس بالقلق «عالا آحر» 
ميتافزيقيا وليس دينيا . فالذي كان يدعو إلى قبول حقيقة حقيقة «عالم آخر» بشکل مطلق 
في العصور البدائيةء والحالة هذه» م يكن لارغبة و لاحاجة» بل كان خطاً في تفسير 


ا إإجا ا أا - ¢“ Celle‏ 
نحصں الظواهر الطبيعية» ال إذن حرة الفكر. 
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2 التغبر الأكسسر 

ياله من تغبّر في إضاءة وألوان كل الأشياء! إننا لم نعد قادرين على الإلمام بالكيفية 
التی کان يشعر ما القدماء بالحقاتق الأشد مباشرة» التى تتكرر كثرا-مثل النهار 
وحالة البقظة : وبا هم كانوا يؤمنون بالرؤئ فإن الحياة اليقظة كانت اط عليها 
أضواء أخرى . وكذلك الخحياة كلها» مع انكسار اموت ومع دلالته؟ ف «موت» نا 
نحن موث أخر تماما. كانت كل تجربة تنشر نورا اخر لأن إلها كان يسطع فيها : 
كذلك كل قرار» كل منظور المستقبل البعيد : لأن الناس كانوا يكتفون بوسطاء 
الوحي وبإندارات سرية» وكانوا يؤمنون بالتكهنات . كان الإحساس بال «حقيقة» 
خحتلفاء لأنه كان بإمكان ا لمعتوه في مضى أن يعتبر وسيلتها _ الثىء الذي يثر 
قشعریرتنا نحن أو یضحکنا. لقد کان لکل جور تأثیر خالف على الروح : لأن 
الناس كانوا خافون الانتقام الإلهي لا العقوبات والفضيحة المدنية فقط . فمن أي 
طبيعة كانت الفرحة زمن الإيمان بالعفريت وا مغوي! من أي طبيعة كان هوى حين 
كان الأبالسة يراقبونك في الظل! من آي طبيعة كانت الفلسفة حين كان ينظر الى 
الشك كجرم جد مريع » وذلك باعتباره انتهاكا للمقدسات بالنظر إلى ا لحب 
الأبدي» باعتباره حذرا بالنظر إلى ماكان جيداء سامياء طاهرا ويستحق الرحة! - 
إننا قد أضفينا صبغة جديدة على الحقائق » ولانفتا نصبغها- لكن ماذا كانت إلى 
الآن مهارتنا إزاء بهاء لون هذا المعلم القديم! أعني الإنسانية القديمة. 
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«أنا الذي نظمت مأساة الماسى هاته بنفسى وبطريقة شخصية جداء وها هى ذي 
بذلك تامة؛ آنا الذي عقدت» في قلب الوجود فقط » عقدة الأحلاق وأحكمت 
عقدها لدرجة لايستطيع أحد غير الاله حلها- هكذا راد هوراس! - وهأنذا قد 
ذبحت كل الآلهة في الفصل الرابع - بالأحلاقية! فم سيتكون الفصل الخامس إذن 


؟من أين آي يحل مأساوي للعقدة! هل سيكون عل أن أفكر في حل ملهاق 
4؟. 


(*) الإإنسان الشاعر . 
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العلم المرح 


4 عن الحياة المتدوعة الخطورة 

إنكم لاتعرفون إطلاقا ما يتفق لكم أن تعیشوه» تهرولون کا لو أن الوجود 
أسكركم» وإن سقطتم أسفل السلم من حين لااخر. لكن أعضاءكم تبقى سالة 
بفضل سکرکم ؛ جڏ واهنة هي عضلاتکم وجڌ معتمة هي راسکم لکي حسوا 
مثلنا بصلابة حجر هاته الدرجات! أن نحياء بالنسبة لناء هو في غاية المخاطرة : 
فنحن من زجاج -وويل لنا عند أدنى صدمة! سقطة واحدة وتكون ناية كل شي ء! 
5 الذي بن قصنا 

إننا نحب الطبيعة العظيمة› لقداكتشفناها : ذلك لأن رؤوسنا خالية من 
الرجال العظام . بالعكس لدى اليونان : إحساسهم بالطبيعة حالف تماما لا هو 
عليه عندنا. 
6 الشسيء الأكثر تأثيرا 

أن بدي رجل مقاومة لعصره كله» أن يوقفه عند الباب ويجاسبه» هذا الذي 
بحب أن بارس تأثرا! أن يشاء ذلك أم لاہ لاہم؛ أن يكون قادرا عليه » هذا هو 
الحاسم. 
7 أننكذب 

خذ حذرك! -إنه قد شرع في التفكير : للتو سيخرج بكذبة. هنا تكمن درجة 
من الثقافة وصلت إليها شعوب بأكملها . لنتفكر فقط في كل ما كان الرومان يعبرون 
عنه بفعJ menliri‏ 9. 
8 خاصية متعبة 

أن نحكم بعمق كل الأشياء - تلك خاصية متعبة : إنها تريد منا أن نجهد بصرنا 
باستمرار» وأن ننتهي إلى العثور على أكثر نما كنا نرغب فيه . 
9 لكل فضيلة أوانها 

من يُظهر نفسه الآن عنيدا فإن نزاهته غالبا ما تسبب له الكثير من الندم : لأن 


( کذب 


العلمالم _ ر ر 45ا 
0 لدى ملامسة الفضائل 

يحدث أن تعوز الكرامة أحدنا فيظهر نفسه متملقا إحدى الفضائل . 
1 إلى هواة الزمسن 

يجاول» باستمرار» تارك الرهبانية والمحكوم بالأشغال الشاقة المستريح أن 
يصطنعا وجها : ما يریدانه هو وجه دون ماض . لکن هل سبق لكم أن لقيتم 
أشخاصا شاعرين بانعكاس الستقبل على وجوههم» [وكانوا] لطيفين با فيه 
الكفاية معكم أنتم هواة «الوقت الحاضر» حتى تصطنعوا وجه دون مستقبل؟ . 

الأنانية هي قانونُ منظور الإدراك الحسى الذي مجعل الشىء القريبَ يبدو كبيرا 
وثقيلا : بين بنقص حجم ووزن كل الأشياء حسَّبَ البعد. 

إن أفضل نتائج الفوز العظيم هي كونه بحرر المنتصر من حشية المزيمة. |١‏ 
أستسلم عند الحاجة؟ -يقول لنفسه . فأنا منذ الآن ثري ب فيه الكفاية كي أتحمَل 
ذلك» . 
4 الذين يبحثون عن الراحة 

إنني أتعرف على العقول التي تبحث عن الراحة من كثرة الأشياء المظلمة الي 
تضعها حوها : فالذي يريد أن ينام يظلم غرفته أو ينسل داخل كهف _[ هذا] 
تحذیر للذین هلون ما يبحثون عنه آكثر ویودون أن يعرفوه! . 
5 عن نصيب الذين يتخلون 

إن من يتخلى عن شىء بشكل أساسى ولدة طويلة سيعتقد» حين يصادف 
الثىء الذي تخلى عنه» آنه يكتشفه لأول مرة تقريبا ‏ لكن [هذا الإكتشاف] ليس 
نصيب الذي يكتشف! لنكن آشد مكرا من اللعابين التي تبقى معرّضة لنفس 
الشمس لمدة طويلة . 


l4‏ ا العلم المرح 
6 دانما فیما بیننا 

کل ما يمت إلى بصلة» ي الطبيعة كما في التاريخ› يجحدٿني ۽ يمتدحني › 
يدفعني إلى الامام» پواسیني ‏ : بينها الباقي لا أسمعه أو أنساه على الفور. إنتا نہقی 
دائ فی بیننا. 
7 بعض البشر والحب 


لانقول | اننا متخمون بالناسن إلا حن الا نستطيح هضمهم وقد امتالآت e‏ معدتا 
عن آخرها . ما بخض البشر إلا نتيجة حب جد شره للبشرية» نتيجة «أدامة» - لکن 
من الذي حثك إذنء أيها الأمير هاملتء على ابتلاع الناس مثلها تبتلع المحار؟ . 
5 ٥سر‏ سىض 

- إنه في حالة خحطرة! - مم يعاني؟ من الرغبة في أن مدح٠‏ ولا يملك ما يلبي 
به رغيته. -إنه شيء غير معقول! فالکل حتفي به» يشید به» ولا يأخذونه 
بالاتحضان فقمط » بل إن اسمه على کل لسان! لاشك في ذلك غير آنه لا يصغي 
للمديح . . فن کان الذي یمدحه صدیقا فانه يبدو آنا یرید آن یمدح نفسه وإن کان 
عدوا كان كأنه لا يرتضي ذلك إلا لينال الغاء؛ وأ خیرا إن کان الذي يمد حه واحدا 
من الالحرين - وما قي م منهم إلا القليل ء > فهو جد مشهور! ها هو ذا نکد : لايرغب 
لتاس أن یكون فم ديف ولاعدؤا. وقد اعتاد أن يقول : لاهمني ذاك الذي 
يڏعي أنه منصفي ! ). 
169 أعداء معلنمون 

إن الشجاعة أمام العدو شىء لذاته ؛ لكن لايمنح آن یکون مظهر 
الشجاعة جانا ورَیکاً مترددا . هذا کان تابولیون بحکم على Mur‏ » أشجع رجل 
عرفه على الاطلاق _ - ينتج عن ذلك آنه لاغنى لبعض الرجال عن أعداء معلنین › 
بقدر ما يتحتم على هؤلاء الرجال أن يرتفعوا إلى مقام بسالتهم الخاصة» إلى مقام 
رجولتهم ومرحهم . 
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0 مع العسادسة 


لقد سار وراء العامة الذين جعل من نفسه مادحهم حتى الآن : لكن اليوم الذي 
سیصبح فيه عدوهم آت! لانه یتبعهم معتقدا أن بلادته قد تجد فیهم ضالتها : إنه م 
يتنبه بعد إلى أن العامة ليسوا أغبياء حسب رعبته! إلى نهم يسيرون قدما إلى الأمام! 
و إلى عدم ساحھم لحد بالتأخر! ۔ في حین آنه ہوی ثرا أن يتأخر! . 

حين يتجرد اعتراف جع كبير بواحد من كل احتشام» إذاك يولد المجد. 
172 مفسد الذوق 

ا : الست إلا مفسد الذوق ! هذا ما یروج فی کل مکان!٠‏ ب : «بكل تأكيد! 
آفسد ذوق کل واحد على فريقه : وما من فريق يغفر لي ذلك». 
3 أن تكون عميقا وتبدو عميقا 

إن من يعلم أنه عميق جد في النور : أما من يريد أن يبدو عميقا في أعين العامة 
فإنه جد في الظلام . لأن العامة يعتبرون كل مالا يستطيعون رؤية قعره عميقا : لشد 
ما خشون الغرق ! 
4 علس ايساد 

إن البرلانية » آي الترخيص العمومي بالاختيار بين حُسة أراء سياسية أسامبيةء 
تتملق العدد الكبير من أولئك الذين يودون أن يبدوا مستقلين وأن يُناضلوا من أجل 
ارأئهم . غير آنه لافرقء في نهاية المطاف » بين آن يفرض على القطيع رأ واحد وبين 
أن يسمح له بخمسة اراء فكل من ميد عن الاراء الأساسية الخمسة سيجد القطيع 
کله دائ| معارضاله. 
5 عن الفصاحة 

من الذي ملك الفصاحة الأكثر إقناعا حتى الوقت الحاضر؟ إنه قرع الطبل : 


ههو سسس العلم الم 


6 أن تشفسة 

مساكين هول الأمراء الحاكمون ! كل حقوقهم تتحول الآن شيا فشيعا إلى 
ادعاءات » وهاته الادعاءات سرعان ما تدوي كالغطرسة! يكفي أن يقولوا «نحن» أو 
«شعبي ا لتبتسم آوربا القعديمة الشريرة. حقاء إن رئيس تشريفات من العال 
الحديث لن حتفل معهم إلا قليلا : ولربا أصدر مرسوما : «الملوك يخضعون 
خديثى النعمة) . 

ف لمانا ل تنقص الرجل اموق إحدى أعظم وسائل التربية : ضحك الرجال 
التفوقين ؛ إن هؤلاء لاإيضحكون في الانيا . 
8 من أجل التنوير الأخلاقي 

جب تحرير الألمان من تساط ميفستو فليس وفاوست في اوقت ذاته. فھا 
حكن أخلاقيان مسبقان ضد قيمة المعرفة . 


9 افسکسار 
الأفكار طلال احاسسنا فيه دازا مظلمة و أك فإغا اا ہے ا 


0 أيام عز العقول رة 


العقول الحرة تأخذ حرياتما بخصوص العام أيضا ‏ وتعطى ها هاته الحريات 
مؤقتا _ مادامت الكنيسة قائمة! _ من هاته الثاحية فإن نما إلآن يام عزها. 


1 الاتباع والتىقدم 

أ: ١‏ : «لن يفعل الواحد من هذين الإثنين شيشا غير الإتباع » آما الآحر فسيتقدم 
دات|› حيثا قادهما القدر. ورغم کل شيء ببقی الول فوق الشاني» حسب فضیلته 
وعقله!» ب : (ورغم کل شیء؟ هذا ما يقال للآخحرین› لا لي آناء لا لتا نحن ! ت 


.(*) «Fit secundum regulanı 


(*) حسب القاعدة . 
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182 اوم 
الصدى القعر نیخشی تقد رة الصدي وکل الأرارت تصدى ني الوحدة 
بشکل غالف! . 
3 موسيقس المستقبل الأفضل 

الموسيفي الاول في نظري› هو دلك الذي لن يعرف غير كابة أعمق غبطة دون 
سائر الكابات : مل هذا الموسقي لم يوجد قط حتى الان . 
4 عسدل 

أن لاتبدي أيه مقاومة وأنت تسر أفضل من أن تحاط بفراعات ما هذا يناس 
دوقی . والمسآلة» فی کل الحالات› مسألة دوف لاغير. 

هو الآن فقير : ليس لانم جردوه من كل شيء» ولكن لأنه رفض كل شيء - فا 
ھم ! فهو متعود على العثور. الفقراء هم الذين یسیئول فهم فقره الإرادي . 
6 إحساس بالخطا 

کل م یغعله في ارقت الحاضر جزيء ونم لكنه جس بالغطإ رغم ذلك . 
لآن الخارق هو ما یشکل مهمته 
7 اججارح ف العرض 


رحني هذا الفنان بالطريقة التي یعرضس ہا افکاره : : آفکارہ الخيدة : يعرضها 
بکثر من الغاظة والإلحاح» وبحيل إقناع بذيئة كا لو كان خاطب الدهاء. ففی 


كل مرة نخصص فيها وقتا لفنه نجد أنفستا صحبة ارفقة سيغة) . 


ما أقرب العمل والعامل حتى إلى أكثرنا بطالة في الوقت الحاضر! والأدب الرائع 
کلات :فسن کنا الل یکن سری رقاحة رقلة سیا مان حکم لیر 
الرابع عيش 


| س ل ا ل ا العلم المرح 


9 المفكک 

إنه مفكر : أي أنه ماهر في اعتبار الأشياء أبسط مما هي عليه . 
190 ضسد المداح 

آ-«لائمدح إلا من طرف أندادنا!» ب : «طبعا! فالذي يمدحك يقول لك : 
نت ني . 
1 ضد دقاع معین 

الطريقة الأكثر خداعا للإساءة إلى قضية ماهي الدفاع عنها بحجج خاطئة» عن 
قصد . 
192 الخيرون 

ما الذي يميز هؤلاء الأشخاص الخټرين الذين تشع وجوههم با خير عن سائر 
الناس؟ إتهم يشعرون بالراحة لدی حضور شخص جدید› ويولعول به بسرعة : 
هذا یریدون له الخیر» وحکمهم الأول يعني : إنه يروق لي . » وتتتابع لدی هولاء 
الأشخاص رغبة التملك (فهم لا يدققون كثرا ف] بخص قيمة الغير)ء التملك 
السريع» فرحة التملك والعمل لصالح الشيء المتملك . 
3 حلة کانیط 

کان کانط یرید أن يرهن » بطريقة تبهر عين «الكل» »أن «الكل» كان على 
حق : هنا كانت تكمن الحيلة السرية هاته الروح . فقد كتب ضد العلاءء لصالح 
الحكم الشعبي المسيق: لكنه كتب للعلاء لا للشعب . 
4 بقلب مفتوح 

من المرجح أن هذا السرجل يتصرف لأسباب غير معترف بها : لأنه حرص دائ| 
على أن تكون له أسبأب يمكن الاعتراف اء ويكون مستعدا لإاطلاعك عليها. 
5 ها يثير الضحك 


انظروا! انظروا! إنه يفر بعيدا عن الناس. ‏ لكن هؤلا يتبعونه لأنه يجري 
أمامهم» -لشد ما هم قطيعيون 


م ا 


| لعلم الرح 
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6 خحدود سمعنا 

إننا لانسمع إلا الأسئلة التي نقدر أن نجد ها جوابا. 
7 لھدا جدذار! 


ليس هناك شىء نود كثيرا آن نطلع عليه الآأحرين غير خاتم السر - با في ذلك ما 
يوجد ته . 


8 غيظ الرجل الفخور 


الرجل الفخور متلىء غيظا حتى تجاه الذين يسيرون به إلى الأمام : فهو يستقبح 
خیل عربته . 


| 


ليس السخاء لدى الأغنياءء في غالب الأحيان» إلا نوعا من الخجل . 
0 أن نسخر 
أن َسْحَرَ معناه : أن نشمت بضر ر لكن براحة ضمبر. 


1 رطضا 


في الرضا يكون دائ| نوع من الصخب : حتى في حالة تماخرا 


إنه أإ يبلغ بعد فقر الغني الذي سبق وأن أحصى كنزه كله» إنه يبذر عقله 
بخباوة الإأنسان المبذر. 


* Hic niger est 203 


عادة» ليست له أفكار إطلاقا ‏ ولكن بصفة استشنائية تأنيه أفكار رديئة . 


(*)معتم هنا . 
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204 المتسولون والآدب 

اليس من سوء الأدب أن نضرب الباب الذي ليس فيه حبل الجرس بحجرا» 
هكذا يفكر مختلف المتسرّلين والمعوزين ؛ لكن لا أحد يقول إنم على صواب . 
5 اخاحة 

تعتبر الحاجة سببا لما يتكؤّن : في الحقيقة » غالبا ما تكون نتيجة لما قد تكون . 
6 أثناء المطلسر 

المطر مطل » وأنا أفكر في الفقراء المتزا همين وني الكم المائل من مومهم التي ل 
يدربوا على إخفائهاء كل واحد منهم مستعد» والحالة هذه» أن حزن جاره عن 
طيب خحاطر» وأن محصل » با لحور الرديء» على إحساس برغد العيش يدعو للرثاء . 
۔هذا» ولاشیء غر هذاء هو فقر ألققرأء. 
يکونه هو نقسه : الطفل . 

لاينبغي آن نستنتج من کون أآحد ما «رجلا عظي|» آنه رجل بفعل هذا : فلربا ¿٤‏ 
یکن سوی غلام لاغیرء أو حرباء كل العصورء أو امرأة صغرة مسحورة . 
9 عن طريقة معينة لطلب حججنا منا 


اشمتزازا من أية حجة كيف كانت : - طريقة السؤال الخابلة جداء أسلوب الناس 
الستبدين . 


0 اعتدال ف الحماس 


يجب أن لاتسعى لتجاوز هماس آبيك -فهذا مجعلك مريضا. 


العلم‌المرح 
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1 أعداء سريون 

أن تستطر القيام بأود عدو سري فهذا ترف حتى أخلاقية العقول السامية 
لاتكون» عادة» غنية ب فيه الكفاية لتقوم به . 
2 لاتشق بالمظاههر 

إن له تصرفات قبيحة» إنه فظ ويتلعثم دائا» من قلة صبره : علل هذا النحو 
لانكاد نشك في سعة روحه وفي تفسها القوي . 
3 طريسق السمعادة 


سال أحد الحكاء أحقا عن طريق السعادة فأجابه فورا كمن سئل عن طريق 
آقرب مدينة : «أغْجبْ بنفسك وعش ني الشارع !» . اكفاك قال الحكيم» إنك 


تطلب الکشی یکفی ان یی عب الرء تفه ٤!‏ فرد عليه الاق : «ولکن كيف لنا أن 
جب باستمرار إن | تحتقر باسترار. 
4 العقيدة هي التي تنجي 

إن الفضيلة لاتمنح السعادة ونوعا من الخلاص إلا لأولئك الذين يؤمنون 
بفضيلتهم : 0 


el 2ol IC.‏ هنا أيضا نلاحظ جیدا أن العقيدة هي التي ننجي 
الذات ومن كل المضائل . اسا کے 
-وليس الفضياة! . 
5 ال ثل الأعلى والادة 


أمامك الآن مثل أعلى نبيل : لكن هل آنت نفسك من طينة جد نبيلة حتى 
تشكل متها مثل هاته العمورة الرائعة وفضلا عن ذلك -هل كل عملك إلا نحت 


1t slat 
مجي؟ ؟ تدنيس لثلك الاعل؟‎ 


216 خطر ف الصوت 


بتوفرنا على صوت جهوري لا نکون قادرین › تقريباأء على التفكر في آشياء 


د قا . 
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7 السب والأشر 
قبل الأثر نؤمن بأشياء غير التي نؤمن بها بعده. 
8 نستسسوریي 


اشر من الأشخاص الذينء کی يىھروا فط » يوجبوك عل أنفسهم أن ب يشجروا 
مثل القنابل التي نوشك أن نفقد» بالقرب منهاء حاسة السمع -بل وأكثر من 
ذلك . 


9 الغاية والعقاب 


الغاية من العقاب هي إصلاح الذي يعاقب ‏ إنها من أخر حجج المدافعين عن 
العتتاب . 


0 قربسسسان 
للحيوانات القربانية تصور للقربان وللتضحية مخاير لتصور الذين بحضرون : 
ومع ذلك» فا تعلق الأمر أبدا بالسماح ها بالتعبير. 
1 مراعاة 
يراعي الآباء والأبناء بعضهم آكثر ما تراعي الاأمهات والبنات بعضهن . 
22 الشاعر والکداب 


يرى الشاعر في الكذاب أخاه من الرضاعة الذي حرمه [أي حرمه الشاعر] من 
ا لحليب الذي كان خصصاله : بهذا بقي الثاني بئيسا ولم يتمحن حتى من بلوع 
الإإحساس بالارتياح . 
3 نیابة الحواس 


«لنا عيون أيضا لكي نسمع با )»› قال مُعَرّف أصبح أصا؛ «ویکون ملکا 
وسط العمیان من کانت له آذنان طويلتان» . 


العلم ارح 
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4 نقد الیوانات 


ي أخاف أن تعتبر الخحيواناٹ الإنسان كائنا من جنسها فقذ فطرته الحيوانية بأكثر 
الأشكال خحطورة » س أن تحتره يمثابة الحیران الغريب الأطرارء اخیږان الضاحاك» 
الحيوان الباكى » الحيوان الذي ماله التعاسة. 


5 الرجال الطبيعيون 


لقد كان الشر دائ متأكدا من أكبر الآثر! والطبيعة شريرة! فلنكن إذن 
طبيعيون !» هكذا يستنتج سريا كبار مشخصي أثر الإنسانية الذين كثرا ما عددناهم 


ضمن الرجال العظام . 
6 العقول الحذرة والأسلوب 
اننا زی ¿ صعب الله ببساطة » شر يطة أن نكون غاطير بأشخاص 
: بر کن ار کک کت ص یؤمنول 


بقوتنا : فلمل هذا المحيط مزية التدريب على "بساطة الأسلوب؟. [بينا] العقول 
ألحدذرة تعر عن نفسها بمغالاة» العقول الحذرة جعل سامعيها مغالین . 


7 استنتاج خاطیء» مشروع فاشل 
إنه لاإيستطيع السيطرة على نفسه : من هنا تستنتج الرأة الغلانية آنه سيكون من 


al «ale zl NH lM‏ عله ح ایا |1 کک ا 4 اسا 
س اا رک س و سي س ا - امسحينه ستصرر مته ي جن فصار. 


8 طضد الوسطاء 


موصوم بالضعف من أراد التوسط بين مفكرين وطيدي العزم ؛ ليس له نظر 
ثاقب ليميز مالا بحدث إلا مرة واحدة : فأن لاترى سوى تشابهات وتساوي بين كل 
شىء فتلك ميزة البصر الضعيف . 


229 تحد ووفاء 


إل تشه شه بقضية قد وض حت له فو خض ت لكنه يسمي ذلك «وفاء . 


لیس في کینونته کلها شىء مقنع - وينجم ذلك عن کونه لر حف أبدا أدنی فعل 
سیں ۰ قأم ره 


سں ا 
کے 
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إن العقول البطيئة في اكتساب المعرفة تظن آنه لاغنى عن البطء في اكتسابما . 
2 أن نحلم 

قلا نحلم» وإلا فبطريقة مفيدة. ينبغي تعلم السهر بهذا الشكل : ألا نسهر 
إطلاقا و إلا فبطريقة مفيدة . 

3 وجهة النظر الأكثر خطورة 

كل ما أفعله الآن أو أغفل فعله يوازي في أهميتهء بالنسبة لكل ما سيطراء أعظم 
حدث ني الماضى : كل الأفعال عظيمة وبسيطة كذلك في هذا المنظور الرائع للأثر. 
234 تأملات مو سيقي معزية 

«لاصدى لحياتك في آذان الناس : فأآنت بالنسبة هم تحيا حياة صامتة» إذ 
مررا ليقول هؤلا ا لحريئون أن الموسيقى تلقص سياق حياتك . من كانت له اذان 
فلیسمع!. 

کم من رجل یصل إلى وجه بطبعه» لکن عقله بالتحدید يبقى ما دونه - 
والعكس هو ما بحدث لآلحرين كثيرن . 
6 للتأثير على العامة 

آلا ينبغي لمن يريد أن يؤثر على العامة أن يكون كوميدي آناه ا لخاصة؟ وأن يعبر 
عن نفسه آولا بصورة ذات دقة مضحكة ويمئل كل شخصيته وكل قضيته هذا 
الشكل البذيء والمبشط؟ . 
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7 الرجسل المسؤدب 


«إنه جد مؤدت!» في الواقع » إنه يجرس دائها على أن تكون معه قطعة سكر 
ليعطيها لسرب روس ( *( وهو فزع جدا لدرجة أنه يعتبر کل واحد سریروس » 
وكذلك آنت› ونا نفسی هنا يكمن « اداه . 


أحد بعد بل ولم یره . 


9 تعاس 


رح يغيب هذا الشخص وحده يلزم أن تحصل معجزة على الأقر! قلا تكون السعادة 
مرضا معدیا ېدا القدرما سہب ذلك؟ . 
0 علس البحر 

لن شيد لنفسى بيتا قط (ويسعدن ألا أمتلكه إطلاقا!) لكن إن كان لامفر من 
ذلك فسأشيّده» صنيع بعض الرومان» متدا في البحرء - وليس من المستبعد أن 
بينى وبين هذا الوحش الحميل بعض ألقرابات الفية . 
1 الفنان واشاره 

هذا الفنان طموح› لاشيء غير ذلك : ولنجمل القول› فاثار ه لست إلا زجاجا 
مکرا ديه لکل من یقدره. 


(**) Suum cuique 242 


مه كانت شراهة معرفتي : فإنني لا أستطيع أن افيد شيشا من الأشياء التي 
ليست في ملکيتي بعد؛ ا [إذ] کیف یمکن آن یکون 


)( کلب در تلاث روس ٴ حارس الجحيم في الميثولوجيا الإاغريقية . 
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243 أصل مفهومي سکیس » LC‏ «قبینح» 

وحده من یستطیع آن بحس بان : هذا لیس حسنا) يبتکر تحسينا ما . 
244 افکار وکلمسات 
5 الغناء ق الإختيار 

الفنان تار مادته : هنا تکمن طريقته في الثناء . 
6 الرياضبات 

إننا نحاول بأي ثمن» مادام ذلك في مقدورناء أن ندخل دقة الرياضيات 
وصرامتها في كل علم؛ لا لإعتقادنا بأننا سنفهم الأشياء أفضل بہاته الوسيلة » لكن 
بُغية توضيح علاقتنا الإنسانية بالأشياء . فالرياضيات ليست إلا وسيلة معرفة 
الكائن الإنساني الكونية والأحيرة. 


7 العسادة 
كل عادة تجعل يدنا أكثر مَكرا ومكرنا آقل حذقا. 


ماقيمة كتاب ليست له حتى ميزة ملنا إلى ماوراء كل الكتب؟ 
9 تأوه العارف 


«واها أيتها الشراهة الملعونة! م يعد كفران الذات يقيم في هاته الروح -بل ذات 
تشتهي کل الاشیاءء تتمنی آن تری من خلال کثیر من الافراد کا لو بآم عينيهاء 
وأن سك كا لو بيديهاء ذات مسترجعة للاضي كله كذلك»› لاترید آن تفقد شیا 
من كل ما قد يكون ملكا ها تماما! واهاً ياشعلة شرهي الملعونة! ليتني أستطيع ن 
آولد من جديد في مات الكائنات ٠!‏ إن من لا يعرف هذا التأوه عن تجربة لا يعرف 
شغْف العارف أيضا . 


250 جىسىرە 


حتى ولو اقتلع أكشر القضاة [الذين حكموا على] الساحرات وضوحاء 
والساحرات أنفسهن» بالطبع الأثيم للسحرء فإن الحرم م يكن منعدمافي غير 
ذلك . كذلك الأمرٌ بالنسبة لكل جرم . 
251 الذين يعانون فى صمت 

إن أصحاب الطباع الحظيمة يعانون بشكل مغاير لما يتصوره أولئك الذين 
يبجلونېم : م يعانون الامرين من الاكشابات البشعة والحقرة في قشر مر 
اللحظات الشاقة › باجازء م يعانون من شکهم فی بخص عظمتهم - ولیس من 
التضحيات والاستشهاد الذين تتطلبهم ممتهم . مادام برومیوس پششی عن 
الناس ويضحي من أجلهم فهو سعيد وعظيم في ذاته : غر آنه حین حسد جوبيتر 
على الولاء الذي يقدمه له البشر فإنه آنذاك يعاني . 
2 أفضل أن تظل جانياً 

«آن نظل جناة أفضل من أن ندفع عملة لاتحمل صورتًنا!» هكذا تقفي 
سیادننا. 
3 دائسماق بيتك 

يآتي الوم الذي نقترب فيه من غايتنا» - ومنذ ذلك الحين نظهر بافتخار كم 
كانت أسفارنا طويلة کي يلها والحقيقة هي آننا م نلاحظ قط آنا كنا مسافرين» 
فحیث آننا سافرنا بعیدا جدا کنا نظن »› عند كل مرحلة جديدة »ننا لازلنا أي بیتنا . 


4 ضد الإحراج 
الذي يکون دات جد منشغل يکون بعيدا عن آي إخراج. 
5 القلدون 


ا آ : «ماذا يعني هذا؟ آلاتريد مقلدين؟» ب : «لاأريد إطلاقا أن أكون ماد 
حتذی : أريد أن محذَّد كل واحد لنفسه شیتا ما كمثال : مشلا أفعل أا تماما . 


۴ ۰ 
| : «اذدنے ؟» 


العلم المرح 


1A) 


6 تأده 

جد كل واحد من رجال أغوار البحر سعادته البالغة في مضاهاة خطاف الماء 
واللعب على ذرئ الامواج : وأحسن ما يعْجَبٌ به لدی ملامسته للاأشباء» هو أن 
ھا طحا : ھg‏ Îدمتverbo_lq Sit venia‏ ) * (. 
7 عن تجربة 

کم من واحد يجهل ثرواته حتى اليوم الذي يعلم أن بعض الرجال» حتى الأثرياء 
8 منكر الصدفة 
9 عن انة 

«الخير والشر هي أحكام الإله المسبقة» - تقول الأفعى . 
0 واحد مرة واحدة 

الواحد دائ على خطإ : لكن مح اثنين تدأ الحقيقة . الواحد لايستطيع أن يقيم 
الدليل لنفسه : لكن يكفي اثنان لنحجز عن إبانة خطإهما. 
1 الأصالة 

ما الأصالة؟ أن ترى شيئا ليس له اسم بعد» لایمکن تسميته بعحد» وإن کان 
هذا [الشيء] تحت آنظار الكل . هكذا هم الرجال عادة بحيث يلزم آولا أن يكون 
للشيء اسم لكي يكون مرثيا هم . - وغالبا ماكان الأصلاء هم أولئك الذين أطلقوا 
الأساء على الأشياء. 
Sub specie eterni 262‏ )**( 


أ : «إنك تبتعد عن الأحياء بسرعة متزايدة : قريبا سيكونون قد شطبوك من 


)۴( إن صح التعبير . 
(*۴) نحو جنس خالد . 


il 


العلم ارح 
ب : «إنها الوسيلة الوحيدة مشاركة الموتى امتيازهم» 
أ : وما هو هذا الامتياز؟» ب : «أن لاتوت قط» . 

3 بکل تواضع 
حين نتحابٌ نرغب أن تظل نقائصنا خحافية عن الأعين» ليس خيلاءً لكن 


لئلا نبجعل الكائن المحبوب يعان . والمحب يريد في الواقع › أن يبدو إهياء - وهذا 
أيضا ليس خيلاء . 


4 دانفعاله 
ليس هناك إدراك لا نفعله» ليس هناك سوئ التقريظ أو اللوم . 
5 اخر شکو کية 
ماهي إذن حقائق الإنسان» في النهاية؟ -إنما أخطا ا متعذر دحضها . 
6 أين تكون القساوة ضرورية 
إن من يملك الرفعة يكون قاسيا تجاه فضائله واعتباراته الثانوية . 
7 ميزة الهدف الكبير 
يعلينا المدف الكبير حتى فوق العدالة » ليس فقط فرق أفعالنا وفضاتنا. 
8 ها الذي يصنح البطولة؟ 
أن نسر في الوقت ذاته قذّام أقسىٰ معاناتنا واسمٰ آمنيتنا . 
9 بم تؤمىن؟ 
با يلي : أن محدّد وزن كل الأشياء بطريقة جديدة. 
0 اذا یملی علیك ضمیرك؟ 


«عليك أن تصر من أنت» 


العلم المرح 


103 

1 أين تكمن مخاطراتك العظمیى؟ 
في الشفقة . 

2 مالذي تحبه لدی الآخرين؟ 


3 من الذي تعتبره خبيثا؟ 

الذي يريد دائا أن جل الاأحرين . 
4 ها الأكثر انسانية ف نظرك؟ 
5 ماخاتم الحرية المكتسبة؟ 

ألا تخجل من نفسك أبدا. 


الكتاب الرابع 
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(*) SANCTUS JANUARIUS 


نت يامن بمح من اللهب 
تڏيب جايد روحي 

حتی نساب هادرة 

إلى بحر رجائها الأسمى› 
سليمة أبدا وج صافية 

في إكراهها الودود» حرة- 
كذا حتفل [هي] بمعجزاتك 


أنت يا أحمل يناير! 


جنوه ( يناير 1882 


العلم المرح __ س 
6 ف العام الجديد 


لازلت حياء لازلت أفكر : لايزال على أن أحيا لأنه لايزال على أن آفكر. 
,(*)Sunm, ergo cogito ; Cogito, ergo sum‏ یسمح کل واحد لنفسه اليسوم بابداء 
رغبته ) إبداء اعز آفکاره عليه : : طيب » ساعير آنا ایضا عا كنت أبخيه اليوم من 
نفسي»› وعن نوع الفكرة ة التي كانت السَبّاقة» هاته السنة» إلى اختراق قلبي» عن 
نوع الفكرة التي يجب أن يأتيني بها العقل ورهان كل حياة لالحقة وعذوبتها! أريد أن 
أتعلم أكثر فأكث ركيف آقدر اللزوم في الأشياء» كا لجميل في ذاته : وهكذا سأكون 
من الذين مجمّلون الأشياء . ليكن حبي منذ الآن : ٥٤‏ 0۴ص (**)! لن أخوض 
حربا ضد القبح ؟ لن أتہم إطلاقاء لن تمم حتى المتهمين. ليكن إنكاري الوحيد : 
صرف النظر !وبا لحملة : أريد» ابتداء من لحظة ماء ألا أكون سوى التزام تام! . 


7 عناية شخصية 


هناك ذروة في الحياة : بمجرد ما نصل إليها إذا بناء رغم حريتنا كلهاء رغم 
رفضنا إضفاء صان وسکمة سماویین عل وی وجو ا ئوشك مرة 
أحرى على الشقوط في أكبر عبودية روحية ُرَم عل القيام باختب ارا الضني . في 
الواقع » إن فكرة عناية شخصية تغمرن نا الآن» والمظهر أفضل لسان حال ها» بمجرد 
أن نلمس آن كل الأشياء» كل الأشياء التي تقع لنا عل الإطلاق» تتبحول لصا لتا 
باستمرار . تبدو الحياة اليومية باستمرار وكأا لانيل إلا إلى تأكيد هذا التفسير بأدلة 
جديدة» بي شيء تعلق الأمرء بالطقس الرديء أو الجميل» بفقد صديق› 
بمرض»› بوشاية » بعدم مجيء رسالة› برجل ملاعوسة» بنظرة اا 
بحجة مضادة» بكتاب فح صدفة» بحلم»› » أو بيخدعة : فالحدث يظهر عاجلا أو 
جلا بعد شيء ل يکن من وقرعه با -إنه مترع بمعنى عميق وبالنقع لنا 
بالتحديد. هل هناك إغواء أخحطر من جحودنا آمة أبيقور هاته الخليّة البال 
المجهولة » لنؤمن بأي معبود حقير ومدقق يعرف شخصيا أدنى شعرة في رأسناء ولن 
يشعر باي اشمئزاز من إظهار خدومية ڌ تر تشر الشفقة؟ طيب -أريد أن اقول : رغم کل 
هذا لنترك الآهة والعباقرة الخدومين وشأنهم ولنكتف باحتمال أن تكون مهارتنا 
النظرية والتطبيقية في تفسير وترتيب الأحداث قد بلغت ذروتها هنا . لانغالين كثيرا 


(*) آنا موجود » إذن آنا أفكر : أفكر إذن أناموجود . 
(**) حًا قدریا . 
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في لباقة تعقلنا إن كان في التناغم الذي ينشاً من عزفنا على التنا ما يدهشها أحيانا : 
إنه تناغم ذو رنين شديد الإتقان لكي نجرؤ على نسبته إلى آنفسنا. في الواقع » إن 
أحدا ما يعزف معنا هنا وهناك ‏ إا الصدفة الحزيزة : إنها عدي يدنا عند الحاجة» 
وإن أعقل عناية لن تستطيع ابتكار موسيقى أروع من التي توفق فيها يدنا اخرقاء 
إذاك. 
8 فكسرة المعوت 

تغشاني سعادة كئيبة لأعيش في قلب هذا المزيج من الأزقة» من الحاجات» من 
الأصروات : فكم من متعة ۰ من جزع › من اشتهاء› من حياة ظهاى ومن نشوة حياة 
تحدث فيها كل لحظة في واضحة النهار! غير أنه » بالنسبة هاته الكائنات الصخبة› 
الحيّة » الشرهة لآن تحياء قريبا سيصر الصمت! مثلا نرى الظل ينتصب وراء كل 
واحد رفيقا غامضا له في الطريق! إن ذلك يشبه دائ| اللحظة الألحيرة التي تسبق 
انطلاق سفينة المهاجرين : نجد ما نقوله أكثر من أي وقت مضى » فالوقت يزحف 

علينا وامحيط ينتظر في سكون كثيب على أحر من ال حمر وراء کل ا 
کله طمع» وجدّ واثق من فريسته! والكل ‏ الكل يظن أن الحياة السالفة ل تكن 
شيئاء وٳلا فهي شيء قليل › وأن المستقبل القریب سیکون کل شىء؟ ومن تم هاته 
المسارعة» هذا الصياح؛ وهاه الطريقة في التصامم التخرير بالتفس | کل واحد 


ر د إن û NISL‏ جلا | ئ ا اله ۹ الت اکن الف" 
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اليد للم ال راس الآ ES‏ 
رى الناس يرفضون أن يفكروا فكرة الموت بتاتا ! وسأساهم عن طيب خاطر لاأجعل 
فكرة الحياةأجدر مائة مرة بأن تكون قكرةٌ بعد! . 
9 صداقات اللتجوم 

كنا أصدقاء فصار واحدنا غريبا عن الآأحر : بيد أنه أفضل أن يكون الأمر 
كذلكڭ» ولن نسعی لآن نخفیه عن آنفسنا ولا إلى تعتیمه کا لو كان علينا أن نخجل 
منه . مل ذلك سفيتتان تتبع كل واحدة منهما طريقها وهدفها الخاصين : كلا 


يمکننا آن نلتقي ونحيي حفلات في بیننا کا فعلناه من قبل وقد كانت السفقن 
الحيدة وقتذاك ترسو جنبا إلى جنب في نفس المينأء» تحت الشمس › هادئة حدا 
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بحيث قلنا إنها قىد وصلت إلى هدفها وانه ل يكن ها سوى اتجاه واحد. لكن نداء 
مهمتنا الذي لايقاوم دفعنا بعد ذلك بعيدا عن بعضنا البعض» كل واحد على بحار 
ختلفة » نحو أنحاء ختلفة » تحت شموس ختلفة ‏ ربا لكي لانتلقي أبدا وربا 
لكى نلتقى مرة أحرى لكن دون أن يتعرف واحدنا على الآحر : ستكون قد غيرتنا 
بحار وشموس ختلفة ! نصير غرباء عن بعضناء ذاك ماكن يريده القانون الذي 
فوقنا : من هناك بالذات يلزمنا أن نصير أكثر احتراما لبعضنا! من هناك بالذات 
جب أن تكون فكرة صداقتنا الماضية أكثر قداسة لدينا! من المحتمل أن هناك 
منحنىّ خفيا هائلا وطريقا نمجميا ضخا حيث توجد طرقنا وأهدافنا المتباعدة مدونة 
مثل مسافات ضئيلة - لسم إلى هاته الفكرة! إلا أن حياتنا جد وجيزة وبصرنا جد 
ضعيف لكي نستطیع ان نكون أكثر من أصدقاء بممنى هات الإنكاني السامية! ‏ 

وهكذا نريد أن نؤمن بصداقتنا النجمية وإن لزمنا أن نكون أعداء على الارض 


0 هندسة محبي التأمل 


قد یکون ضروريا أن نفهم يوماء وربا يكون هلا اليوم قريباء ما ينقص مدننا 
قبل کل شيء : آماكن للصمت» رحبة ومتدة كثرا› خصصة للتامّل»› مزودة بأروقة 
عالية وطويلة للوقاية من تقلبات الطقس أو من الشمس المحرقة» لاتنفذ إليها 
ضوضاء السيارات ولاضجيح الصائحين إطلاقاء وفيها سیمنع أدب لطيفُ القس 
من الصلاة جهرا : [تنقصها] صرح وحدائق ستعتّر في جموعها عن سمو التفكير 
وعن الحياة على الحياد! لقد ولت العهود التي كانت فيها الكنيسة تحتكر التأملء 
التي گئٽ (La vita contemplativa (*) vita religiosa (**) lq‏ امام الأول 

: وكل ما شيدته الكنيسة في هذا المضص ار مجسد هاته الفكرة . لاأستطيع أن قول 
کیف سیمکننا أن نرضی ہاته البنايات حتى وهي مجردة من مقصدها الكنيى ١‏ إن 
هاته البنايات» باعتبارها بيسوتا لإله وأماكن فخمة للمتاجرة مع الما وراء» تنكلم لغة 
جد مۇترة ومرغمة لكي نستطيع نحن الذين لانۇمن بأي أله أن نفكر فيها أفكارنا 
الخاصة . إن رغبتها هي أن نری انفسنا نحل ي ا لحجر والنبات» آن نتجول داخل 
ذواقناء عندما نذهب هنا وهناك داخل هاته الأروقة والحدائق . 


(*) الحياة التأملية . 
(**) حياة دينية . 
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1 معرفة الإهتداء إلى النهاية 


إن الأساتذة من الطراز الأول بجعلون الآحرين يتعرفون عليهم من خلال معرفتهم 
الإهتداء إل النهاية بطريقة حكمة» في المسائل الكبيرة كما في الصغيرةء سواء تعلق 
الأمر بنهاية لحن أو فكرة» بالفصل الخامس من مأساة أو بعملية سياسية. أما 
موسيقیو الطراز الثاني فإنم يبدآون ف الاضطراب عند اقترا ب النهاية و بجهلون هذا 
البحر . هناك - خث ينهي حلي جنوة ت شدو نه 
2 المشيسة 


هناك من أساليب العقل ما يكشف الأصل العامّي أو الشبه عامّي حتى لدى 
الغكرين ‏ : إن مشية وخطوة ة أفكارهم هما اللتان تفضحانهم بصفة خاصة : : فهم 
لايعرفون آن يمشوا. وهكذا م يكن نابليون» نظرا لغْمّه العميق » يعرف أن يمشي 
كلية بطريقة أميرية و «شرعية» في الظروف التي تتطلب هاته الطريقة يقة بشكل 
خاص› كمواكب التتويج الكبيرة ة وحفلات أخرى ماثلة : هناك أیضا لم تکن له 
سرعة ة أخرى غير سرعة قائد فیلی -فخور ومسرع في الوقت ذاته » وهو الشيء الذي 
كان» فضلا عن ذلك» واعيا به تماما . لاثىء يدعو للسخرية مثل هؤلاء الكتاب 
الذين ينشرون حوهم أجواخ المرحلة : يرجون إ خماء أرجلهم : 


3 الرجال الممهدون 


أحيّي كل العلامات التي تعلن مَمدم عصر أكثر رجولية وشراسة› عصر سیعرف 
قبل كل شىء كيف يرد الاعتبار للشجاعة ! لأنه سيمهد الطريق لعصر أرفع منزلة 
وسيركز القوة التي سيحتاجها هذا العصر الآتي عصر سينقل البطولة إلى داخل 
ميدان المعرفة و سيیخوض حروبا حبا في الفكر وي آثاره . ويجحتاج الأمر فى هذا إلى 
كثير من الرواد الشجعان الذين لن يستطيعوا أن ينبعثوا ببساطة من العدم - -ولا من 
حضارة مدننا أو من تربيتها المائعة والذبقة : رجال يعرفون» وهم صامتون› 
وحيدون» وثابتو العزم» کیف دون رضاهم ني الاستماتة في نشاط خفي : رجال 
يبحثون في الأشياء» تبعا لرغبة داخلية » عما ينبغي تجاوزه فيها : رجال يتوفر فيهم 
المرح وار والبساطة وازدراء التفاهات الكبيرة ةمشلا يتوفر فيهم السخام ء في النصر 


والجلہ ء عن تفامات كل اه الصخة ٠‏ حا اسح انافز غاهء'ا 
9 م عن كل المهزومين الصخيرة : رجال وهبوا حك نافذ تجاه كل 
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منتصر» وواعون بنصيب الحظ في كل نصر» في كل جد : رجال همم أعيادهم 
الخاصة› مم أيام عملهم اللغاصة : هم آوقات حزم الخاصة› متعودون على الحكم 
به » ومستعدون كذلك ليطيعوا حين يقتض الأمر ذلك فخ ورین في کلتا 
ا لحالتين» خادمين لقضيتهم كذلك : رجال أكثر عرضة للخطر أكثر خصوبةء 
وأكثر فرحا! إن سر تحصيل الخصوبة الكبرى ومتعة الوجود الكبرى» صدقوني! 
يتطلب أن نحيا بطريقة بقة خطرة ! شیدوا مدنکم عند سفح برکان فیزوف! أرسلوا 
سفنکم إل بحار پکر! عیشوا في حالة حرب مع اشباهکم ومع آنفسکم! کونوا قطاع 
طرق وفاتحين مالم تستطيعوا أن تکونوا مهیمنین ومّلاکین»› آنتم یا رجال المحرفة! قریبا 
مشي ار اتی قد یکم یی ان وشوا ین في ی ا ل و 
وملك e‏ 


4 الثقسة فى النفسس 


ا لحاصل أن قليلا من الأشخاص هم ثقة في أنفسهم : - وضمن هذا العدد 
الضئيل يتلقاها البعض» بطريقة فطرية» كعمى نافع أو كتعتيم جزئي لعقوهم ‏ 
(كم سيبصرون لو أهم استطاعوا ن يروا في عمتى أنفسهم!) آمًا البعض الآحر فعليه 
آن یکتسبها آولا : فكل ما يفعلونه من خير» من عمل ذي قيمة» من عمل عظيم؛ 
بصلا أولا كحجة ضد الشكوك“ اقم فضهم : يتعلق اله بإفحام هاا [الشکوكی] 
2 صد CE‏ کي المقيم فيهم : پعن ر 9 7 زی 
أو إقناعه » وهذا يتطلب عبقرية تقر يبا . ب نهم أكر اللاراضين عن أنفسهم . 


5 نجارة 


اإنك لن تصلي أبدا» لن تعبد أبدا؛ لن تستريح أبدا ني ثقة ثقة لاناية ها -إنك تمنع 
نفسك هنا من الوقوف أمام حكمة حكمة أنحرة» أمام طيبة آخيةء آمام فوة ة أخبرة» ومن 


e sl) el OF stuf sll Ll sl‏ ن 
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أن تستمتع بمنظر سلسلة من الحبال على قنتها ثلج وني قلبها توهج» ل يعد لك 
منتقم ولا حسّن اللمسات الأحيرة ) تعد هناك حكمة في ما بجحدث» ولم يعد هناك 
حب في ما سيحدث لك» ل يعد آي مكان للاستراحة مفتوحا لقلبك حيث لن 
يكون عليه إلا أن جد فيه دون أن يبحث» إنك تمتنع على سلام خير تتشوق إلى 
العودة الأبدية للحرب والسلم : أتريد أن تتخلى عن كل هذا يارجل التخلي؟ من 


1 ر‎ COT ج‎ `. F1 س 1 * 2 1 ا جي‎ , #Id ٤ 
سيمنحك القدرة على ذلك؟ لاأأحد كانت له هاته القدرة حتى الان!»  هناك بحرة‎ 
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امتنعت عن الحريان ذات یوم وصممت ستافي الكان الذي كانت ري منه 
سابقا : ومنذ ذلك اليوم م يفتاً مستوى هاته البحيرة يرتفع . ربا سيمنحنا هذا النوع 
من التخلل القدرة التى تكن من تحمل التخلي ذاته : ربا يكف الاإأنسان عن 
الإرتفاع بشکل دائم إلى الأعلى انطلاقا من حيث يكف عن ام جريان في إله . 
6 فاصل زمنسي 

هاته أماني : لکن ماذا سیکون حظکم فیها مادامت أرواحكم تجهل الرفعة 
والومج وأوقات الفجر جهلا مطبقا؟ إني لا أملك إلا أن أذكركم لاغير! أتنتظرون 
مني أن ابعث الخحياة ي الالحجار وأجعل من الحيوانات آناسا؟ اه إن تکونوا غر 
حجار وحیوانات » چدوا آو رفیوسکم‹ اول . 


7 متصة العمس 

جب على أفكاري أن تدلني على ین آنا : لا آن تكشف لي إلى آين آسيرء قال 
السافر لظله . إني أحب تجاهل المستقبل» ولا أريد أن أستسلم للجزع ولا للطعم 
امتوقع للأشياء الموعود بها . 
8 النبرات العليا للروح 


يبدو لي أن أغلبية الناس لاتؤمن إطلاقا بنبرات عليا للروح إلا إذا تعلق الأمر 
بلحظات أو بأرباع الساعة على الأكثر باستشناء هاته الكائنات النادرة التي تحرف 
مده أطول من الشعور السامي» عن تجربة . لکن ن تکون رل تحمییں فرید أن 
تكون تجسي دا لحالة معنوية سامية فإن هذا م یکن حتى الآن سوى حلم» سوی 
إمكانية حمسة : والتاريخ لا يعطينا مشلا ثابتا من ذلك . ومع ذلك فرب يكون 
[التاريخ] قد أوجد مثل هؤلاء الرجال -بمجرد أن تصاع وتوضع مجموعة من الشروط 
الأولية التي لاتستطيع حتى رمية نرد أسعد الحظوظ أن توجدها. ربا ستعرف هاته 
الأرواح امستقبليةء كحالة عاذيةء ذاك الذي لإ يكن يحدث حتى الآن في أرواحتا إلا 
أحيانا كاستشناء نشعر معه بقشعريرة : حركة لاتفتر بين العلو والعمق الشديد وبين 
الإإحساس بالعلو والإحساس بالعمق الشديد» كصعود مستمر على درجات 
وكاستراحة على السحب في نفس الوقت . 
(* ) هو في الاسطورة الإغريقية موسيقي تيع زوجته یوریدیس إلى «مثوی الأموات » فأجاز له بلوتو ( إله 


°1 1 - ڈللف !اء = il‏ لال إا الي راء ء ولک 
الموتى والجحيم ) » وقد سحر بالحانه » أن خرجها من ذلك ائوی سرط ال لاینطر إن الوراء ه ولصة 


فعل في اللحظة الأحرة ففقدها . 


العلم المرح 
9 لنرفع المرسساة 


حين نتأمل كيف يؤثرٌ على كل فرد تبريره الفلسفي الكامل لطريقة عيشه وتفكر 
کسالشمس التي تدفثه وتبارکه وتخصبه»› وهاته الشمس التي لا تسطم إلاله هو 
تعفيه من الشناء ومن ن اللوم ء تمکنه من كفاية نفسه بنفسه» تجعله غنیا وسخیا في 
الغبطة والإحسانء وها فضل تحريل الشر إلى خير وقيادة كل القوى إلى ازدهارها 
ونضجها وإلى قلع زؤان الكآبة والغم الصغير والكبير [حين تتأمل ذلك] 
لانستطيع آن نمنع آنفسنا من المشاف بحنين : لو تلق كث من الشموس الحديدة 
المشامة هاته! جب أن تكون للرجل الكريه»ء للرجل التعس»› > للرجل الاستشنائي 
فلسفتهم هم أيضاء أن تكون لمم حقوقهم الخاصة وشعاع شمسهم! ليس لأ 
الشفقة جاههم هي ما ينقص! يجب أن ننسى هذا الإيجاء بالتكبر بالرغم ما 
تعلْمَنّهُ منه الإنسانية حتى الآن لَمَسها به منذ أمد طويل - ليس المعرفون والمعزمون 
ومانحو المعفرة ة هم من يجب آن نعين هم ! بل ما ينقص هي عدالةجديدة! هو شعار 
جدید! هم فلاسفة جدد! اض اللحلاقية دائرية هي الآخرى! الارض الأحلاقية 
ها نقائضها هي أيضا! النقائض ها الحق في الوجود هي أيضا! لايزال هناك عام آخر 
يجب اكتشافه بل أكثر من عالم واحد! لقد إن الأوان آيها الفلاسفة ء فلنرفع المرساة! 
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0 شيء لابد منسه 


«آن نضفي إبداعا فنا على طبعنا -فهذافن عظيم ونادر ! يهارسه الذي يعانق 
کل ما يمنحه طبع من قوة ومن ضعف! و الذي يعرف بعد ذلك» کف ید مجه فی 
شرع فني بشكل جيل يدو معه كل عنصر مثل قطعة فن وعقلء حتى الضعف 
تكون له ميزة سحر النظر . هنا زي كم كبير من طبيعة ثائوية وهناك نفص جزءٌ من 
طبيعة أولية : وكل مرة[يتم ذلك] لقاء قرين بارس بطول أناة ولقاء كذ يومي . هنا 
قد في قب لم يمكن حذفه وهناك حول لیتخذ معنی سامیا . کشر من الأشياء 
البهمة والعصية على الشكل استبقيت وآستُغلّت من أجل الرؤية الخلفية للوحة : - 
وظيفتها هي ن توحي بالفضاءات التي لانہاية ها. وني النهايةء حين يكتمل 
العمل» بظهر أن إكراة نفيں الذوق هو الذي كان يسود فى الأشياء الصغرة والكبرة 
ويها : أن كون الذوق سلي) أو غير سليم لا هم بالقدر الذي كنا نظنهء -يکفي 
أن کون ذوقا ! إن الطباع القوية والمحبة للسيطرة هي التي ستتلذذ بفرحتها 
الدقيقة» في مثل هذا الإإكراه وهذه التبعية وهذا الإتقان»› ف ) إطار قانو ا الخاص ٠‏ 


13 س العلمالرم 


إن شهوة إرادتها العنيفة تخف لدى تأمل كل طبيعة منمنمة وكل طبيعة للت 
وصارت خدومة » حتی حین يکون عليها أن تشيّد قصورا أو تيء حدائقا فإنما تنفر 
من إطلاق العنان للطبيعة . في المقابل » الطباع الضعيفة التي لم تستطع أن تتمالك 
نفسها هي التي تكره التبعية للإبداع الفني : تشعر آنا لو تحمّلت إكراهه المر 
لصارت عامية بسببه : عبیدا يأنفون من أن دموا بمجرد أن دموا . إن مثل هاته 
العقول ‏ وقد تكون من الطراز الأول - ترمي دائما إلى إبداء الرأي وإلى تفسير نفسسها 
وحيطها باعتبارهما طبيعة طليقة ‏ متوحشة» تعسفية » غريبة الأطوار» غير منظّمة 
ومفاجشة - وحَسَناً تفعل» لأا إذاك فقط تحسن إلى نفسها! لأن هناك شيعا واحدا 
لابد منه : أن يصل المرء إلى الإعجاب بذاته - سواء بالصنف كذا أو بالصنف كذامن 
الفن أو من الشعر : إذاك فقط يبدو الإنسان بمظهر حتمل! وكل من كان مستاء 
من نفسه فھو مستعد دائا للانتقام متها : وسنکون نحن ضحایاه» وإِن ل یکن 
ذلك إلا لكي نستطيع تحمل مظهره البشع! لأن رؤية شيء بشع قجعل اللإنسان 
مریضا وکئيبا . 


1 جنوة 

لقد تأملت هاته المدينة خلال مدة طويلة» تأملث منازل باديتها وحدائق النزهة 
فيها» تأملت الضواحي الفسيحة لمرتفعاتها وتلا هما ا مأهولة ؛ وني الأحير آزمني القول 

: إننسي أرى سيءالاأجيال السالفة _ هاته البلدة موشاة بصور إنسانية جسورة 
وسامىة . هاته الکائنات عاشت ت وأرادت أن تبقى حية - هلا ما تنطق به مقارهم 
المشيدة والمزخحرفة لعدة قرون ويس فقط للساعة المتصرمة : لقد كانوا مفعمين 
بالطيبة تجاه الحياة » أحبث ما يكونون تجاه أنفسهم في الغالب . لا أفتاً أرى البتاء 
وكيف يقع نظره على كل ما بني بعيدا عنه أو حواليه » على المدينة » على البحر» وعللى 
صفوف الحبال » وكيف يعنف الطبيعة ويدير الغزوات بمذا النظر : يريد أن يدخل 
کل هذا يي مشروعه ویجعل منه» في الختام» ملکه بحیٿ یصر جزء مکملا له . 
البلدة كلها مشكلة مهاته الرغبة الرائعة والشرهة في إثبات الذات بالتملك وبالغنيمة 
| يكن هؤلاء الناس كذلك يعرفون حًا لاإكتشافات البعيدة» وفي تعطشهم إلى 
الجديد وضعوا عالا جديدا بجانب القديم» كذلك في البلد الأصلي كان كل واحد 
یثور ضد کل واحد» کان كل واحد يبتكر طريقة ليعبر عن تفوقه ولیضع لاتناهیه 
الشخصي بينه وبين جاره . كان كل واحد يعيد لنفسه ثانية غزْوّ بلده» وذلك 


بالتحكم فيه بفكرته المعارية الخاصة ليحرل ملاع إلى دار نعيم لداره هو. إن ما 
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يسترعي الإنتباه في الشمال هو القانون» هي المتعة الجاعية » هي طاعة القانون. 
وحین نتأمل معمار المدن : نحزر فيها هذا اميل إلى التساوي وإ التنسيق الذي كان 
دلي كل البنائين . بينها هنا نكتشف في كل منعطف رجلا لذاته يعرف البحر 
والمغامرة والشرق › رجلا يضايقه القانون والحار ويفقدانه صبرهء رجلا ينظر إلى كل 
الأشياء القديمة والمقامة من قبل نظرة حاسدة؛ إنه يود» بواسطة عفرتة خيالية رائعة 
أن يعيد تشكيل كل هذاء في ذهنه على الأقل ٠‏ يود أن يباشر العمل فيه»ء أن يدس 
فيه شعوره الشخصي ٠‏ _وإن م يكن ذلك إلا مدة ما بعد ظهرة مشمسة حيث 
یمکن أن ت تشبع روحه الشرهة والكئيبة › وحيیث لايعرض لنظره آي شىء غریب غبر 
بایرد ل ا 

2 إلى دعاة الأخلاق 


٠ لا ال لللء٠ رول‎ ٢آ‎ <C. bal o 
سي لن اعط ففصء لاسي ساسدي هد اصح نلدیں پحطضول . إن کنتم‎ 


تحرصون أشد الحرص على إفقاد الأوضاع الإجتماعية والأشياء الحيدة كل شرف وكل 
قيمة فاستمرواء كالسابق» في إجرائها على ألسنتكم باستمرار. أجعلوها في قمة 
أخلاقكم ولاتتكلموا من الصباح حتى المساء إلا عن سعادة الفضيلة » عن طمأنينة 
الروح» عن العدالة الثابتة» وعن الإنصاف : : إذا ظللتم هكذا فستنتهي كل الأشياء 
الجميلة بأن تصبح ها شعبية الشارع وعلنيت ن بيد أنه ابتداء من هاته اللحظة 
سيصير کل ما هو فيها من ذهب بالياء بل الأدهى من ذلك : : سیتحول کل ما 
تحويه من ذهب فيها إلى رصاص . في الحقيقة› » لقد صرتم أساتذة في الخيمياء 
اللضادة» في الحط من قيمة كل ماهو ثمين! جربوا علاجا خر ولو مرة واحدة لئلا 
تحصلوا على عكس ما تبحثون عنه : أنكروا هاته الأشياء الممتازةء أحرموها من 
تصفيقات الدهماء» أوقفوا جراها السهل» إجعلوا منها من جديد حياء بعض 
الأرواح الوحيدة المستتر [ثم] قولوا : لتكن الأخلاق شيا تمنوعا! ربا تنضمّون 
بذلك إلى هذا الصنف من الرجال» أعني البطوليينء الذين همون قضيتكم هم 
وحدهم . . لكن جب أن يكون فيها آنذاك ما محشیٰ ولیس ما يشر الإشمئزازء کا كان 
الأمر أنفا! آلن نقول اليوم بخصوصس الأحلاق مثل| كان العلم إ إيكهارت يفول : 
«أدعو الإله أن خلصني من الإله»؟ . 


(*) عدالة يرتكز مبدؤها على الأشياء نفسها . 
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3 جونسا 

إننا نعرف ذلك جيدا! نعرف أن الذي لا يعدو أن يلقي نظرة شبه عابرة في ااه 
العلم» على طريقة النساءء ولسوء الحظء على طريقة كثير من الفنانين : يجس 
بشيء دواري ورهيب في الدقة التي يتطلبها العلم في الخدمةء في هذا التشدد في 
الأشياء الصغبرة ك في الكبيرةء» في هاته السرعة في التقييم › ي الحم وي الذم . وما 
سی يحبر فيه بشكل حاص هي الطريقة التي يطلب جا الأصعب والتي ينف بها 
الأفضل دون طمع في الثناء أو في الامتيازات › بينلا سمح فیه ۰ ي مقابل ذلك ء 
ك ني الحياة العسكرية » إلا اللوم والزجر القاسيين بنبرة متجبرة - لأن الننجاح هنا 
يعتبر قاعدة والفشل استثناء : غير أن القاعدة هناء كا في أي مکان اخرء 
لاتنطق . و«اقسوة العلم» هاته» مثل أشكال المجاملة لدى الطبقة الاأرستقراطية - 
رهب غير المتمرسين . لکن الذي تعسو زد عليها لا يرغب في العيش في آي مکان غير 
هذا راء النقي» الشفاف. القوي › هذا المواء المشحون بالكهرباء» هذا اهواء 
الرجولي. ني كل الأماكن الأحرى يبدو له الحو غير نقي وغير صالح للتنفس : إنه 
يخشئ آلا يكون الأجود من فنه ذا نفع لأي أحد هناك ولا ذا متعة له هوء شى أن 
يَمَرْق نصف حياته من بين آصابعه في سوء تفاهم› > بخشی آن يوشك على آن 
يستعمل فيه الاحتياط والإحفاء والاحتياطيات باستمرار - كل أنواع الإنفاق الكبيرة 
واللاجدية في الطاقة! لكن هناء في هذا العتصر القاسي والصافي » تبقىٰ طاقته 
كاملة : هنا يستطيع ن يطير! ف الفائدة من ابوط ثانية إلى تلك المياه العكرة التي 
يسبح فيه ا الناس ويتخبطون» مع احتمال آن مجر جناحيه في الوحل! ل هناك 
يصعب علينا أن نعيش ف ملاك إن وتا للهواء النقي» نحن أنداد شعاع الضوء 
الذين نفضل امتطاء جزء من الأثي مثله » لكن في الاتجاه المعاكس » مسارعين نحو 
الشمس! هذا مستحيل : -لنفعل إذن ما نستطيعه : لحمل الضوء إلى الارض 
لنكن «ضوء الأزض»! لاأجل هذا نحن جنحون وسريعون وقساة» نتيجة هذا نحن 
رجوليون» بل شديدو المراس مثل النار. لِيَحْشتًا أولئك الذين لايعرفون كيف 
يصطلون ولاكيف يستنبرون قرب النار التي هي نحن! . 


294 ضد الفترين على الطلبيعة 


رة هة هة› ن تقل جلت هم رتال یشون" ا مالل یحو باد 
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اميول والدوافع الإنسانية كانت منحرفة : إنهم هم المسؤولون عن ظلمنا الكبير 
لطبيعتناء ولكل طبيعة! هناك كثر من الناس یملکون حق الاستسلام لدوافعهم 
بلطافة ولا مبالاة : وإن م يفعلوه إطلاقا فخوفا من «جوهر» الطبيعة االمنحرف» 
الو#مي. من هنا تنجم قاسة النبالسة بين الناس : النبالة التي ستكون مي زتها دا 
ألانخشى أنفسناء آلا ننتظر شيا خجلا من نفسناء وأن نطبر دون تردّد إلى حيت 
يقودنا اندفاعتا - نحن العصافر المولودة حرة! حیثا یق ودنا طبراننا فسیکون دائا ي 
حضن فضاء طليق ومشمس ! 
5 العادات القصيرة 

حت العادات القصرة وأعترها أنفسش وسيلة لمعرفة عدد من الأشياء والحالات 
حتى عمق عذوبتها ومرارتا : طبيعتي كلها خلوقة لعادات قصيرة بقدرما أستطيع 
رۆيته : : من أخمصها إلى أعلاهاء حتى من جهة متطلبات صحتها الجسدية» 
وېشکل مطلق . نا أعتقد داث) أن هذا يملك ما يرضيني بشکل دائم فللعادة 
القصررة هي الأأحرى إيان الشغف› إيمان بالأبدية _ وأخيّلني محسودا لأني عثرت 
عليها وتعرفت عليها ومنذ ذلك الين وهذا الاعتقاد له الفضل في إطعامي صباح 
مساء وي نشر اعتدال عميق حوله هو وئ آنا حتى أنني لا آشتهي شا دون أن 
یکون علي آن آقارن أو أحتقر أو آأبغض . يق اليوم الذي یکون فيه الئیء اخسن قد 
آڏی مهمته : فيفارقني » ليس کا لو صار موضع اشمئراز لکن بهدوء» وقد شبح 
مئي کا شبعت منه» وكا لو وجب علينا عرفان متبادلٌ بال حميل» إذن نکون 
مستعدین لنتصافح لحظة نتوادع ! والشيء الخحدید ينتظرني بعد بالباب» وكذلك 
الاعتقاد _الأمق الرصين» الحكيم الرصين! ‏ الاعتقاد بأن هذا الشىء الجديد 
سيکون الشيء العادل» العادل قطعا. بالنسبة لي فإن الأمر كذلك في الوجبات 
والأفكار ارال والمدن والقصائد والموسيقى والعقائد وبرامج اليوم وأساليب 


العيش . - ف المقابل » أبغض العادات الدائية وأ کان علاذے ر کا 


العادات الدادمه ٠‏ و جس د صباعیہ پھارب رال 
جر قد تسم یره أن تاخز الظروف منحى من شأنه أن يو جد بالضرورة عادات 
دائمة : بواسطة وظيفة مثلاء أو بواسطة حياة في صحبة دائمة لنفس الأشخاص › 
بواسطة سكن مستقر أو بواسطة نمط واحد من الصحة. نعم » أعرف» في عمق 
روحي وإرضاءٌ لصحتي الرديئة ولكل ماهو على غير ما يرام قيّ» كيف أوّر لتفسي 
مئات المسالك الحفيّة من حيث أستطيع الإفلات من العادات الدائمة . - إن الذي 
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لا طاق دون شك وما سيكون فظيعا بالنسبة لي هي حياة خحالية تمامامن 
العادات» حياة ستتطلب ارتجالا متواليا : - ستكون منفاي وسيرياي . 


6 السمعة الراسخة 


كانت السمعة الراسخة ذات فائدة قصوى ف الماضي : وحیثغ] لا یزال | 
الیوم حکوما بغرائز ر قطیمية کون تشع لکل فرد أن ھر مزاجه کا لو کان مل 
حرفته » لا متغيرا- حتى حين لاتكون الحالة كذلك . فالتناء الذي له أحمية أكثر فى 
كل حالات المجتمع الخطيرة هو - «یمکن أن نعتمد عليه » إنه يبقى عَِيلّ نفسه». 
إن المجتمع يجس بارتياح إذا استطاع امتلاك أداة أمينة ومستعدة في كل لحظة» في 
مثل فضيلة فلان وكرياء فلان أخر وتأمّل وشغف ثالث - فهو [المجتمع] يشر شرف 
طبيعة الأداة هاته» يشرّف ميلها للبقاء خلصة لنفسهاء يشرّف ثباتيتها في الأراء» في 
الطموحات وحتى في اللافضيلة يلة» ويمنحها رفع العشر غات إن مثل هذا التقدير 
الذي يزدهر والذي ازدهر في الوقت ذاته مح أخحلاقية التقاليد يري «الأمرجة) ويحکم 
على کل تخر تغی على کل إعادة عرنِ» على کل تفسیر جدید وعلل کل تحول في الذات 
بفقد قیمته . والحالةآنه مهما عظْمَّت امجبابية هذه الطريقة ة في التفكير فإغا لاتشکل 
أكثر آنواع ا لحكم إضرارا بالمعرفة : لأن الذي يدان وتفقد سمعته بهذا الفحل هو 
بالضبط استعداد العام » دون خشية وفي كل لحظة »لرفض ماكان حتى ذلك الوقت 
يشكل رآيه ا لخاص» وبصفة عامة آن يعبر عن حذره بخصوص كل ما قد يميل فيه 
إلا لجمود. وبقدر ما تكون حالة العام المعنوية في تعارض مع «السمعة الراسخة) 
فإنها ستحتبر خحرية » بنا لتحجر الاراء ء كل الشرف : تحت لعنة مثل هذه القيم 
يجب علينا أن نحيا اليوم! وما صعب أن تحيا ونت تشعر حولك وفوقك بثقل 
أحکام عديد من الألفيات! من امحتمل أن تكون امعرفة قد أثقلت بالإحساس 
بالخطإ» ومن المحتمل أن هناك الكثير من ازدراء الذات ومن البؤس الحفي في تاريخ 
الک ب 


رشن ۰ 
7 أن نعرف کیف نعارض 


كل واحد يعلم الوم آن القدرة على تحمل المعارضة دليل بارز على القافة بل 
علامة مرازية لله الذي کان هله حتى ذلك الین بيناأنتعرف کف 


تعاض » | ن تحافظ عل راإحة إأض ج الک |2 معاد|اة کا ما چ اد واا 
رص > بے ي می ا "ل عت a‏ کے ای کے ر س 
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ومشدس فهذا شيءَ أكثر من تحمل المعارضة وإتار نهاء هذا هو الشيء الكبر 
والحديد والمدهش بشکل جوهري في ٹقافتنا ۽ هاته هي خحطوة ة العقل المحرر 
العظيمة : فمن يعرف ذلك إذن؟ 


8 نسسأوه 

د رتني لاأستىقيه وها شو ذا قد مات من جشاف هاته الكلات ٠‏ وبقي معلقا 
فيها» متأرجحا _ ولاآکاد أعرف»› حين أتآمله» كيف واتتني مثل هانه الشرصة 
لأصطاد هذا الطائر. 


9 ۵ا یمکننا تعآّمه من الفتانین 


ی الوسائل نملك لنجعل الأشياء حميلة وفتانة ومشتهاة حين لا تكون كذلك؟ - 
وأزعم أنها لاتكون كذلك أبدا من تلقاء تفسها! في هذا قد نستطيع أن نتعلم الكثير 
من الأطباءء مغلا حین ياطفون الم آو حين يمزجون الخمر والسكر؛ لکن قد نتعلم 
أكثر من الفنانين الذين يرمون باستمرار» على العموم» إلى ابتكارات مشاببة وإلى 
تغلب مشابه على العقبات . أن نبتعد عن الأشياء إلى الحد الذي تمحي فيه كثير من 
جزئياتهاء أن ندقق النظر إلبها كثبرا كي نراها مرة أخرى - أو ننظر إلى الأشياء من 
انحراف زاوية معينة أو نموضعها بحيث لن تعرض نفسها إلا ني فتحة وتكون 
[الأشياء] مستترة جزتيا أو نتأملها من خلال زجاج ملوّن أو عل ضوء المغيب أو 
خی أن نمیا ظامرا ویش لا یکونان شضافین ادا هذا کل ما سیکون علینا أن 
نتعلمه من الفنانين» مع احتهال أن نكون أحكمَّ منهم فيا بخص الباقي . لأن هاته 
القوة الدقيقة ت هي لديم عادة حيث يته الفن وتبدا ا مياة؛ غي أنه فیا صت 
نحن لنکن شعراءَ حياتنا› ني أدق التفاصيل وقي أكثرها تفاهة قبل كل شيء . 


300 مقد مات العلسم 


هل تعتقدون أن العلوم كانت ستتطؤر وتنمو إطلاقا لو ل يكن لي طليعتها 
السحرة والشيميائيون وا منجمون والساحرات» الذين كان على وعودهم و أوهامهم 
في أول الأمر أن تثرر عطش وجوج القوى النفية وا محرومة وتذوقها الاولي الشهي؟ 
آلا ترون آنه قد لزم آن تعطى وعود أكثر ما كان تحقيقه مکنا حتی یتسنی نحقیق 
شىء ما فقط في ميدان المعرفة؟ نفس الشىء ء ینطبق على ما یہدولنا نحن ککثر من 


E 
- 


مقدمات العلم وتمارينه التمهيديةء والتي أ ارس مع ذلك ولم جرب باعتبارها 
كذلك أبداء وربا سيدو الدين كله كتمرين وكمقدمة في نظر عصر لايزال بعيدا : 
ومن المحتمل آنه ل د يكن وسيلة غريبة تكن بعض الرجال المتفردين من التمة 
بالحالة الإهية التي هي كفاية أنفسهم بأنفسهم وبقوة افتداء النفس التي هي خاصة 
بالاله . بل أكثر من ذلك -یمکن أن نتساءل خارج هاته المدرسة وهذا الماقيل - 
التاريخ الديني» هل تعلّم الإنسان أن يشعر بجوع ذاته وبعطشهاء وأن جد في ذاته 
الشبع والإرتواء؟ ألم يلزم برومثيوس » بنوع من الذيان» أن يتخيل نغسه في آول الأمر 
وقد سرق النورء وأنه عليه أن يكر عن هاته الجريمة - لكي يكف ف النهابة أنه 
خلتق النور برغبته قي النور ذاعاء وأنه م يكن الإنسان فقط » بل حتى الإله» كانا من 
عمل يديه » من الطين الذين شكلته يداه؟ ما الکل سوی صور من خالق الصور؟ 
كذلك المذيان والسرقة والقوقاز والنس وکل ۵ن۲۸ ۴٣٠۳‏ (*) المأساوية لكل 
الباحثين عن المعرفة؟ . 


1 جنون محبس التأمل 


يتميز الناس المتفوقون ن عن الاراذل با يسمعونه ويرونه بطريقة لاتوصقف › وإم 
لايرون ولايسمعون إلا وهم يتأملون - وهذا ما يميز الإإأنسان عن الحيوان» مشلا يميز 
الخحیوانات الراقية عن الدنيا. . إن اعام يغتني آكثر باستمرار في نظر الذي يتطور وهو 
يسمو في أعالي الأنسان ۽ تلق" ي إليه إغراءات الفائدة المتكاثرة : تزداد كم يةإ ثاراته 
باستمرار متزامنة مع مختلف أصناف متعته وا شىمازازە1هگذا] بصي الانسان 
المتغوق سعيدا أكثر وتعسا أكثر في الوقت ذاته . بينا هو دائ| مرفوق بجنون ما : فهو 
يعتقد أنه وضع في الحقيقة› بکونه مشاهدا ومستمعا» أمام العرض السمفوني 
الكبس الحياة؛ إنه يسمي طبعه تأمليا دون ان يتنبه أکونه هو نفسه شاعر الحياة 
كذلك الذي يتتبع تبلورها الشعري - وأنه يتميز دون شك عن مشل هاته المأساة الذي 


يزعم أنه رجل الفعلء > بل یتمیز› أكثر من ذلك عن المتأمَّل البسيط المدعو إلى 


الحفل ليجلس في صدر رح . Vis contemplativa ùj‏ )**( [أي] النظرة 
الإستعادية لعمله» خاصة بالشاعر بکل تأکيد» كا هى خاصة به أكثر من ذلك 
وقیل کل شىء« vis creativa‏ )***( التي تنقص رجل الفعل غاما» رغم الظاهر 


# ) الرومثيوسية . وبرومثي وس في الأسطورة الإغريقية هو من سرق النار من الآهة ليحمي ما إنسانا 
1 صنعه من طين . ربط في جبال القوقاز ينهش نسر كبده إلى أن خلصه هرقل . 

(**) القوة التأملية . 

(FFF )‏ القوة الإبداعية . 


ورغم الرأي السائد . إننا نحن المولعون بالتأمل - الرقيقو الطبع > هم في الواقع من 
يننج باستمرار شیا لا پوجد بعد : كلية العام النامية أبداء ننتج تقديرات» آلوانا 
أوزانا منظورات ۰ درجات » تأکیدات ونا ٠إ‏ هذا اذلف الشعري الذي هو من 
ابتکارنا یرس باستمرار ومرن عليه كي يُمَنّل من طرف مثلينا الذين هم الرجال 
العمليون المزعومون» كي يجسّد ويخرج من طرفهم بل ويترجم إلى تفاهمات يومية . 
إن كل ما له بعض القيمة في العام ا لحالي لاإيملكها في ذاته» لا يملكها من طبيعته- 
فالطبيعة دائ بدون قيمة - بل تلقى شيئا من القيمة يوما كمنحة» وحن هم من كنا 
انحن ! ! نحن هم الدين خلقنا العال الذي يهم الإنسان! ‏ غر أنه ثمة بالضط 
تكمن المعرفة التى تنقصناء وإن حدث أن استوعبناها في لحظة فإنسا ننساها في 
اللحظة التى بعدها : إننا نجهل أفضل قوة فينا ونقلل من شأن أنفسنا بعض 
الثىءء نحن تو آمل لس فخورين ولاسعداء بالقدر الذي كنا نستطيع أن 


£ I 
تاسوب‎ 


02 خطر السعيد جدا 


أن نمتلك حواسا فطنة وذوقا مهذبا؛ أن نتعود على كل ما هو في الذهن رفيع 
ومتاز كا نتعود على الطعام الطبيعي المناسب؛ أن نتمتع بروح قوية» جريئة 
وسور أن نسير في الياة بخطى ثابتة والعين هادئة؛ آن نکون مستعدین لکل 


مثا 1 u‏ ءأأجےاأء » اليعحارء 


لتاس رالعبردات الجهولين» أن نصغي لکل موسيقي مرح کا لو كانت تدل على 
جوار رجال شجعان» جنودا آو بحارة› تستب بهم الكابة الأرجوانية للنعمة حتى 
انار الدموع خلال الاستمتاع بلحظة التوقف والمتعة القصيرة التي يمنحونا 
لأنفسهم : منذا لا يود أن يكون هذا عافيته وحالته الشخصيتين! هذه كانت سعادة 
هوسروس! حالة ذلك الذي بكر لاإغریق آهتهم ماذا آقول» الذي ابتکر لنفسه 
أهته الخاصة ! لکن لانخفينه بعد الان : بسعأادة هومروس هاته في الروح نکون أيضا 
آقدر لوق عل المعاناة یکن مصادفته تحت الشمس! وہذا التمن فقط نحصل 
على أثمن عارة قذفتها أمواج الوجود على الشاطىء حتى اليوم! ! وبامتلاکها نجعل 
أنفسنا ادق ی الا وف النهايةء مفرطة في الدقة : لقد كانت سَورَةَ غضب 

شمشزاز كافية لإفساد حياة هوميروس . لنقل آنه م يعرف حل لغز عبثي بسيط 
ا صيادون شباب! حقاء إن الألغاز البسيطة تشكل خطرا على السعداء 
جدا!. 


I0 


العلم المرح 


3 کائنان سعیدان 


ف الواة قع إن هذا الرجل ا يتقن ار جال الحياة ويفاجيء حتى ا مراقب 
الحتك : يبدو في النواقع أنه لا يتعشر» مع آنه لإيكف عن لعب الجزء ء الأكثر 
غخاطرة . نتذكر هؤلاء المعلمين»› مرتجل فن الأصوات» الذين يعتقد المستمع نفسه 
أنه جب أن يضفي عليهم عصمة إمية في اليدء مع أهم يلمسون الأوتار خحطأً هنا 
وهناك» مثا محدث لاي إنسان . لکنهم مرنون وميدعون بحیث جدهم مستعدین. 
في كل حظة: لأن يدجرا النخمة التي يقودهم إليهاء اعتباطاء مزاجهم أو نزوة 
أصبعهم في التركيبة الملضموناتية مباشرة» وهكذا يبعثون روحا ودلالة جميلة في 
الصدفة . - إننا هنا أمام رجل آخر تماماء إنه يفشل جلة في كل ما يباشره وما يعتزم 
فعله. فا کان حبوبا لديه» عند الحاجةء قد قاده من قبل قاب قوسین أوآدنى من 
الملاك : ولئن نجا منه فإنه أ برج منه ب «عين مكدومة» فقط . فهل تظنونه تحسا 
هذا؟ لقد قرر منذ مدة طويلة أن لايولي اهتاما کہيرا لرغباته أو مشاريعه اللغاصة . 
«إن ل أوفق في الحاجة الفلانية » يقول لنفسه» فلري| سأوفق في الحاجة الالحرى : 
وعلى العموم» لاأستطيع أن أقول إن ل أكن مدينا -خيباتي أكثر منه لأي نجاح . فهل 
خلقت لكي أكون عنيدا وحمل قَرنٍ ثور؟ إن ما يشكل قيمة وفائدة ا لحياة» قي رأيي» 
يكمن في موضع أخرء آتفتي» مثل بُؤسي ٠‏ يكمنان في موضع آخر. إني أعرف الحياة 
أكثر لكوني كثرا ما كنت على وشك فق دها؛ وهذا السبب بالذات أعطتني الحياة 
آكثر ما أعطت أا منكم!» . 


4 نهمل ونحن نفعل 


في الواقع ٠‏ إني انف من کل هاته الأحلاق التي تقول : «لاتفعل هذا! تبتل ! 
تجاوز ذاتك!» في المقابل سأطيعء عن طیب خاطر» > الحلاق التي تدفعني إلى أن 
أفعل» وأفعل مرة ثانية › مع احتمال آلا أحلم من الصباح حتى المساء وخلال الليل 
إلا ہذاء ولا آفکر في شيء وٳلا ففي أن افج و نضل ما یمکتي ان أفعله آنا 
وحدی! إن الذي يجيا هكذا ينفصل باستمرار عن الشيء الفلا أ و الشيء الفلاني 
الذي لا يدخل في مثل هاته الحياة : إنه» دون حقد ولاکره» یری اليوم هذا الشىء 
تفصل عن وغدا ذلك مثل الأوراق المصفرة التي تزيحها عن الشجرة ة أدنى هبّة غير 

: أو أيضاء إنه لاینتبه حتی إل هذا الاتفصال مادامت عينه لا تحدق بشدة 
لان المد مادام لاينظر إلا آمامهء لا إلى الحانب ولا إلى الوراء ولا إلى الأسفل . 


العلمالمرح ...س ل 


اجب أن محدد عملا ما مله ؛ نهمل ونحن نعل هكذا نحلو ىء هكذا تقول ) 
mon pact )*(‏ . لکني آرفض أن آطمح شعوريا إلى إفقار نفسى ٠‏ إني لاأحب 
أا من هاته الفضائل السلبية ‏ الفضائل التى جوهرها جحود الذات والتضحية ا . 


5 السيطرة عل الذات 


إن هؤلاء الأحلاقيين الذين حضون الإنسان قبل كل شىء وبالأساس على 
السيطرة على نفسه يشرون لديه مرضا شاذا : سرعة انفعال دائمة من كل اليول وكل 
الحركات الطبيعية » نوعا من الحكة تقريبا . ومها يكن الدافع الذي دفعه أو جره آو 
جذبه أو حمله» من الداخل أو ا لخارج - فسيبدو هذا السريع الإنفعال آن سیطر ته 
عl‏ ى نفسه توشك أن تنحل : يلزمه آلا يستسام لأية غريزة أو لاي اندفاع طليق» 
لکنه یہقی دائ) ی موقف دفاعي » مسلحا ضد نفسه» والعين حادة وحذرةء حارسا 
أبديا للقلعة التى أصبحها طوعا . ورغ عن ذلك فلاشك أنه قد تكون فيه رفعة ! 
لکن کم هو غير مطاق لدی آخرين منذ ذلك الین » کم يصعب عليه إرضاء 
نفسه» كم هو مقر ومقطوع عن كل مخامرات الروح الجميلةء بل كذلك عن كل 
تعلیم جدید! إذ جب أن نعرف كيف نغيب عن الأنظار لدة طويلة إذا أردنا أن 
نتعلم شيا من الحقائق التي لسناها نحن . 
6 الرواقيون والأبيقوريون 

ختار الأبيقوري الحالة والأشخاص وحتى الأحداث التي تناسب تكوينه الثقافي» 
ولأنه إنفعالى إلى أقصى حد فإنه يلخلى عن الباقي كله أي عن أغلبية الأشياء تقريبا 
لأن ذلك سيكون طعاما حارا وثقيلا بالنسبة إليه . بالمقابل» يتمرن الرواقي على 
ابتلاع الالحجار واهوام وأطراف الزجاج والعقارب» وعلى عدم الاشمئزاز من ذلك؛ 
فمعدته جب أن تصير غير آبهة بكل ما تَفرغ فيها صدفة الوجودء إنه يذكر بطائفة 

عيساوة العربية التى نجدها في الحزائر : ومثل فاقدي الإلحساس هؤلاء محلو له أن 
یكون له هور مدع لشاهدة عرض فد - حساسیته › وهو بالضبط مالاینصح به 
الأنيقوري عن طيب خاطر : في الحقيقة إن هذا احديقة! قد تكون الرواقية 
منصوحا ہا كثرا لرجال يرتجل معهم القدر ويعيشون في منتصف عهود قاسية › 
عالة على رجال أجلاف ومتقلبين . لكن الذي ينبا إلى حد ما بأن القدر سيسمح له 


وإ س العلمالن 


أن يخزل غرلا طويلا فحسناً سيفعل باتخاذه إجراءات أبيقورية : فقد فعله كل رجال 
العمل الروحي حتى الآن! ستكون بالنسبة همم أفدح الخسائر آن يفقدوا انفعاليتهم 
الرقيقة وأن يتلقوا في المقابل جلد الرواقيين الشائك واللاسع . 

7 لصالح السقد 


يبدو لك في الوقت الراهن كخط!ا شىء كنت تحبه في الماضي باعتباره حقيقة أو 
استلاحة : ترمى به بعيدا عنك إذن وتتصور أن عقلك قد يكون ہذا حقَق 
نصرا. غير أن هذا اطا را كان ضروريا لك في الماضی » وقد كنت لاتزال شخصا 
آخر - ومازلت شخصا آخر - كان ضروريا مثل كل حقائقك «الخالية٤»‏ کان تقريبا 
کجاد في ویغلف کٹا ا م یکن لك الحق في رؤیته بعد . إن حياتك الحديدةء 
ويس عقلك› هي التي قتلت هذا الرآي القديم حسابك أنت؛ إنك لم تعد في 
حاجة إليه» وهو ينهار منذ الآن والغباوة تع فيه وتظهر كامامة في واضحة النهارء 
إننا حين نارس حسنا النقدي فليس في ذلك شىء تعسّفي أو شخصى وغالبا ما 
يكون هذا على الأقل دليلا على أن قوى حية فينا تعمل مستعدة لتفجّر قشرة ما إتّنا 
ننفي» يجب أن ننفي» بقدرما يريد شىء فينا أن يجيا ويثبت نفسه»› شی رتا 
نجهله» شيء لانراه بعد ! -فذلك لصالح النقد. 


8 تاريخ كل الأيام 


ما الذي يصنع لديك تار يخ كل الايام؟ تأمّل العادات التي تكوّنها : هل هي 
نتاج تکاسل وجبن صغیرین متعددین › أم نتاج شجاعتك وعقلك العبقري؟ مها 
بک اء ر هذين الاحتالين كبيرا : فمن الممكن أن يثني عليك الناس نفس الثناء 
وأن تكون ههم» » فعلا ذا نفس القع ؛ > بطريقة أو بأخحرى . لكن النفع والثناء 
والمحترميّة يمكن آن تكفي الذي لايريد أن ن يكون له إلا راحة الضمرر - ولن تحفيك 


1 ت اسا اکا الذي , فلك la.‏ اأص لبمار ار ! 
اة پر ' ی ` TT‏ 


09 عن ماهية الوحدة السابعة 


أغلق المسافر بابا وراءه بعنف ذات يوم» توقف وأخذ يبكي . ثم قال : اكم 
أحقد على هذا النزوع > على هذا الدافع إلى الحقيقي » إلى الواقعي » إلى غير الظاهرء 
إلى الأكيد! لاذا يتعلق بي أنا بالضبط هذا المطارد الغامض والوله؟ أود أن اخحذ قطا 


من الراحة» لكنه لايسمحبذلك ! وكم من الأشياء تغريني بخواية الراحة ! ا للسية 


وتقزقات جديدة» باستمرار! لايرال علي أن أتقدم» أن أرفع هاته الرّجل المتعبةء هاته 
الرجل الجريحة ؛ ولأنه علي أن أتقدم فإنه لإيكون لي إلى الأشياء ا لحميلة التي م تستطع 
استبقائي سوى نظرة مليئة حنقا۔ لانها لم ڌ تسستطہ استہقائي ٠!‏ . 

0 الإرادة والموجة 


ياهها من شراهة تلك التي تتقدم بها هاته الموجة » كأن)ا يتعلق الأمر ببلوغ شىء ما! 
بأية سرعة مقلقة تنساب في أعمق زوايا الشقوق الصخرية! يبدو أنها تريد أن تسبق 
أحدا إليها : يبدو أن شيا تفيسا خباً فيه ! - وهاهي ڏي ترجع بشيءَ من التثاقل› 
وهي لاتزال كلها بيضاء من الانفعال ۔تری هل خاب آملھا؟ هل وجدتٽت ضالتها؟ 
هل تتصتع النيبة؟ لكن موجة أخرى تقترر ب الآن› إنها أكثر شراهة وشراسة من 
الأرلى وروحها تيكو مليغة بالعجائب › کلھا طمع ني الكنوز المستعدة ھکذا غا 
الأمواج - هكذا نحيا نحنء نحن الكائنات المريدة! لاأقول عن ذلك أكثر. ماهدا؟ 
آنجذرتني؟ متلقات حنقا علي آيتها المسوخ المتعجرفة؟ آتخشين أن آفشي سر کر 
کاملا؟ طیب! كن إذا حنقات! كَرَنٌ حاتطا بيني وبين الشمس بنصب أجسامكن 
اة افسارية إل اشن أعل ما تستطن, - كما تفعلن الآن! في الفيفة: ا 
ا ات الصاحات ‏ ! ل - إلللة وم الف * ا °> 
E e a ee‏ حن من اللدة ومن اخبث - ومن جديد اعطسن 
وفي قعر الموة آفرغْنَ زم ایک وفوق ذلك لقن تحريماتكن البيضاء اللامنتهية من 
الرغوء والزت د صفق للکل | لأن الكل يلائىكن ‏ كذلك» أنتن اللاي آدين لکن 
رسن اعرف عرتکن! آلا ن وشن سن شس لمق اذ واحدا سی ءل 
ولك » نفس السب الواحد!. 

1 ضوء منکسر 

إننا لائظهر الشجاعة دائاء وحينما نتعب يشتكي أكثر من واحد منا كالتالي : 
#إنه ن الصعب ألأنسيء لى التاس _ ا ماضرورن هذا! ما الفائدة من أن نحيا 
يجب أن ترتکب» التي جب أن نرتكبها في حق كل الناس؟ الأأحرق مع الرق» 


%4 


العلم المسرح 


اللغرور مع المغرورين › التتحمس مع المتحمسين؟ ألنْ يكون ذلك عادلا إذا تأملنا 
اختلافنا الحاد عن المجموع؟ أليست حركتي الأولى هي أن أطلب الترضية _ حين 
أسمع افتراءات الغير عللَ ؟ هذا شيء حسن! - یدو و أني قول هم - ليس لي قاسم 
مشترك معكمء ولديّ الكثير من الحقائق في صالحي : لك کم الخياڙ في أن تنعموا 
بالتسلى ء! ل سای قدرما تستطیعون! هاته نقائصی وزلآني» هذا جنوي غیاب 
ذوقي ارتباکي » دموعي » غروري» وسري › سر البوم» وهاته تناقضاتی! هذا یٹہ 

السخرية! اضحكوا إذن واسة ستمتعوا! لن تشور ثائرتي ضد قانون وطبيعة الأشياء 
اللذان يريدان أن تكون اتانس لأسا ء مسلية! ‏ لاریب آنه كانت هناك ي 
الاضى عهود «أمل» حيث كان بإمكانناء لدى فهم فكرة جديدة شيئا ما» أن نشعر 
بأنه لاغنى عنا فنهبط إلى الشارع لننادي على كل واحد : «هذاهو! ملكوت الله 
قريب منکم! بين آنا لن آنتبه إلى غيابي إذا غبت . فلا أحد منالا غنیٰ عنه!»_ 
لکنناء ک| أسلفت» لانفكر هكذا حين نكون شجعانا : إننا لانفكر في ذلك . 


2 کاسبستس 

لقد أطلقتٌ اسا على ألى وأناديه «كلبة» _إنها وفية» فضولية » قليلة الحياءء 
مسلية وذكيةء مثل أي كلب أخر -وأستطيع أن أوبخها وآمرر عليها سخطي مثلا 
3 لالوحة شهید قط 

سأفعل مثل رافائيل ولن أرسم لوحة شهيد قط . إن هناك قدرا كافيا من الحقائق 
السامية حتى لانذهب للبحث عن السّمو هناك حيث يعيش مع القسوة کا لو مع 
خته : ولن تجد کبريائي آي رضي في آن تجعل مني سفاحا ساميا . 
4 حيوانات أليفة جديدة 

أريد أن يكون أسدي ونسري حوالح حتى تأتيني أخبار وتوقعات بالحالة القوية أو 
الضعيفة لقوتي في كل لحظة. هل جب علي اليوم أن أخفض عيني تجاههم 
وأخشاهم؟ وهل ستعود الساعة التي يرفعون فيها النظر تجاهي من الخشية؟ . 


العلمالمرم س 5 
5 عن ساعة الوقاة 


العواصف خطري : فهل لي عاصفتي التي سأستسلم هاء مثلا استسلم آولفر 
کروم ویل لعاصفته؟ آم سأنطفیء كمشمل لايعظر أن تطفته الريح ٠‏ لكنه تع 
وشبعان من نفسه ‏ كمشعل مستهلك؟ أم : سأنتهي بإطفاء نفسو ي حی 
لاأستَهلّك؟ 


6 رجال نبوئیسون 


إنکم لا تشعر ون إطلاقا أن الرجال النبوئيون يتعرضون لمعاناة كبرة : تعتقدون 
بكل بساطة آم تلقوا منحة «ميلة» وتؤّدون أن تمتلكوها أنتم كذلك لکن سأعرَ 
هنا بامثل . كم تعاني الميوانات من اجو ومن التسحب المشحونة بالكهرباء! ! نری ان 
بعض الأصناف هما قدرة نبوثية بخصوص الزمن» كالقرّدة ةمشلا (کا نستطيع أن 
نلاحظه حتى في أوربا وليس فقط في معرض الوحوش؛ لكن في جبل طارق 
كذلك) . لانشك في أنه حتى لدا - فإن الأنبياء هى آلامها ! حين تتحول کهرباء 
عالية موجبة فجأة» وتحت تأثبر سحابة تقترب دون أن تكون مرئية قبل وقت طويل . 
إلى كهرباء سنالبة ويتهيأً تغير في ا جوء فان الحیوانات تتصرف ک| لدی اقتراب عدو 
وتتهياً للدفاع أو للهرب : انبا تتخفىٰ في الغالب ذلك لاا تدرك الحو الرديء 
لافقط باعتباره كذلك لكن باعتباره العدو الذي قد شعرت بيده . 


7 نظرة استعادية 


إننا لانعي التفخيم الخاص بكل مرحلة من الحياة إلا نادراء مادمنا منغمسين 
فيه » ونظن على العكس أن الأمر قد يتعلتق هنا با لحالة الوحيدة الممكنة لنا منذ ذلك 
الوقت الوحيدة المعقولة› الوحيدة التي لیسٹ Jı» pathos‏ هي کلھا ومطاع ٠۰‏ 
حتى نتكلم ونميز مثل الإغريق . اليوم أثارت في بعض آنغام الموسیقی شتاءٌ ومنرا» 
وی نشس الوقت» وجودا شديد النسكيّةو إحساسا بحیاتي أنذاك  :‏ كنت أعتقد آني 
سأحيا كذلك إلى الأبد . ولكنني ف الوقت الحاضر آفهم ن ذلك يڪن سوی 
تفخي|» سوى عشقا» مثل هاته الموسيقى المتهورة والمواسية بتحسرٍ هذا النوع من 
العشتق الذي يجب أن نمتنع عن التوفر عليه طيلة سنين أو آباد : [لأننا] سننتهي 
بأن نصير آنجريين» بافراط بالنسبة هذا الكوكب . 
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( ) خم 


(*) مزاج شعب . 


6| ر ب العلم المرح 
8 حكمة ف الألم 


يوجد في الألم من الحكمة قدر ما يوجد في المتعة : وهوء مثلهاء ينتمى إلى القوى 
الأساسية لحفظ النوع . ولو لم يكن كذلك لاتت هاته القوة ة منذ مد طويل : وکونه 
يؤذي ليس حجة ضده» فتلك طبیعته . إني أسمع في الألم أمرّ قبُطان السفينة : 
«(انشروا الأشرعة!» إن معرفة إعداد الأشرعة بألف طريقة هي ما ينبغي للبحار 
الجريء «الرجل» أن يتمرن عليه» ودون ذلك سيكون مصره قد حدد بسرعة» ولن 
يلبث البحر أن يبتلعه . ينبغي لنا آن نعرف كيف نحيا بطاقة خفضة . فبمجرد ما 
يعطي الا إشارة إنذاره فقد ان آوان تخفيض الطاقة [فهناك] خطرا كبرا» عاصفة 
دشترب » وحسنأًنفعل أن نقوم بها من شأنه أن مجعل «ا-لخسارة» اقل ما یمکن . 
حقيقة أنه يوجد رجال يطيعون الأمر النقيض عند قرب حدوث آل کہیں وهم 
لإيظهرون كثيرا من الأنفة ‏ من امزاج الحدواني ومن السعادة إلا حين تهب العاصفة 
: أجل إنهم مدينون بأسمى لحظاع تم لالم نفسه. | نهم الرجال البطوليون» رسل i‏ 
الإنسانية الکبار : إنهم بعض الرجال النادرين الذين حتاجون بالضبط إلى تقس 
التمجيد الذي يتاج الل بصفة عام و» في الحقيقة› لانستطيع أن نرفضه هم ! 
ہم القوی الأساسية لحفظ النوع وتطو یره › وإن م يكن ذلك سوی بكوم يقاومون 
لی ال وکو لايجخفون اشمئزازهم من هذا النوع من السعادة. 


9 باعتبارنا مترجمي تجاربنا المعيشة 


هناك نوع من النزاهة م يعرفه أي من منشثي الديانات ولا من مثاهم : إهم ن 
يجعلوا من سبر جاريم المعيشة مشكلة ضميرية . ما الذي عَشْنّه إجال؟ ما الذي 
كان يدث ني هاته اللحظة في آنا وحولي؟ هل كان عقلي واعيا بها فيه الكفاية؟ هل 
كانت إرادتي تعرف آن تقاوم خداع الحواس» هل كانت تظهر الشجاعة في رفض 
الأوهام؟» لحد منهم سال نفسۂ بهذا الشكل» واليوم أيضاء لاأحد من العقول 
الدينية الحميلة يفكر فيه : إهم متعطشون بالأحرى إلى أشياء تناقض العقل »› 
ولايريدون آن يتحملوا كبر عناء لإرواء هذا العطش وهكذا بحدث أن يعيشوا 
(معجزات» و «مضات)» وأن يسمعوا أصورات اللائكة الصغار! لكننانحن 
امتعطشون إلى العقل» نريد أن نتقصى تجاربنا المعيشة بمثل دقة تجريب علمي» 
ساعة بساعة» يوما بوم ! ! نريد آن نكون نحن أنفسنا تجريباتناء أن نكون] مواضيع 
تبریباتنا. 


العلسم المرح ا د 187 
0 خظة الإلتقاء 


أ : لإ أعد أفهمك قاما؟ تبحث؟ أين إذن؟ وسط هذا العام » الذي يعتبر الآن 
واقعياء» ستوجد لك زواية حيث ستوجد نجمتك؟ أين إذن سيكون مكانك تحت 
الشمس بحيث تستمتع ؛ نت أيضاء بفائض من العيش الرغيد» وبحیث يرر 
وجودك؟ ألا جد كل واحد العلاج إلا لنفسه - هذا يبدو أنك تقوله _ وان یکف نہائيا 
عن التحدث عن النفعة العامة › عن الانشغال بمصر الغير ومصير المجتمع!_- 
ب : طموحي أكبر من هذاء وإني عد باحثاء ما أریده‌هو أن آخلق لي شمسا 


ششخصة . 


1 حذرجدیل 


اغُفوناء رحة بناء من التفكیر باستمرار في أن نعاقب» أن نؤنب» أن نؤدب! 
فضادراً ما نصل إلى تغییر فرد معزول : وحین ننجح في ذلك» فرب سیکون نجاح 
شيءَ احر بالتدریج : نحن أيضا سنکون قد تغیر نا به! لنحرص بالأحری عل أن 
یعادل تأثیرنا عل کال ما سیأي تأثر هو ويتفوقٌ عليه ! لانصارعنٌ في معركة مباشرة ! 
هذا الذي يوو إليه كل تأنيب» کل عقاب» وکل رغبة فى التتحسين . لكن لنرتفع 
نحن أنفسنا إلى أعلى! لنزين صورة مثلنا الأعلى بالألوان الدائمة الإشراق! لنعتم 
الأتحرى بضوئنا! ل لانريد قط أن نصبر نحن أيضا معتمين بسببه. على غرار کل 
المعاقبين وكل الساخطين! لنتنحَ جانبا! لنصرف النظرا. ‏ 


2 منشسسل 


الد نظ ر ق تشه کا ی داعال کون هار مل ف ذا عرزت یمرن ای که 
هي لامنتظمة كل المجرات : فهي تؤدي حتی عمق فوضی الوجود ومتاهته . 


3 حظ فق القدر 
لقد مَتَحَنا القدر أرفع إمتياز حين سمح لنا بأن نمال إلى جانب أعدائنا إلى حين 


18% 


العلم المرح 
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8 ل خيب احياة ظني! على العكس› فقد وجدتہاء» سنه عن سنة» حفيقرة 
أكثر» مرغوبة ة أكش وغامضة أكثر إنطلاقا من اليوم الذي جاءتني فيه المحررة 
الكرى» فكرة ة أنه مسموٌ لنا بأن نرى في الحياة تجريبا للمعرفة - لاواجہاء لاقدراء 
لامغالطة! - وفي| محص العرفة نمسها : قد تكون بالنسبة للغبر شيا اخرء شيتا مثل 

فراش الراحة» أو الطريق المؤّدية إلى فراش للراحة» أو تسلية» أو وقت فراغ - 
بالنسبة لي إنها عام من المخاطر ومن الانتصارات تستطيع فيه الالحاسيس البطولية 
أن تعارس رقصاتها ومرحها . «الحياة كوسيلة للمعرفة» - هذا المبدإ في القلب نستطيع 
لافقط أن نحيا بشجاعة» بل كذلك أن نحيا بمرح ونضحك بمرح! ومنذا إذن 
سيمهر في أن يضحك جي دا ويجيا جي دا إن م يمهر ألا في آن يحارب وني أن 


ينتصر؟ . 


5 ما يمت إلى العظمة 


من سيستطيع آن يصل يوما إلى العظمة إن ل يستشعر في نفسه القوة ة والإرادة ف 
أن يسبب الاما كبرة؟ فان تعرف كيف تعاني هو بط الأشياء : وغاليا ماصارٹ 
نساءٌ ضعیفات» بل وحتی بعض العبید» أساتذة في ذلك . لكن أن لاتستسلم أبدا 
للكآبة ولليقين الداحليين بفعل التسبب في معاناة كبيرة وساع صيحتهاء هو ذا 
الشىء العظيم » هو ذا ما يمت إلى العظمة . 

6 الألم وأطباء الروح 


إن ني كل دعاة الأحلاق » كا في كل اللاهوتيين» وقاحة مشتركة : إنهم يتوخون 
إقناع الناس آم في أشد امرض وأنه لاغنى هم عن علاج آخير» صارم وجذري . 
ولأن الناس كلهم» دون استشناءء قد كانت هم آذن صاغية ثل هؤلاء المعلمين لعدّة 
قرون فقد انتهی شيء من هاته الخرافة التي تقول نهم في آشد امرض بالتسرب إليهم : 
بحيث أنهم صاروا منذ الآن مهياين أكثر للتأوّه» لان لاججدو! في الحياة شتا حبلا 
ولآن يتخذ هؤلاء وأولغك مظاهر حزينة كا لو كانت الحياة لاتطاق . في الحقيقة 
إنهم جد وائقين من حيات م > إنہم بوا حبا جّاء وکلهم جيل لاتوصف وأفکارٌ 
دقيقة لتحطيم العنصر الكريه وإزالة شوكته من الألم ومن الشقاء . يبدو لي اننا نعتقد 


ني خضم الحياة . 


N العلمالمرح‎ 


آنه بحب علينا أن نتحدث دائ) عن الأم وعن الشقاء بشكل مبالغ فيه » كا لو كانت 
المسألة هنا مسألة لياقة لامسألة مزايدة : إننا نحرص على أن نكتم عَمدا وجود 
علاجات عدة للألء مثل المخدرات. مثل السرعة الحمَية للأفكارء مثل وضع 
هادیء أو مثل ذکریات› نات » امال ٠‏ جميلة كانت أو قبيحة. ومثل كل أشكال 
الأنفة والشفقة التي ها ميزة ممارسة تأثير خر تقریبا : بینا تشکل آقصی درجات 
الألم كثيرا من حالات العجز. إننا نمهر في سقي مراراتنا بالعذوبة» خاصة مرارات 
الروح : إننا نتوفر على موارد في شجاعتنا وسمرناء وكذلك في جنون الخضوع 
والاستسلام النبيل . إننا لانشعر بخسارة على أنها حسارة إلا مدة ساعة أو تكاد : 

بحدث» في نفس الوهلةء أن تنزل عليناء بشكل من الأشكال» هبة من الساء - قوة 
جديدة مثلا : وإن لم تكن سوى فرصة جديدة للقوة! كم من العروض الخيالية قد م 
دعاة الآحلاق في موضوع ابس » الرجل الشرير! كم من الكذب قدموا في موضوع 


اء 1 رجا اد la‏ !نعم کذت ھی الكلمة المناسية هنا : : لاريب أنهم قد فل 
ٹرجں اھ وان 


علموا نعم ة مثل هؤلاء الرجال الرفية لكنهم كتموها متهجيا لأا َكل دحضا 
لنظريتهم التي تريد أن لا تبداً أية نعمة إلا مع اندثار الهوى وسكوت الإرادة! آما 
فیا حص العلاج الموصوف من طرف أطباء الروح هؤلاء واحتكارهم لعلاج صارم 
وجذري فیمکننا آن نتساءل : هاته ا لحياة التي هي حياتناء هل هي مؤلة ومزعجة 
حتى تكون مفيدة مبادلتها بطريقة عيش رواقية ور إننا لانشعر بأننا مرضى ب) 


M~. 1 کے‎ 


فيه الكفاية حتى نلفي أنفسنا مرضى من النوع الرواقيٰ 
7 احمل محمل الحد 
العقل لدى الأغلبية | الة ربکت كشبة وصازة» ييأسون من تشغيلها : بتحدنون 
عن حل الأشياء حمل الجدا بمجرد ما ينتبهواء بواسطة هذه الآلةء لأن يعملوا 
ویفکروا جیدا _آہ! کم من جهود مضنیة سیتطلبها منهم فعل التفکیر جیدا! إن 
الإنسان. الحيوان المحبوب» يفقد ابتهاجه كل مرةء في) يبدو حين یشرع في 
التفكير جيدا! إنه يصير «جديا»! و «حيث لا يسود إلا الضحك والمرح يفكر الناس 
عشوائیا) ET‏ الحيوان ا لجدي امسق بخصوص کل «علم مرح . 


س ع 


طبب! لنہین آنه حکم مسبق 


لو . س العلمالرح 
8 معرفة الإضرار بالغياوة 
لاشك أن الإيان بالطبيعة الذميمة للأنانية » الذي نودي به بكثير من التصلب 
والإقناع» قد أضر بالأنانية على العموم (لفائدة الغرائز القطيعية ! مشلا ساردده 
مئات المرات)› خاصة بفعل تجريده ها من كل راحة ضمير وحثه على الببحث فيها 
عن المنبع الأساسي لكل شقاء . « أنانيتك هي كارثة حياتك» هذا كان مضمون كل 
وعظ طيلة ألفيات : الشىء الذي أضر بالأنانية» كا قلت› وحرمها من ئر من 
الروح» من الرقة» من الجال : الشيء ء الذي خبل الأنانية وقبحها وسمّمها! ‏ لقد 
عرف القدم الفلسفي » بالمقابل»› کیف یکشف منبعا رئیسیا للشقاء من طراز ختلف 
تماما : فابعداء من سقراط لم يكل المغكر من المناداة با يلي : کیک 
وغباوتكم» إن طريقتكم الوديعة في العيش حسب القوانين» إن تبعيتكم لرأي 
ا لجار» هي سبب كونكم نادرا ما تصلون إلى السعادة» _إننا تحن المغكرون› 
باعتبارنا مفكرين » هم السعداء أكثرا لانبحث هنا عن معرفة إن كانت هذا الوعظ 
ضد الغباوة أسباب أفضل من أسباب الوعظ ضد الأنانية : الثىء الأكيد هو أنه 
[الوعظ] قد جرد الغباوة من راحة الضمير : لقد عرف أولئك الفلاسفة كيف 
يضرون بالغباوة! . 
9 فراغ وبطالة 


هناك مجية خحاصة بدم «البشرة الحمراء» في التعطش إلى الذهب لدى 
رک اق بدأت الآن مسارعتهم إل العمل بلا نقطاع : - رذیلة العا اجدید 
المت فالناس بشعرون فیهاء م منذ الآن› بالخجل من الراحة : ]ا التأمل الطويل 
يسبب الندامة تقريبا . م يعد الناس يفكرون إلا والساعة في الید» كا لايفطرون إلا 
والنظر مركز على نشرات البورصة إن الناس يعيشون كشخص قد يفوته» شىء ما 
باستمرار . «أن نفعل أي شيءَ عوضصس لاشيء٠‏ | المبدأ هو أيضا حبل صالح نق 
کل شش تقافة وکل دوق شی . وكذلكف وت عياناً نا کل الأشياء بمسارعة الاس الذين 
ا لحرکات . لد على ذلك هى هاته الدقة الفحة التى لالت ہا الناس في كل 
مكان في الوقت الحاضرء في كل الحالات التي يود فيها الإإنسان» لرة واحدة فقط » 
أن يکون تزا مع الناس› ف الاتصالات مع اللأصدقاء مع الناس› مع الأطفال › 
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مح الأساتذة مع التلاميذ» مح الرؤساء ومع الأمراء - يعد للناس الوقت ولا 
الطاقة للتصرفات الاحتفالية » للمنة مع بعض المواربات» لدأب ا لحدیث کله ولکل 
0t1‏ (*) بصفة عامة . لأ الحياة في مطاردة الربح ترغم [الناس] دائا على إجهاد 
العقل > في حين آننا ننشغل دائا بأن نخفي» أن نتحايل أو أن نحرز بعض 
الامتياز: إن الفضيلة الأساسة الآن هي أن ننف شيا في وقت أقل من الذي ستفذه 
فيه [شخص] اخحر. وهکذا نادرا ما تتبقی ساعات تكون فيها النزاهة مسموحاما : 
غر أن الناس ججدون أنفسهم» فی مثل هاته الساعات› متعبین ویودون ليس فقط 
أن «يسترخوا» ولكن أيضا أن يستلقوا بسعة وببطء. و الرسائل تحرّر الأن طبقا هذا 
اميل : رسائل سيكون أسلوا وروحها دائ «علامة العصر» الكاشفة بدقة. لئن 
کانت لاتزال هناك بعض التعة في الحياة ابجماعية وني الفنون فهي من نوع تلك التي 
جتفظ بها لأتفسهم عبيد خباتهم السحر . ياله من آل تواضع «الفرحة» هذا لدى 


gl LI II1 «° l1 |. 


اناستا المثقفين وا جاهلين! ياله من الم هذا الشك المتنامي بخصوص كل فرحة! إن 
العمل واثق منذ الان أن راحة الضمرر كلها ستكون بجانبه : فاليل إلى الفرحة» 
يسمى الآن «حاجة للراحة» وقد بدأ الإإحساس به كموضوع محجل . يجب أن 
نفكر في صحتنا» ‏ هكذايعتذر الئاس حين يضبطون في حالة تلبس أثناء نزهة في 
البادية . أجل ٠‏ محتمل أن نصل إل عدم الاستسلام ليل | la vita contem-‏ )**( 
اهام (أي إلى الذهاب للتنزه مع الأفكار والأصدقاء) دون إحساس بالذنب 
وأزدراء للذات . - طيب! في| مضى » كان العكس تماما : كان العمل هو الذي 
يجلب الإحساس بالذنب . فقد كان الرجل النبيل الأصل يفي عمله حین تضطره 
ا لحاجة للعمل . [و] كان العبد يعمل متملكا بشعور أن يعمل شيئا مستقبحا في 
ذاته : ال «فعل» ذاته كان شينا مستقبحا. « النبل والشرف وحدھما يقہلان في 
tim‏ و be11‏ (***)» : هذا ما کان ينادي به صوت الحکم المسبق القديم . 


0 استتحسان 


لاجتاج المفكر لا إلى الإستحسان ولا إلى التصفيقات شريطة أن يكون واثقا من 
کونه سيس بنفسه : لكن هذا هو ما لن يستطيع الاستغناء عنه. وهل هناكء فضلا 
ذل رجال يستطيعون آن يستغنوا عنه مثل| يستطيعون الاستغناء ء عن أي نوع 
من الاستحسان العام؟ أشك في ذلك : وحتى فيا يتعلتق بالرجال الحكاء 
(*) تبطل 
(*۴*) الحياة التأملية . 
(**) حرب . 
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العلسم الملرح 


فطًاسیٹ الذی لایشتبه فی کونه لایفتري على الحک)ء یقول : -۸عام4؛ زاء لا 
bus عاorie‎ cupido novissima cexuiter (*)‏ الثىء الدي يعني »› بالنسىة له : 
آبدا. ٠‏ 
1 أصم ولامذهولا 

كان الناس فيا مضى مجاولون أن مجعلوا لأنفسهم سمعة : وهذالن يكفي في 
الوقت الحاضر وقد صارت السوق شاسعة جدا؛ -ينبغي أن يكون ذلك ضجيجا . 
والتتيجة هي أن حناجر جيلة ترعق هي كذلك› وأن أفضل السلح تعرض باصوات 
مبحوحة : فبدون صياح السوق› بدون بحة» لن بعترف بأية عبقرية منذ الآن. _ 
بس هذا العهد بالنسبة للمفكرء عليه أن يتعلم كيف جد صمته بين ضجيجين وآن 
يقلد الأصَ حتى يصير أصم فعلا. ومام يتعلم ذلك فانه يوشك» ولاریب» أن 
يموت من الجر ومن الصداع 
32 الوقت العصيب 

لاشك أنه قد کان لکل فیلسوف وقت عصيب فكر فيه [هكذا] : سأكون ذا 
شأن قليل إن ل يصدق الناس حججي الرديئة كذلك! _ وحدث إذاك أن مر 
عصفور حتال بالقرب منه مزقزقا : «لاآهمية لك! لاأهمية لك!». 
3 ماذا يعني أن نعرف 

Jl (**) Non ridere non Lugere, neque detestari, sed inlelligere! 
)***( سبينوزااته الطريقة البسيطة والرائعة ا لخاصة به. ومع ذلك » ف] هذه -اعاه‎ 
معا في العمق إن م تكن الشكل ذاته الذي من خلاله تصبح الشلاثة اللحرى‎ 
ملموسة لنا على الفور ؟ إن م تكن] نتيجة هاته الدوافع المختامة والتناقضة التي هي‎ 
إرادة أن زاء آن نتحس أو أن نشتع؟ لق د وجب» قبل أن يك ون آي فصل من‎ 
للعرفة مكناء آن بظهر کل واحد من هاته الدواف» : قبليا» رأيّه الجزئي حول‎ 
الوضوع أو الحدث ؛ ثم حدث خلاف» لاحقا» بین هاته الحزئیاٽ › ومن تم تکون‎ 
ین الدوافع الفلاثة أحبانا حالة متوسطة› أحيانا هدوء» وأحيانا تنازل متبادل»‎ 


() حتى الحكاء حين يرغبون في المجد يتخلون عن الرغبة الأحرة . 
(**) ألانسخر » ألا نتحسر وألا نبغض › ولكن أن نعرف . 


(***) المعرفة . 
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يكون نوع من العدالة والميثاق بينها + إذ بواسطة العدالة والميثاق تستطيع هاته 
الدوافع الثلاثة أن تثبت نفسها في الوجود وتحافظ على الصواب بشكل متبادل. إننا 

نحن الذين لاننتبه إلا للمشاهد الأحرة من المصالحة » لتصفيات الحساب الأحرة 
من هذا التسلسل » نظن بفعل ھIi intellegere ù‏ تشکل شیئا مصااء عادلا 
وخبّرا» شيا مضادا للدوافع بشكل أساسي : بينا لايتعلق الأمر سوى بتصرف معين 
فيم بين الدوافع . لقد اعتبرناء خلال فترات طويلة » أن الفكر الواعي هو الفكر 
بالعنى المطلق : [و] ابتداء من الآن فقط تبدو لنا الحقيقة واضحة للعيان بأن اء 
الأكر من نشاطنا الذهنى محدث دون أن نعيه أو نحس به : لكننى أدرك أن هاته 
الدوافع التي تتصارع في| بينها بشكل متبادل ستصير حسوسة تماما وستضر إحداها 
بالأخرى : وني هذا قد يجد هذا الإنماك البالغ والفجائي الذي يحدث لدى كل 
امفكرين سببه (الانباك في ساحة اللعركة) . أجل » ربا كان في داخلناء الذى هو في 


صراع» بطولة ختبئة» لکن ليس فيه بالتآکيد شيء ٳهي٬‏ شيء يبقی في الذات إل 
الانده کا کال سبینوزا بتصوره . إن الفكر الواعي» خحاصة فكر الفيلسوف» هو أكثر 
أنواع الفكر جردا من القوى › وهذا أيضا فهوء نسبياء نوع الفكر الأ كثر رقة وهدوء : 
وهكذا يمكن أن يسيء الغيلسوف بالضبط فهم طبيعة المعرفة بسهولة بالغة. 
4 أن نتسعلم أن نحصب 

هذا ما ميحصل لناني الميدان الموسيقي : ينبغي قبل كل شيء أن نتعلم كيف 
نسمعحركة الأقدام [في الرقص]» كيف نسمع لحنا» أن نعرف كيف نميزه بالسمع› 
کیف نتبینه ونعزله ونحدده باعتباره حياة في حد ذاته : ثم یلزمنا جهود واستعداد 
لنتحملهرغم غرابته » يلزمنا أن تتحلى بالصبر إزاء نظره وتعبيره» وبالحنان إزاء ما هو 
فريد فيه ؛ - تأتي في الأحير اللحظة التى نعتاده فيهاء ننتظره فيهاء نحس فيها أننا 
سنفتقده إن غاب ؛ ومنذ هاته اللحظة لايكف عن مارسة إكراهه وسحره علينا حتى 
مجعل منا عشاقه التواضعين والمفتونين الذين لايتصورون أن في العام شيئا أجمل منه› 
ولايرغبون في آكثر منه» ولا في شيء غيره هو. - بيد أنه ليس في الموسيقى فقط يحصل 
لنا هذا : فبهاته الطريقة بالضبط تعلمنا أن نحب الأشياء التي نحبها الآن. إننا 
ننتهي دائ بأن نجازیٰ على استعدادناء على صبرنا» على عدالتناء» على حناننا تجاه 
الغخرابة» بحيث تنكشف الغرابة شيئا فشيئا وتهب لنا نفسها كجيال جديد 
لايوصف : - هنا يكمن امتنانها لكرم ضيافتنا . إن الذي يحب نفسه لن يكون قد 


e [0-E‏ ااا kکګکګګککگك“‏ سسس العام ارح 


وصل إلى ذلاك إلا من هاته الطريق : ليست هناك طربق غيرها . فا لحب أيضا جب 
أن يَعَلّم . 
5 لتحي الفيزياء 

کم يوجد من الرجال الدين يتقنون الملاحظة! ومن بين النادرين الذين يقدرون 
على ذلك ۔ هل يوجد من يستطيعون أن يلاحظوا آنفسهم؟ إن سابري الروح كلهم 
يعرفون » لسوء ء حظهم» أن «کل واحد بعید عن ذاته اشد العد» وحکم (اعرف 
نمك بنفسك! اموجه إلى الناس من فم إل هو خبث تقريبا . لکن آن يمضي إلبها 
الحرء [إلى معرفة تفسه] بيأس من ملاحظة نفسهء فلاشيء يدل على ذلك مثل هات 
الطريقة يقة التي اعتاد کل واحد تقریا أن يتحدٿ ہا عن طبيعة الفعل الاتحلاقى 
هاته الطريقة السريعة» العجلةء المقتنعةء المسهبة ء و المصحوبة هاته النظرة . 0 
الابتسامة» هذا الاس اللطيف! يبدو آنه یرید أن يقول لکم : «لكن ياعزيزي› 
هذا شغي بالضبط ! إنكم تتوجهون بالضبط لمن يعنيه الأمر : يتفق أن لايوجد 
شي ء لي فيه كفاءة مثل هذا! وهکذاء حين محکم الرء ء : ( هذا شىء صحيح! 
ويستنتجح من ذلك : : الذا جب أن يفعل»› وبفعل» منذ تلك اللحظة» ما اعترف 
بکونه صحيحا وعرفه بكونه ضرورياء - فإن طبيعة فعله تكون أخلاقة !» لکن › 
ياصديقي. إنك تتحدث لي هنا عن ثلاثة أفعال وليس عن فعل واحد : 
فحكمك :هذا شيء صحيح! واحد منها-_ثم آلا بجتمل آن نحکم بشکل 
لاأحلاقي مثلا نحکم بشکل آخلاقي؟ فل )ذا تعتبر هذا وهلا بالضبط 
صححا؟ - لأن ضميري يمليه علي ؛ والضمير لاينطق أبدا بشكل لاأخلاقي بم| أنه 
محدد قبلا ما جب أن يكون أخلاقا!» - لكن لاذاالاستاع إل لخة ضميرك؟ إلى أي 
حدلك الحق في اعتبار مثل هذا الحكم حقيقيا ومعصوما؟ لن يكون هناك إِذن 
ضمبر قط بالنسبة لل هذا الاعتقاد؟ آليست لك ية معرفة بضمير فكري؟ 
ره مير وراء اط مر ك إن كمك كمك : «هذا شىء صحيح» ماقبل تاريخ في 
دوافعك التي لائقارم» في ميولك»› في كرهك» في تجاربك وف نقص تجاربڭ . 
عليك أن تتساءل» «كيف أمكن هذا الحكم أن يحدث؟) » ثم «ما الذي يدفعني 
على العموم لاستماع إليه؟» يمكنك آن تطيع أمره مثل جندي شجاع يسمع أمر 
ضابطه . أو كامرآة تحب الذي يأمر. أو أيضا مثل متماق جبان خش الذي بأمر' 
او أحرا مثل أبله يطيع لأنه لإ يجد ما يقوله ضد الأمر. باختصارء يمكنك الاستاع 
إل ضمرك بأئة ةه طريقة حتلفة . . لکن أن ڌ تسمع الحكم كذا أو الحكم کذا باعتباره 
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صوت ضمرك› إذن ان تشعرَ بشیء باعتباره صحيحا فه ذا ما قد يون أصله في 
كونك لم تتفكر أبدا في نفسك وقبلت قبولا أعمى كل ما وصف لك منذ طفولتك 
على آنه صحيح : أو أيضا في كون الخبز اليومي والتشريفات قد ضمنا لك» حتى 
اليوم» بذلك نفسه الذي تسميه واجبك _ الذي يعتبر صحيحا» في نظرك» لكونه 
يبدو آنه يشل «شرط وجود» ك (أن يكون لك احق نت نفسك في الوجودء هذا 
ما يبدو لك غير قابل للدحض) إن متانة حكمك الأحلاقى يمكن دائ) أن تكون 
برهانا بالضبط على البؤس الشخصي ودليلا على اللاشخصية» إن مصدر قرت 
(ك) الاتحلاقرة) قد يكون في عنادك _ أو في عجزك عن استيعاب مثل عليا جديدة! 
باختصارء لو فکرت بشكل آدق» لولالحظت أحسن وتعلمت أكثرء لا أسميت هذا 
«(الواجب» وهذا «الضمر» اللذين تدعي أن) لك لاراجبا ولاضمرا بأية حال من 
الاأحوال : ففهم الطريقة ذاعما الي أمك ن أن تنشاً بها الأحكام الأخلاقية سيقززك من 
هاته المصطلحات الثيرة للشفقة مشلا تقززت من قبل من مصطلحات أخرى مثرة 
للشفقة ومشامة ها مثل «الذنب»» «(خلاص الروح»› احلاص البشر»  .‏ والآن 
لاتحدثني» ياصديقي» عن الأمر المطلق! -فهاته الكلمة تدغدغ أذني» ينبغي لي أن 
أضحك رغم حضوركم الموقر : إني أفكر في العقاب المخصص للشيخ كانط الذي؛ 
لكونه رصد (الشيء ء في ذاته» وتلقفه خلسة - شىء مضحك كذلك -فقد رصا هو 
بدوره وفوجيء ب «الأمر ا لمطلق › وني باطنه وقع في الأخطاء التي هي «الإله٤»‏ ال 
«الروح!ء ال «حرية» ا وال «خحلود؟ 0 مثل علب يته لي قفصه من جديد : والحالة 
أن قوته وذكاءه هما اللذان حطً| هذا القفص ! - وهأنتم آولاء ت تعجبون بالأمر المطلق في 
داخلکہ؟ ب «متانة) حکمکم الأحلاقي المزعوم هذه؟ ب «مطلقية» الإحساس انه 
«ني هذا جب على الآحرين أن مجكموا مثلى آنا۲؟ عظموا بالأحرى آنا نیتکم هنا! 
[عظموا] عم وخسة ونقص متطلّب أنانيتكم ! إنه من الأنانية حقا ن يشعر الواحد 
بحكمه الخاص كقانون كوني : وإنا لأنانية عمياء» خسيسة وبلامتطلب لأا 
تكشف أنك ل تجد نفسك بعد» أنك ن تخلق لنفسك مثلا شخصيا محضا : - ولن 
يکون مَشّل امرىء اخر أبدا» حتى لانتكلم عن الكل» عن كل الآحرين!. . . إن 
الذي لايزال بحكم بنه «ني الحالة كذا جب على كل واحد آن يفعل کذا) ] يتقدم بعد 
في معرفة ذاته ولو قليلا : وإلا فإنه كان سيعرف أنه ليس هناك› ولن یمکه أن یکون 
هناك» أفعال متطابقة أبدا أن كل فعل تم فقدٌ تم بطريقة فريدة ولإيمكن الاهتداء 
إليها ثانية » وأن نفس الشىء سينطبق على كل فعل مقبل -[سيعرف] أن كل قوانين 
الفعل لاهم إلا المظهر الخارجي الفح (حتى القوانين المداخلية الأكثر دقة في كل 
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الأحلاق حى الآن) - [سیعرف] آنه يمكن أن يتحقق بها » ولاشك» مظهر تطابتق› 
لكن لاشيء بالضبط غير المظهر» - آن کل فعل هو شيء لاخترق ويبقى كذلك 
بمجرد أن تفحصه أو نعيد تأمله _ أن آراءنا حول ماهو «جيد» و سام و اعظيم» 
لن يرهن عليه بدا بأفعالنا» > لأن كل واحدة منها غير معروفة [سیعرف] آنه إن 
کانت اراؤنا وتقییماتنا وجداول قيمنا من ضمن أقوى الركائز في دولاب أفعالنا فإنه 
يبقى أنه في كل حالة خاصة يكون قانون اليتها متعذر الإثبات . لنقتصر إذن عل 
تطهير اراثنا وتقييماتناء لنقتصر على خلق جداول قيم جديدة وخاصة :ر 
لانقد حر زناد فکرنا في «القيمة الألحلاقية لأفعالنا»! أجل › ياأصدقائي› ها نحن 
قد تقززنا ني هذا الوقت من ثرثرة البعض الأخلاقية بخصوص البعض الأحر! إن 
النطق بالاحكام بإسم الاحلاق لابد أن ينفر ذوقنا السليم في النهاية! لتدع هاته 
الثرثرة اولك الذين لاهم هم سوى جر الماضي بعيدا شيئا ما في الزمن › لاولغك 
الذين لا يصيرون أنفسهم في الحاضر. إذن لكر عدد! بینا نحن نريد أن نصبر 
أولئك الذين نحن هم الجددء الأفذاذء الذين لامثيل هم» أولئك الذين هم 
مشرّعوا أنفسهم ء أولئك الذين هم خالقوا أنفسهم! وهذا الغرض يلزمنا أن نصبر 
أفضل المريدين وأفضل مبتكري كل ما هو مطابق للقانون وللحاجة في العام : 
یلزمنا أن نكون فزيائيين لنكون بهذا المعني مبتکرین ‏ -بینا كانت کل تقديرات القيم 
وكل المثل ترتكزء حتى الآنء على اجهل حتى بالفيزياءء أو كانت في تناقض 
معها . وهذاء لتحي الفيزياء !| ولتي أكثر تلك التي ترغما عا ى اللجوء إليها- 
نزاهتتا! . 


6 شح الطبيعة 


لاذا كانت الطبيعة خسيسة جدا مع الإنسان حتى آنا )م تدعه يلمع » فلانٌ يلمع 
کش فلان اخر يلمع أقل > کل حسب وفرة نوره الداخلي؟ اذا ليس للرجال العظام 
وضوح جيل كوضوح الشمم ں وقت انطلاقھم کا فی وقت آفوهم؟ كم ستكون الحياة 
قل غموضا بین الناس [إذاك]! . 


لو تأملت هذا القرن بعيون قرن سحیق فل أعرف في طبيعة الإنسان المعاصر 


شيا أغرب من هاته الخاصية الغريبة» هذا المرض الغريب الذي ندعوه «الحس 


امرخ . . نه ترس شُيءٍ جدید اما وغریب في التاريخ : : لنهمل هاته البذرة بعذ 
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القرون ونيف فقد تل تنتهي إلى إنتاج نبات رائع ذي رائحة لاتقل روعة› جدیر بجعل 
الأزض متعة للسكن أكثر ما كانت عليه حتى الآن . إننا نحن المعاصرون قد شرعنا 
تماما في تشكيل سلسلة إحساس مستقبل قوي » حلقة حلفة -[1و] لانكاد نعرف 
هذا الذي نفعله . قد يبدو تقريبا أن الأمر يتعلق بإحساس جديد بل بتقليل من كل 
الإحساسات القديمة ‏ فا لحس المؤرخ لا يزال شيا جد فقيرء جد بارد» ويوجد من 
بیننا کثیرون أصیہ وا به مثلم] یصابون بجمود» ویجدون آنفسهم من جرائه أكثر فقرا 
وبرودة . [ببنها] يبدو لاتحرين كعلامة الشيخوخة الزاحفة شيئًا فشيئاء ويبدو هم 
کوشا كمريض مترع بالكابة› ولکي ینسی حاضره یشرع في کتابة تاریخ شبابه . 

لیس هذاء ي الواقع› سوى درجة من اللإإحساس الحديد : فكل من يستطيع أن 
يشعر بتاريخ الناس في جملته كتا رجه الخاص سيشعر» ع ن اتمم کی 
بمرارة امريض الذي يفكر في الصحة› » بمرارة الشيخ الذي يفكر في أحلام الشباب» 
بمرارة العاشق الذي انتزعت منه معحشوفته› بمرارة الشهيد وهو يرى مثله الأعل 
ينهار» بمرارة البطل عشية المعركة غير الحاسمة والتي كلفته مع ذلك جروحا وفقد 
المصديق؛ -لكن آن يتحمل هذا الكم المائل من المرارات من كل الأصناف» أن 
يستطيع تحملها ويكون مع ذلك البطل الذي عند طلوع اليوم الثاني من المعركة › 
يحيي الفجر ويجيى حظه» بمقدار ماله أفق من الألفيات مامه وخلفهء باعتباره 
وارث کل نبل العقل من الاضي» لکن وارٹ مكلف بواجبات» باعتباره أنبل کل 
النبلاء القدامى » لكنه المولود الأول للأرستقراطية ا لجحديدة» حيث م يشهد أي عهد 
مثيلاً له و حلم به أبدا : أن يتحمل كل هذا في روحه: آن پتحمل ما هو قدیم جدا 
وماهو جديد جدا؛ [آن يتحمل] الخسائر والآمال والغزوات وإنتصارات الإنسانيةء 
أن يملك كل هذا في روح واحدة في الاأحيرء ان یرکزه في إحساس واحد : هذا ما 
ينبغي مع ذلك آن يشكل سعادة لم يعرفها الإنسان قط حتى الآن» - سعادة إله» 
کلھا قوة وحب» كلها دموع وضحکات › سعادةٌ توزع باستمرار مثل الشمس عند 
المساء» ثروما التي لاتنضب وتف منها ني البحر الذي لایشعر» مثل الشمس؛ء انه 
الأكثر غنى إلا حين بجدف [فيه] افر َر صیاد بمجاديف مذهة! إذاك سيسمى هذا 
الإلحساس الإهي-إنسانية ! 


8 الشقاء وإرادة المعاناة 


هل یفیدکم آنتم آن تکونوا آناسا شفقاء قبل كل شيء؟ هل يفيد الناس الذين 
يعانون أن تكونوا كذلك؟ لكن لندع السؤال الأول دون جواب . _ فهذا نفسه الذي 


پډ ا العلمالح 


نعاني منه بشكل جد بالغ وجد شخصي غير مفهوم لدى كل الالحرين تقريبا ومتعذر 
عليهم : هذا ما نبقى فيه متوارين عن القريب حتى وإن أكل معنا من نفس 
الطنجرة . بالمقابل» أينا لوحظنا على أننا معانون فإن معاناتنا تسر بأكثر الطرق 
سطحة ؛ ث شىء حاص بطبيعة العاطفة الشفوقة أن تعري المعاناة الغريبة ما هو 
شخصي فیها بالاساس : - ف «المحسنون» إلينا هم الذين ينتقصون من قيمتنا 
وإرادتنا أكثر من أعدائنا . لو تفحصنا أغلب المعروف الذي نسدیه للأشقياء فإننا 
سنجد فيه شيا مقوتا ني الوقاحة الفكرية التي يطيب للشغوق أن يلعب بها دور 
القدر. إنه جهل كل شىء عن هذا التشابك وعن هاته العحواقب الداخلية التى 
تسمى شقاء بالنسبة لي أا ولك أنث! فمجمع مدر روحي وتعويضه بال 
لاشفاأء)» وافتحام مصادر وحاجيات جديدة» واندمال جروح فديمة» ورفض 
لاضي بمختلف أنواعه كل هذا الذي يمكن أن برط بالشقاء لايزعج الروح 
الشفوقة العزيزة بتاتا : فهي تريد أن تنيجد» ولاتفكر في أية وا في وجود احتياج 
شخصي للالء > في کون شكال الرعب» أشكال الحرمان» أشكال الإفقار 
منتصفات ليل الروح › مخامرات › مجازفات »› کبوات »› [ی کوما] ضرورية» مثل 
أضدادهاء لك كا هي ضرورية لي» وأنه» لكي عبر بطريقة صوفية » حتى السبيل 
التي تؤدي إلى سمائنا الشخصية قر دائ| عبر لذة جحيمنا الخاص . لاء إن الروح 
الشفوقة لاتعرف شيا من ذلك : «دين» الشفقة (أو ال «قلب») يأمر بالإنجاد 
ويعتقد الناس أنهم بجحسنون الإنجاد حين ينجدون في آسرع وقت! إن كنتم أنتم 
يامعتنقي مثل هذا الدين تطبقون على أنفسكم هاته الحالة المعنوية التي تبدونا تجاه 
أمثالكم ٠‏ انتم الذين تابون حتی آن تركوا معاناتكم الخاصة تستريح فيكم قليلا 
لتستقبل باستمرار كل شقاء عتمل تمل » إن کنتم تشعرون إطلاقا بالمعاناة والكرب 
باعتبارهما قبيحين وكريين وجديرين بالإزاحة» باعتبار هما عيب الوجود : فلأن 
لکم» خارج دینکم» دين الشفقة› دينا اخر في القلب أيضاء وربا یکون هذا صل 
ذا : - دين لين العيش ! آه» کم هو قلیل ماتعرفنه عن غبطة الإنسان أنشن آيتها 
الارواح المرفهة والرؤوفة! لأن السعادة والشقاء أخران توآمان إما يكران كلاهما 
وإماء ک)| هو الحال عندکم » يظلان صغبرين كليه)! لكن لنعد الآن إلى السؤال 
الأول . - كيف يمكن أن يبقى الإنسان في طريقه! فدائا يلهينا عنها صياح ما : 
ويندر إذاك آن تكتشف عيننا حالة لاتأمرنا بترك أمرنا ا لخاص لسع [إليه] . أعرف 
ذلك جيدا : هناك آلف طريقة شريفة وحيدة لتضليل بعيدا عن طريقى»› وهی 
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طرق جد «أخلاقية!» هذا صحيح! أجل» يذهب دعاة أحلاق الشفقة الحاليون إلى 
حد ادعاء آن هذاء ولاشيء غير هذاء سيكون آخلاقيا : - أن يتيه ا مرء هذا الشكل 
عن طريقه ا لخاص ویسارع إلى قریبه . أعرف أيضا بيقين لايقل عن الأول : أنني لا 
أملك إلا أن أتأمل بؤسا حقيقيا لأكون قدعہت! ولو أن صديقا معانيا قال لي : هذا 
هو الأمرء ساموت عا قريب ؛ عدني إذن أن توت محى» لوعدته بذلك» تماما ک| 
ستجعلني رؤية عامة الناس ال حبليين المقاتلين من أجل حريتهم أمد هم يد العون 
وأهبهم حياتي : - حتى لاأختار هنا سوى بعض الأمثلة السيئة ذات الأسباب 
المعقولة . أجل» إن كل هاته الملخلوقات التي تثير الشفقة وتطلب الإنجاد تقارس 
إغواء سيا كذلك : «طريق (نا) ا لخاص!» في الواقع قضية شاقة ومكلفة» وبعيدة 
جداً عن حب الآحر ومعرفته » - لانفلت منهاء وكذلك من شعورنا الشخصي جداء 
دون بعض الارتياح ء ونبحث عن ملجأ بقرب شعور الالحرين› في رحاب معید 
دين الشفقة) المريح . ما أن تنفجر حرب في الوقت الحاضر فإن ذلك لایکون ا اذا 
دون هجمة شهوة حسيّة أبقيث سريّة بداهة بالضبط لدى أنبل رجال شعب ما : 
فهم يسارعون» مفتونين » إلى خطر ا موت الحديد» لاهم يظنون نهم سيجدون في 
التضحية في سبيل الوطن هذا الإذن الذي بحثوا عنه طويلا - الإذن بتحاشى هدفهم 
الخاص : - فالخرب توفرم منعطفا ليصلوا إلى الانتحارء لكنه منعطف مع راحة 
الضمر . وإن تعلق الأمر هنا بكتمان بعض الأشياء فلن أكتّم مع ذلك أخحلاقي 
التي تقول لي : عش ختبئاً حتى تتمكن من العيش لنفسك! عش في جهل ما يبدو 
قنك هر الأ ا ! ضع بين الحاضر وبينك سَمْك ثلاثة قرون على الأقل! لتكن 
صيحات الحاضص» لتكن ضوضاءُ | لحروب والشورات بالسبة لك همسا فقط ! نت 
أيضا تود أن تنج د! لكن أن تنجد فقط أولئك الذين تدرك ضيقهم تاماء - [إهم] 
أصدقاۇك› لأن معك ستكون همم معاناة» وآمل : ولا تنجدهم إلا بالطريقة التي 
تنجد بها نفسك آنت : -سأجعلهم آكثر شجاعة» أكثر تحمَلاء أكثر بساطة» 
وأكثر فرحا! ماعلمهم ما يفهمه الأ قليل من الاس ما يفهمه دعاة التضامن 
الشفوق أقل : التضامن في الفرح! 


(*) Vita femina 339 


لكي نتبين روائع عمل ما فإنه لاتكفي أية معرفة » لايكفي أي استعداد : 
يستلزم الأمر ندر حظ وأسعدّه كي يُرفع خْارٌ السحب مرة واحدة عن هاته القمم 


(*) الحياة امرأة . 
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فتبدو لنا مضطرمة بالشمس. لكي نراه» لاينبخي فقط أن نتواجد في المكان 
المرغوب : فلا بد أن تكون روحنا نفسها قد نزعت الخار عن قممهاء وأن تکون في 
حاجة إلى تعبير ومشال خارجيين كأن) ليكون ها سند فتصير سيدة نفسها. غير أنه 
یندر جدا آن يتصادف كل هذا حتى لقد أظن عن طيب خاطر آن عل قمم کل 
تروة» سواء ء تعلق الأمر بنتاج ادي » بعمل › بالاإانسان أو بالطبيعة»› قد ظلت عخبأة 
وحجوبة عن أنظار الأغلبية» بل حتى عن النخبة : لكن الذي ينكشف لناء 
لاينكشف لنا إلا مرة واحدة! - لقد كان الإغريق ولاشك يصلون : «ليعْدٌ كل ماهر 
جيل مرتين أو ثلاثا!» _ واها! لقد كان هم سبب معقول للتضرع إلى الآهةء لان 
الراقع اللاإمي لايمنحنا ا لمجال إطلاقا أو لا يمنحه إلا مرة واحدة! أريد أن أقول أن 
العا يفيض بالأشياء الجميلة » لكنه فقيرء فقير جدا من حيث اللحظات الحميلة 
ومن حيث التجليّات الحميلة ثل هاته الأشياء. لكن ربا يكون هذاهو سحر 
الحياة الأقوى : إنها مغطاة بخار منسوج من ذهب» بخار من الإمكانيات الجميلة 
يعطيها هيأة واعدة» متحفظة » حتشمة» ساخرة مستعطفة وساحرة . أجل » إن 
الحياةامرأة! . 


أعَجَبٌ بشجاعة سقراط وبحكمته في كل ماکان يفعله» نی کل ماکان 
يقوله »وفي کل ,ما قله . هذا الشيطان وملتقط فران آئينا الساحر والمعحت» الذى 
کان بعل آکثر الشبان تکرا پرتعشون وینتحبون» ل یکن فقط ا ثرثار جد على 
الإطلاق : لقد كانت له عظمة بنفس القدر في الصمت . وقد وددت آن يکون بقي 
صامتا في اللحظات الأحيرة من حياته :- رب كان إذاك سينتمي إلى طراز أسمى من 
العقول. . هل كان ذلك الموت آم السم» التقوى آم اللكر -شيء ما آطلق لسانه في 
هاته اللحظة وقال : «یاکریتون» ي مدين بديك لإیسکیلاب» هاته «إالكلمة 


الاتحرة» اأضصحكة والفظيعة ت و شی للڏذي يعرف أن يسه ےه : (پاکریتون › إن اخحياة 


مرض!؛ هل مکن [أنَ] رجلا مثله کان متشائ) - وقد عاش مرحا ومثل جندي في 
أعين الكل! إنه ل يفعل شيا إذن سوى إظهار رباطة ابجأش تجاه الحياة» سوى 
خفاء حكمه الأحير وشعوره الأكثر حيمية يوم كان حيا. سقراط» سقراط عانى من 
اا ولقمد انتقم منها بواسطة هاته الكلمة الغامضة» الفظيعة» التقية 
والتجديفية! هل كان لابد أن ينتهي سة سقراط إلى الانتقام؟ هل كانت ذرة سخاء 


ا اہ اا ا2ا م 


تنقص فضيلته الوفرة ! اه يااصدفائي ! جب علينا أن نعلو حتى على الإغريق! . 
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ماذا عساك تقول لو أن شيطانا تسلل يوما أو ليلة حتى داخل وحدتك الأكثر 
انزواء وقال لك : «هاته الحياة» مثلما تحياها الآنء ومثلا حيبتهاء سيلزمك أن 
تحياها مرة أخرى ومرات لاحصر ها ؛ ولن یون فيها شيء جدید» سوى أن كل أل 
وكل متعة» كل فكرة وكل تأوه وكل ما هو متاه في الصغر والكبر ني حياتك لابد أن 
يعود إليك» والكل في نفس النظام ونفس التتابع ‏ تلك الرتيلاء أيضاء وضوء القمر 
هذا بين الأشجارء وهاته اللحظة وأنا نى . إن ساعة الوجدد الرملية الخالدة 
لاتفتاً تُعكس من جديد - وأنت معهاء ياذرة غبار من الغبار!“- ألن تلقي بنفسك 
أرضاء تصر أسنانك وتلعن الشيطان الذي قد يكلمك بہذا الشكل؟ أم سيحدث 
أن تعيش حظة رائعة قد يمكنك فيها أن تجيبه : « نت إله» فا سمعت أشياء أروع 
من هاته قط ٠!‏ لو سيطرث عليك هاته الفكرة فستحؤلك»› جاعلة منك مثلا 
أنت» شخصا آخرء رتا طاحنة إياك : والسؤال المطروح بخصوص الكل»› 
بخصوص کل شىء : اهل تريد هذا مرة أخرى ومرات لاالحصر هما؟ سيهبط بثقله 
عل تصرفك كأثقل وزن! أو كم سيلزمك من إظهار الإحسان تجاه نفسك وتجاء 
ا لحياة حتى لاترغب في شىء غير هاته الأحرة [التي هي] إثبات أبدي» هاته الأحيرة 
[التي هي] عقاب أبدی؟ ٠‏ 


لا بلغ زرادشت الثلاثين من عمره غادر موطنه الاصلى وبحيرة إيرمي (Urmi)‏ 
وصعد الجبل . هناك تمتع بحكمته ووحدته ول يعي بذلك قط طيلة عشر سنين. 
لكن قلبه تغير في الأحبر - وذات صباح استيقظ مع بزوغ الفجر وذهب قذام 
الشمس وخاطبها قاتلا : «أما الكوكب العظيم! ماذا كانت ستكون غبطتك لو ل 
يكن هؤلاء الذين تدرهم! لقد طلعت هناء في اتجاه مغارتي» طيلة عشر سنين : وقد 
كنت متخا بضوئك وبطريقك» بدوني ناء بدون نسري وأفعواني : لكننا كنا 
ننتظرك كل صباح» كنا نخَصْكَ من اشمنزازك» ونباركك في المقابل . هذا ماني 
الأمر. إني أتقزز من حكمتي» مثل نحلة جمعث من العسل الكثيرء آنا في حاجة إلى 
بسط يداي» أريد أن عطي وأوزع إلى أن يستمتع العقلاءٌ من بين الناس بجنونم 


(*) مستهل التراجيديا . 
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مرة أحرى» ويستمتسع الفقراء بغناهم مرة أخرى . . في] خضي أناء أريد أن آهبط إلى 
الأعاق : مثلها تفعلل نت في المساء حين تر وراء البحر وتجلب التور حتى للعالم 
الجهنمي. اا الکوکب الفياض ! - لابدلي» مثلك ۰ آن آمیل؛ کےا يقول الناس» ٤‏ 
اتجاه أولئك الذين أريد أن أنزل وسطهم . هذا آباركك آیتها العين اهادئة التي 
تتحمّل» دون حقد» رؤية غبطة عظيمة جدا! فباركي الكأس التي ترغب أن تطفح 
حتی یسیل منها الماء ‏ بحرا ذهبيا فينشر انعكاس متعك في كل مكان! هو كذلك! 
جنه الکأس ريد آن فع من جديد: وزرادشت يريد أن يعود إنسانا . » هكذا بدا 
فول زرادشت 


y F۴ r a “a 


الکتاب الخامب 
+ ا 


نحن الرجال الذين لاخشون شع 
أترتعش أا اميك ل ؟ كنت سترتعش أكثر لو أنك علمت أين أقودك . 


تورینو. 
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3 ما ال إلبه مرحنا 


يبدا منذ الآن أكبر حدث حديث العهد في بط ظله على وربا إذاعلمنا أن 
«لإله قدمات»ء آن الاعتقاد في الاله المسيبحي قد فقدت فيه الثقىة - يبدو فعلا 
لبعض النادرين › على الأقل› المرودين بشك نماذ | فيه الكفاية» بنظر جد دقیق 
لرؤية هذا المشهد» أن شمسا قد أفلت. أن ثقة عميقة قديمة قد تحوّلت إل شك : 
مؤلاء سيبدو عالنا يوما عن يوم شفقياً أكثر؛ حذرا أكثر» غريبا أكثرء «قدي] أكثر» . 
لكن في التقرير الأساسى يمكن آن نقول : إن الحدث في حد ذاته كبير جداء بعيد 
جداء ويتجاوز كثرا القدرة المفهومية للعدد الكبير [من الناس] لكي نستطيع أن 
نزعم أن الخبر قد وصل منه بعد» بل أقل من ذلك» أن نزعم ن أحدا قد فطن لا 
وقع فعلا - ك| لم يفطن لكل ما جب أن ينهار منذ الآن بمجرد ن ينهار الاعتقادء 
لأنه سس وبني عليه» بل تشابك فيه تقريبا : أخلاقنا الأوربية في كليتها مثلا. 
هذا التوالي الطويل والغزير من القطيعة » من التدميء من الأفول» من الزات» 
الذي يجب توقعه من الآن فصاعدا : مَنَا إذن يتنبا به بكثبر من اليقين ليظهر 
كالعلم المعلن عن منطق الرعب الرائع هذاء کنب التعتیمء نب خسوفِ شمیں | 
بحدث مثله قط في هذا العال؟ . . . حتى نحن حازرو الألغازء نحن الذين ولدنا 
متنہئين » الذين نعيش نوعا ما في انتظار فوق الحبال» متموضعين بين اليوم والغد› 
وكا لو كنا متوترين بسبب التناقض بين اليوم والغد» نحن الطلائع » نحن ذرية 
القرن القادم السابقة لأوااء الذين علينا منذ الآن أن نكون قادرين على مواجهة 
الظلال التي هي على وشك تغطية وربا : کیف يحدث انه حتی نحن نفکر في 
تصاعد هذا التعميم دون أن نکون قد تأثرنا به حقيقةً» وخاصة دون هم ولا خوف 
على أنفسنا؟ ربا سنتحمل بشدة أثر العواقب المباشرة للحدث - الحواقب المباشرة 
التي ليست بالنسبة لناء عكس ما قد ينتظر منهاء مكار ولامعّمة إطلاقاء بل إن 
کنور» مہ كغبطة» كارتياح» كاج كطمأنة» كفجر من نوع جدید لای وصف إلا 
بصعودة . . . في الواقع إننا نحن الفلاسفة ء نحن «العقول الحرة» عند سباع خبر أن 
«الإله القديم قدمات» نحس وكأن أشعة فجر جديد قد لمستنا : يفيض قلبناء هذا 
الجر بالشكران» بالدهشة» بالتوجس › بالانتظار ها هو ذا لأف صاف من 
جدید» ون م يكن صافيا قاماء هاهي ڏي سما حرة في استئناف سباقهاء ني 
استقناف سباقها مها كلفها الآمن هاهي ذي كل جرآة المعرفة قد سمح بهاء 
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والبحر» بحرناء هاهو ذا مفتوح من جديد» ربا لإ يكن هناك أبدا بحر مفتوح» 
بمثل هذا الشكل . 
4 بأي معنی لازلنا نحن أيضا أتقياء 


في العلم » ليس لليقينيات حق المواطنية » هذا ما يقولونه بحق : وحين تقرر 
النزول بتواضع إلى مستوى الفرضية لتتبن وجهة نظر غاولة جريبية مؤقتة» وجهة 
ظر خیال تتظیمی» يناك فقط یمک أن نمنح ها منفذاء بل نوعا من القيمة 
داحل جال المعرفة مع اقتصارها على البقاء تحت الحراسة البوليسية للحذر 
بالمقابل . -لكن لو آمعنا النظر في هذا آلا نجده يعني أن اليقينية لاتقبل في العلم إلا 
حين تكف عن كو نما يقينية؟ ألن يبدأ انضباط العقل العلمى بفعل امتناعه عن كل 
اليقينيات من الآن فصاعدا؟ . . . ربا كان الأمر كذلك : بقي أن نعرف إن م يكن 
ضرور ياء لكى يتمكن مثل هذا الانضباط من أن ينشاًء أن يكون هناك يقين من 


ر 

قبل › يقين جد إلزامي ولامشروط حت لأنه يضحي بكل اليقينيات الألحرى 

لصالحه . إننا نرى أن العلم يبنىٰ على اعتقاد ماء فليس هناك علم إطلاقا «دون 

افتراض» . لاينبغي فقط آن يكون السؤال عا إذا كانت ال حقيقة ضرورية قد وَجَدَ 
جوابه الإثباتی مقدّماء فلایزال على هذا الجواب أن یثبته بشکل بجعله پعبر عن 

الميدأء عن الاعتقاد» عن اليقين بأن الاشيء ضروري مثل الحقيقة وأن لباقي كله 


acl 1‏ ا ال دا اهي مبة ثا pF‏ هاته الإرادة المطلقة للحة مه ٠‏ ماح ؟ ۾ 
تيس تالنسبة إليه إة الو يه“ . د هاند اف رادت ادلاه ٠‏ ماي : هل 


هي إرادةألأنقبل بان ننخدع؟ هل هي إرادة ألا نخدع أحداً قط؟ ذا المعنى الألحر 
یمکن› ي الواقعء أن تفر إرادة الحقيقة : بشرط أن نعلق على هذا التعميم : 

«لاأريد آن آخدع أحدا.» بل حت الحالة الخاصة : «لاأريد أن أخدع نفسی) . 

لکن )اذا لانخدع؟ لكن لاذا لانقبل أن نعخدع؟ لالحظوا أن آسباب الحالة الأول 
تكمن ني جال عختلف عن أسباب الحالة الثانية : لانريد آن نقبل الانخداع لانتا 
نفترض أنه ضاڙ وخطير وقاتل أن نكون كذلك»› س مدا االعنى سيشكل العلمٌ حدّة 
ذهن مستمرةء سيشكل احتياطا ومنفعة يحق لنا مع ذلك أن نعارضها : ما عسانا 
آن تو۴ هل ستکون إرادة آل نقبل بأن تعخاح فلا ضار اقل خطرة أقل » 

وقاتلة أقل؟ مادا تعرفوت مقدما عن لیم٣‏ الوجود حتى تدمكتوا من تقرير إن كان 
هناك امتيازات كبيرة في جانب الحذر المطلق أو في جانب الثقة المطلقة؟ ولكن في 
الحالة التي سيكون لاغنى فيها عن كليهما» كثير من الثقة و كثير من الحذر : فمن 
أين إذن سيأخذ العلم اعتقاده المطلق ويقينه اللذين يرتكز عليها» إذا علمنا أن 
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الحقيقة ستكون أهم من كل شيء أخر» بل هم من کل يقین آخر؟ لم يكن هذا 
البقين بالضبط لينشاً لو أن الحقيقة واللاحقيقة كانتا تظهران نافعتین کليھ ا ي نفس 
الوقت باستمرار : کا هو الأمر فعلا . بالتا فإن الاعتقاد في العلم الموجود بشکل 
لاإبرقن إليه الشك لن يكون قد تأصل في مثل حساب المنفعة هذاء إن نشآرغم 
كون اللامنفعة وخطر «(إرادة الحقيقة) وال «حقيقة حقيقة بآي ثمن» يرهن علیها 
باستمرار. «بأي ثمن» : آه! نفهم هذا جيدا لأننا جنا وضحينا باعتقاد بعد آخر 
على هذا المذبح الال فإن «إرادة الحقيقة» لا تعني : «لاأريد أن أقبل بأن 
أنخدع» إنا تعني- وليس هناك خيار آخحر -«لاأريد أن أخدع أحداء ولاحتى أن 
أخدع نفسی» : ها نحن أولاء على ساحة الأاخلاق . لنتساءل إذن بجدية : «لاذا 
لاتريد أن تخدع؟» حتى ولو ظهر -وهناك تل أن الحياة ما جعلت إلا للمظهرء 
أعني للخطاًء للمكس للرياءء» للخداع و لأإنخداع الذاتي؛ بيناء من ناحية 
أخرى › لقد ظهر | ك کر شکل للحا دائ) یجان ( ٥5۴‏ م20د ) الأقل ترددا. ربا 
آمکننا تفسير هذا العزم برقة كدونكشوتية› كدعابة ماسية صغرة : من المحتمل 
أيضا أن يتعلق الأمر بأقبح شىء» بمبدأ هدام معاد للحياة. . . یمکن آن تکون 
«إرادة الحقيقة) إرادة موت سرا. هكذا يعيدنا السؤال الطروح : لاذا العلم؟ إلى 
المسألة اللأحلاقية : جمل القولء ما فائدة الأخلاق؟ متى تكون الحياة والطبيعة 
والتاريخ «لاأحلاقة؟) دون أدنى شك فالعقل الصادق ذا المعنى الحريء 
والنهائي› ک| يقتضبه الاعتقاد قي العلم» يثبت بهذا نفسه عا لا خر خير عام إلياة 
والطبيعة والتاريخ› وهو بقدر إثباته هذا «العام الآنحر»» آلا ينفي ضده» هذا 
العام » عالنا؟ . . . لكن قديكون فهم ما أريد أن أنتهي إليهء يعني آن اعتقادنا في 
العلم لایزال وسیبقی مرتکرا عل اعتقاد ميتافيزيقي › وأننا نحن الذين نبحث ایر 
عن المعرفةء نحن الذين هم دون إله وضد الميتافيزيقيين ‏ ما تزال نستمد نارنا من 
الحريتق الذي أشعله اعتقادا آلف › هذ! الاعتقاد المسيحي الذي کان أيضا اعتقاد 
أفلاطون, الاعتقاد بن الاله هو الحقيقة» بان الحقيقة إهية . . . لكن مأ عسئ أن 
يقال إذا كان هذا نفسه يفقد المصداقية أكثر فأكش إذا کان کل شیءَ يكف عن أن 
يبدو إلمياء وإلاً فا لطا والعمى والكذب و إذا كان الاله يبدو أكذوبتنا المستمرة؟- 


5 الاخلاق باعتبارها مشكلة 


إن تقص الفرديان الشخصية يستشعَّر في كل مكان؛ فشخصية موهنة » رقيقة› 
مده تلكر نفسهناء وتستدرك قوهاء | تعد صاحة لايةٌ مهمة جيدة وصلاحهاً 


للغلسفة أقل . ليس لل «لامبالاة» قيمة لاني الساء ولاف الأرض : فالمشاكل الكرى 
كلها تتطلب ال حب الكبير» ووحدها النفوس القوية» الكاملة الصفات والمريثةء 
والحازمة » هي القادرة عليه . إنه لن أهم الفوارق لو أن مفكرا اندمج بشكل عميق 
ې مشاكله لدرجة آنه جد فیها قَدّرّه وکابته» بل حظه أیضاء أو أن يتناو ها بطريقة 
«لاشخصية» أي . بکل بساطة» إن لم یعرف ملامستھا واستیعابہا سوی بہوائیات 
فکر فاتر وفضول . في الحالة الألحرة» يمکن أن نکون على يقن آنه لن ينتج من 
ذلك شی ء :لان المشاكل الكرى» بقدرما تسمح لنا باستيعاماء بقدر ما تأبنٰ أن 
تحتفظ مہا الضفادع والعا-جزون › هذا هو ذوق المشاكل السليم -ذوق تتقاسمه فضاا 
عن ذلك مع کل النساء الصغرات الباسلات . كيف محدث إذن آي ۾ ألتى أحدا 
بعد حتى ولو في الكتب» يكون قد اتخذ موقفا شخصيا غاثلا. بخصوص 
الاحلاق» يكون قد عرف الأحلاق كمشكلة وعرف هذه المشكلة ككابته» كعذايهء 
كشغخفه الشخصي؟ بكل بداهة» تكن الأحلاق مشكلة قط حتى الآن ؛ بل کات 
ذلك الذي کان الناس يتتهون بأن يتوافقوا حوله بالتبادل بعد مَظّتات وانشقاقات 
وتناقضات » كانت اكان امقس للسلم حيث يستريح المفكرون› الذين آنہكهم 
طبعهم» يتنفسون ويستعيدون الحياة. إني لاأعرف أحدا رأ على انتقاد أحكام 
القيمة ؛ أبحث عبتا ء في هذا الملضار» عن غاولات الفضول العلمى » عن عاولات 
خيال علماء النفس والمؤرخين المتذبذب والفاسد الذي محدس مشكلة بسهولة 
ويستوعبها في اهواء دون آن يعلم بالضبط ما قد استوعبه . لقد عثرت بالكاد على 
بعض البدايات المزيلة الصالة لتاريخ أصول هاته الأحاسيس وهاته التقييات 
(وهو ما یمثل شیئا حر غبر نقد هاته» وثشانية شيا انحر غير تاريخ المناهح 
التحلاقية) : إنني فعلت» في حالة فريدة» كل ما ينبغي لتشجيع اليل إلى هذا النوع 
من التاريخ وملکته ‏ دون جدوی کا يبدو ل الآن . إن مؤرخي الالحلاق هولا 
(الانجليز بخاصة) خيبون للأمل : هم أنفسهم معتادون على أن يتلقوا بشكل 
ساذج أمر أخحلاق معينة بجعلون من نفسهم› دون أن يعلموا ذلك› فرسان موکبها : 
بالخضوع مغلا لحكم وربا المسيحية المسبق هذا الذي جدد بناؤه بشكل ساذج 
جداء والذي يريد أن يتميز العمل الأخلاقى بجحود الذات» بالتنكر ها 
بالتضحية بالنفس» أو بالااعساس بالتضامن» بالعطف» بالشفقة . إن عيب 
فرضيتهم المعتاد هدف إلى إثبات إجاع الشعوب» عل الأقل إجاع الشعوب 
المدجنة » المتعلق ببعض تعاليم الآحلاق» وبالحكم بإلزاميتها المطلقة لكل واحد 
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منا؛ أو على العكس من ذلك» بالحكم بخياب إلزامية أية أخلاق» بعد تفهم هاته 
الحقيقة القاضية باختلاف التقييات بشكل حتمى حسب الشعوب : حكان 
سخيفان كلاه ما. ويعود عيب الأكثر دقة منهم إلى اكتشاف وانتقاد آراء شعب قد 
تكون حرقاء حول أخلاقه » أو أراء الناس حول أية أحلاق إنسانية » وبالتالي حول 
أصل هاته الأحرةء حول عقوباتها الدينية ء حول أسطورة القدرية وأشياء أخرى من 
هذا الطرازء كا يعود إلى تصور أنفسهم وقد انتقدوا هاته الأحلاق نفسها بفعلهم 
هذا. لكن قيمة تعليم مثل جب عليك» تق ختلفة ساسا ومستقلة عن راء 
مشابمة حول هذا التعليم نفسه كا عن زؤان الخطاًء يقينا مثل| تبقى فعالية دواء ما 
منفصلىة عن آراء المريض حول الطب» سواء كانت له آفكار علمية آم أحكام 
مستبقة لامرأة مسنة . من المحتمل جدا أنتنشاً أحلاق من خطاً : هاته الملاحظة لن 
تكون قد لامست مشكلة قيمتها . - لاأحد حتى الأن استطاع إذن أن يتفحص قيمة 
أشهر أنواع الطب المسمَى الأحلاق : الشيء الذي يستلزم ولا ن نقرر جعل هاته 
القيمة -موضع سؤال . وإذن هذا هو بالضبط مشروعنا. - 
6 علامة استفهامنا 

هذا الذي لاتفهمونه؟ في الحقيقة سيصعب علينا أن نتفاهم . إننا نببحث عن 
کلہات» وري نببحث عن آذان أيضا. فمن نحن إذن؟ لو أردنا ببساطة أن نتسمّى 
بعبارات قديمة من مثل «دون -إله» أو «جاحدين» أو أيضا «لاآخلاقيين» فسنكون 
بعد بعيدين عن الاعتقاد بأننا قد عرفنا أنفسنا : نحن هاته الثلاثة كلها في الآن ذاته 
في مرحلة جد متأخحرة» لكي يفهم› لكي تستطيعوا أنتم آن تفهمواء اا السادة 
الفضوليون»› ار عندما نون كذلك . ل ا 
للانسان اجاح الذي عليه آن عل من لاعقيدته عقيدة وغاية وشهادة. لقد 
شحذتاء لقد صرنا باردين وقساة من فرط إقرارنا بأنه لاڻيء هنا على الاأرض بحدث 
بطريقة إهية› > ولا حتى حسب المعايير الانسانية > بطريقة معقولة» رحيمة ة أو عادلة 
نعلم ذلك» فالعا الذي نحيا فيه لا إفي› لاأخلاقي» «لاإنساني»› لطا لما فسرناه 
بشكل خاطىء وكاذب» لكننا فسرناه حسب رغبة وإرادة احترامنا للأشياء 
امقدسة» أي حسب حاجة [ما] . لأن الانسان حيوان بحترم الأشياء المقدسة! بيد 
أنه محذرها أيضا : إن العام في الواقع لايساوي ما اعتقدنا أنه يساويه» هذا هو أيقن 
شىء تقريبا أمكن لحذرنا أن يفهمه . على قدر الحذر تكون الفلسفة . لاشك أننا 
نتجّب القول إن للعال قيمة أقل : بل يبدو لنا اليوم شيشا مضحكا أن يكون 
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الانسان قد أراد أن يدعي ابتكار قيم قد تتجاوز قيمة العام الواقعي »- هذا بالضہط 
هو ما نحن متقززون منه مثلا نتقزز من ضلال الغرور والغباوة الأنسانيين المفرط» 
والذي لم يعرف بكونه كذلك لمدة طويلة . لقد كان حر تعبير عنه في التشاؤم 
الحديث» وكان أقدم وأقوى تعبير عنه في ديانة بوذا ؛ غير أن المسيحية تتضمنه أيضا 
بشكل أكثر التباسا» صحيح» أكثر غموضا > لکنه ليس أقل إغراء نتيجة فمذا. آما 
هذا الموقف : «الانسان ضر العاله؛ الانسان باعتياره مبداً «نافيا للعال»» الانسان 
باعتباره مقياس الأشياء» باعتباره حَكم العوام الذي يذهب إلى حد جعل الوجود 
ذاته في كفة ميزانه واعتباره حفيفا جدا.أما الذوق الفاسد المذهل هذا الموقف فقد 
وعيناه» إنه يثير اشمتزازنا ‏ ونقهقه لا نرى «الانسان و العام موضوعين جنبا إلى 
جنب» يفصله| التباهي الرفيع للحرف الصغير «و! لكن ماذا؟ لن نكون قد 
فعلنا شيشا أخر غير [خطو] خطوة أخرى في ازدراء الانسان ہاعتہارنا ساخرین؟ 
وإذن ١‏ حتی و في التشاؤم › ٤‏ ) ازدراء راء الوجود الممكن أر ل یعرف li.‏ نحن؟ لن کون ذا 
قد وقعنا في شك التاقض» التناقض بين هذا العال حت کان الإإاحساس إلى الآن 
آنا في بي وتنا صحبة احتراماتنا للأشياء المقدسة _ هاته الاحترامات التى ربا كنا 
نحمل أن نحيا بفضلها - وبين عام ليس سوى نحن أنفسنا : وقعنا إذن في شك 
قاس » آساسي » نائي في يخصنا نحن؛ شك يارس سيطرته علينا نحن الأوربيين 
بشكلل تشتد قسوته» وقد يضع الأجيال القادمة بسهولة أمام البديل المغرغ : «إما أن 
تلخوا احتراماتكم للأشياء المقدسة _ إما أن تلخوا أنفسكم أنتم!» العبارة الأحيرة 
ستكون هى العدمية ؛ لكن الأولى» ألن تكون هى كذلك -العدمية؟ هذه هى 
علامة استفهامنا . 


7 المؤمنون وحاجتهم إلى الإيمان 


إن ما ينقص شخصا ما من الإيان لكي ينجح » ماينقص من عنصر اقار! يريده 
غير مزعرع لأنه يستند إليه -يكشف عن درجة قوته (أو لكي أعتر بوضوح» عن 
ضرعفه) . بدو لي أن المسيحية لاتزال اليوم ضرورية للغالبية في آوربا : هذا أيضا 
لازالت تحعظى بالتصديق . لأن الانسان خلق هكذا : بمجرد أن بحتاج إلى قشم من 
العقيدة» ولو دحضناه له بألف طريقة » فإنه لايكف عن اعتباره (صحيحا»» - وفقا 
ل «اختبار القوة» الشهير الذي يتحدث عنه الإإنجيل . لايزال البعض في حاجة إل 
الميتافيزيقاء وحتى هاته الرغية الحادة في اليقين التي تتفجر اليوم وسط المح اهبر 
بشكل علمي - وضعي » هاته الرغبة في إرادة امتلاك شيء قار بشكل مطلق (بين) 
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حتى في اندفاع هاته الرغبة قلا ينشخل الناس با لحجج الصالحة لتأسيس اليقين)؛ 
كل هذا يظهر الحاجة إلى سند» إلى دعامة» باختصار يظهر غريزة اأضعف التي 
لاتخلى» والحی يقال » وان تحافظ عل الديانات› عل الميافيزيقاء عل القناعات 
بمختلف أشکاها . يبقی أن کل هاته المناهج الوضعية تتغخلف بأد-خنة تشاؤم آسود» 
بشيء من العياء» من الحبرية » من الخيبة ٠‏ من الخوف من خيبة جديدة أو تنم 
بجلاء عن حقد» عن سخط » عن فوضو ية الغيظ › کا تنم أيضا عن كل أعراض 

وتقتعات الإإحساس بالضعف الاأحرى . حتی هذا العنف التي به سىتىسة آذکی 
معاصرينافي أكواخ حقيرة» في الوطنجِيّة مثلا (لنسمّ ما دعل في فرنسا 
بالشوفينيةء وفي ألانيا «اءئاںعل»)» أو في عقائد ماعات أدبية حالية مثل الطبيعة 
الباريسية (التي لا تج إلا هذا المظهر من الطبيعة الجدير بإثارة الاشمتزاز والذهول 
ي ذات الوقت ‏ نسمي هذا المظهر اليوم عن طيب ار : الحقيقة الحقة ؛ أو ف 
العدمية حسب نموذج سان بترسبورغ آي croyance ã la vertude de j‏ 
(*) ncroyance"ا‏ إل درجة الاستشهاد من أجل هلا لأس > حتى هذا العنف 
یظهر دات| › من آول وهلة »ا لحاجة إلى إيان » إلى سند إلى آس»› إلى دعم . . . کون 
الإیان دائ مشتهى باستعجال أكثر في المكان ذاته الذي تنعدم فيه الاراد: : لآن 
الإرادة » باعتبارها ولعا بإصدار الأوامرء تشكل الرمز المميز للسيادة والقوة . أي كلا 
كانت مهارة شخص ماني إصدار الأوامر ناقصة كلا أحس باستعجال بالرغبة في 
-حققة » في كائن أوسلطة تام تأر بصرامة» ولتكن إ أا - آمرا» وضعاً أجتےاعياأ» 
طبیبا» معرفاء عفيدة» آو ضمر حزب . وربا وجب آن نستنتج من ثمة آن 
الديانتين العالميتين» البوذية والمسيحية» قد تكونان وجدتا سبب ظهورها وانتشارها 
في ضعف اللإرادة غير المآلوف . وكان ذلك ما حدث في الحقبقة : فقد أظهرت 
الديانتان» بفعل مرض الإرادة» رغبة في «يجب عليك» معظمة بشكل مؤس إلى 
درجة انعدام ا لمعنى . وبتعليمها التعصب في أوقات فتور الإرادة فإنها وفرت لعدد 
لامحصى من الارواح دعا وإمكانية لان تريد» ومتعة في أن تريد . فالتعصب هو في 
الواقع «قوة الإرادة» الوحيدة التي أمكن أن يقاد إليها الضعفاء والحائرون كذلك؛ 
ونظرا لكونه ينوم من الأشكال مجمل النظام الفكري الذي يرتكز على الإدراك الحسى 
للعام المحسوس » فإنه يسبب تضخم وجهة نظر تصوّرية وعاطفية خحاصة تسود منذ 
الان » سيسميه المسيحي إيمانه . بمجرد أن ينتهي إنسان إلى القناعة الأساسية بأنه 


(*) في النص الأصلي » بالفرنسية ( الإيمان بفضيلة اللاإيان). 


————— س 


بيب عليه أن يخضع لامر ما فإنه يصبح «(مۇمنا) . في المقابلء إن فرحة وقوة تحديد 
ماهية الذات» وحرية أن تريدء ستكون معقولة» ومن جلها سيسرّح عقل كل 
ایا وكل رغبة في اليقين› د سیکون مدرّبا على الاحتفاظ بتوازنه على إمكانيات 
بسبطة كا لسو على حبالل» بل على الرقص فضلا عن ذلك على حافة موئ مثل 
هذا العقل سيكون العقل ا لحر بامتياز . 


8 عن أصل العلماء 


إن العام في أوربا ينمو على سافلة آية دولة وأية حالة اجتماعية» مل نبتة لاتحتاح 
لتربة خحاصة : ذا فهو ينتمى اساسا وبلاتعمد إلى حاملى الفكر الديمقراطى . غبر 
أن هذا الأصل يفضحه . فلو تدربنا قليلا أثناء مطالعة كتاب أو مقالة علمية على 
التحقق من طبع العام وضبطه في حالة تلبس ولايخلو عام من طبع - فسنكتشف 
فيه قري یا دائ) ما قا بل تاریخ يخا العالم ۽ [سیکتی ف ] عائلته ء ورصفة حاصة نوعية 
ا لمهنة والحرفة التي كانت تمارسها حيث يظهر الإحساس التالي : «هذاشيء برهنا 
عليه الآن» هذا سؤال أجبيب عنه بالنسبة إل » فإن السلف عادة هو الذي يتكلم 
في دم وني غريزة العالم» وهو الذي يوافق من وجهة نظره على «العمل المنجزا»- 
فليس الاإيان بالدليل لدى ۳ سوی دلالة على ماکان دائ یعتبر عند جنس مثابر 
ک «عمل جيد» . مثلا يظهر أبناء كتاب المحكمة أو أبناء الديوانيين على اختلاف 
أصتافهم : الذين كانت مهمتهم تقتضي تقتضی دائ أن يصنفوا مادة متنوعة » أن يورعوها 
على آدراج خزانة» وبصفة عامة أن مره [هؤلاء الابناء] يظهرون › في حالة ما 
إذا صاروا علم|ء » ميلا خاصا الى اعتبار مسألة ما قد حلت : تقریبا بمجرد آن یکونوا 
قد خططوها . هناك فلاسفة ليسوا إجالا سوى آدمغة تخطيطية . فالمظهر الشكلي 
لهنة الأباء قد صار هو المضمون نفسه بالنسبة إليهم . إن الموهبة في التصنيفات وفي 
جداول الأصناف تكشف شيا ما؛ لايكون الواحد إبن والديه دون عقاب . فابن 
اللحامي سيکون أيضا عغاميا حتی وهو رجل علم : سیحاول آولا آن حافظ عل 
المنطق في فرضياته » وربا أيضا أن يكون لديه الح ثانيا . أبناء القساوسة وا معلمين 
الروتستانيين يعرفون آنفسهم في الضمان الساذج الذي به يعتبرون أن مسألتهم قد 
برهن عليها قہليا» باعتبارهم علاء» بنا هم م يفعلسو سوی أن عرضوها بجرأًة 
وحرارة : ذلك لأن هم عادة أساسية بأنْ يصدقوا فيا يقولون ‏ طبعاء فذلك كان 
جزءا من «مهنة! أبائهم! اليهودي في المقابل» أخذأ بعين الاعتبار نشاطه ذا الطابم 
التجاري وماضي شعبه»› إن كان هناك شيء ‏ يتعرد عليه کثرا فهو آن يصدقه الناس 
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- ليس أمامنا سوى أن نتأمل العلاء اليهود فهم کلهم یراهنون بشکل غیر معتاٍ 
على المنطق» أي على القرة المجبرة للحجج المتعلقة بالتصديق : يعلمون آم 
سينتصرون بالمنطق» حتى هناك حيث يعمل الكره العمرقي والاجتهاعي عل آلآ 
يصدقهم الناس عن طيب خاطر. في الواقع ء ليس هناك شيء أكثر ديمقراطية من 
نطق : فهو لايفاضل بين الأشخاص ويعتبر كذلك الأنوف المعقوفة أنوفا 
مستقيمة . لتقل بلا إلحاح : إن أورباء والا لمان في المقام الأول > [هذا] الجنس 
الأخرق بشكل يشر الشفقة والذي جب اليوم أن ايغسل رأسه»» مدينون لليهود 
بالكشثر في| مخص المنطق وفي| بخص نقاء كببرا في العادات الفكسرية . حیثا کان 
لليهود تأثر فقد علّموا [الناس] التمييز بدقة أكثرء علموا الاستنتاج بصرامة أكثر› 
علموا الكتابة بكثير من الجلاء والوضوح : كانت مهمتهم دات أن هدوا شعبا «إلى 
الصوات») . 


9 ف موضوع أصل العلماء مرة آخرى 


أن تريد أن تبقى أنت ذاتك فذاك تعبير عن حالة من الضيق» عن تقييد للدافع 
ا لحيوي الذي يطمح بطبعه إل بسط القوة ٠‏ ومن ثم غالبا ما يتهم الحفاظ على الذات 
ويضحي به . إن کان بعض الفلاسفة » مثل المسلول سبينوزا› يرون في غريزة البقاء 
مسلمة قطعيةء فلنعتير ذلك شيعا ذا دلالة لاي | فهم بحق رجال في ضيق › 


کون ع لوم الطبي عة المعاصرة قد اتفقت د KC‏ کبیر مع |۱ لمة إل بست نوزية (وفي 


الاضي القريب وبشكل فظ مع الداروينية بنظريتها الأحادية الجانب بشكل غير 
مفهوم المتعلقة ب "الصراع من أجل البقاء")» فهذا ماقد يكون على وجه 
الااحتمال» في الأصل الاجتياعي لأغلبيية هؤلاء العلماء : بهذا الاعتبار فهم من 
«الشعب»»ء كان أسلافهم فقراءء من الطبقة الدنياء ولم يكونوا يعرفون شظف 
العیش إلا بشكل جد مباشر. من كل الداروينبة الانجلو سكسونية تفوح رائحة جوٍ 
خانق بالاكتظاظ السكاني البر يطاني » كنتانة الطبقة الدنياء المكونة من البؤس وضيق 
لجال . لكن على العام باعتباره عالا في حقل العلوم الطبييعة أن يعرف كيف جخرج 
من خلوته الانسانية : ففي الطبيعة ليس الضيق هو الذي يسود لكن الوفرةء 
التبذير حتى درجة العبث. الصراع من أجل الوجود ليس إلا استئناء» إلا تقييدا 
مؤقتا لإرادة الحياة : إن الصراع الصغير مثل الصراع الكبير من أجل الحياةء كلاهما 
يدوران في كل الجهات حول التفوق » حول النمو» حول التوسع » طبقا لررادة القوة 
التي هي بالضبط إرادة الحياة . 


"Homines religiosi (*)" dJ lal} 350 


إن الصراع ضد الكنيسة هو ولاشك - لأنه يعني ألف شيء ختلف ‏ مظهر من 
مظاهر صراع طباع أشد فظاظة وطيشا وسذاجة وسطحية ضد هيمنة رجال أشد 
رزانة وعمقا وتأملاء أي أشد خبثا وحذراء والذين قضوا وقتا طويلا في تفخص 
قيمة الوجود وقيمتهم الخاصة كذلك بارتياب كبر : فغريزة الشعب الفظة وفرحه 
الحسي و «قلب (سه) الطيب» تثور ضدهم . الكنيسة الرومانية كلها ترتكز على 
الأرتياب الحنوبي بخصوص الطبيعة الانسانية ء والذي فسح المجال تقريبا سء 
التفاهم في الشمال : الارتياب الذي كان يشكل» بالنسبة للجنوب الاوربي» إرث 
الشرق الغامض » إرث اسيا القديمة والملغزة وعقلها التأملى . البروتستانتية وحدها 
هي الانتفاضة الشعبية لصالح اناس ال الطيبينء البسطاء» السذج والسطحيين 


إل لش ال دائ : یہدی e‏ ' ہے 4 > انو س) ؛ لکن ٠‏ إإثه افيس 3 
حلفا وسطحه ١‏ دسر ن ززه ي 


التي متحت الصول حجان پشکل رسمي ویدول تعض لاسا ان الطيب۲ (للحمل› 


لحار لااإوزة› باختصار لكل ما يتصف بسطحية بالغةء لکل ما ینهق› لکل ما 
هو ناضح ليَلجَ مارستان «الأفكار الحديثة») . 


1 على شرف الطباع الكهنوتية 

إن ما يقصده الناس بالحكمة (ومن ليس اليوم من «الناس» إذن؟) هي الدمائة 
التقية لكاهن القرية الذي يستريح في المروج بطمأنينة روح حذرة وبقرية ويشاهد 
انصرام الحياة برصانة جار هذا الذي أظن أن الفلاسفة شَعروا دائ ببعدهم عنه ۰ 
ربا لأنہم كان يحون آنهم «ناس» أقل ما ينبغي» أنهم أقل كهنة قرية ما ينبغي . 
كذلك سیکونون اخر من يقر ٻآن الناس قد يستطيعون فهم شيءِ ما هو غریب جدا 
عنهم» شىء من هذا الولمع الكبير لدى الباحث عن المعرفة الذي ميا باستمرار في 
عاصفة المشاكل العظيمة والمسؤوليات الجسيمة » الذي ينبغى أن بجيا فيها (فهو إذن 
لايكتفي قط بنظرة خارجية ٠‏ لامبالية » واثقة وموضوعية . . .) ما الناس فيبجّلون 
نوعا آخر من الرجال حين يكونون من جانبهم مثالا عن ا حكيم» وهم احق آلف 
مرّة ني أن يبجلوا هذا النوع من الرجال بمزيد من التشريف : إن ثناء الناس في 
طريقة تبجيلهم للحكمة يتوجه لطباع القساوسة الرقيقة والعفيفة هاته » الجدية جدا 


(*) الرجال المتدينين 
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في بساطة عقلهاء ولكل مايمت إليها بصلة . وتجاه من سيكون للناس أكبر مدعاة 
للاعتراف با جميل إن م يكن تجاه هؤلاء الرجال الذين ينتمون إليهم والذين انبنقوا 
منهم» کن بعتي ارم رجالا منذورین ۰ موضوعین جانباء مضحی بم لاجل 
خلاص الناس ۔ هم انفسهم يعتقدون آم مضصحول بأنفسهم لله -هؤلاء الرجال 
الذين يستطيع الناس» دون عقاب» آن يفرغوا ماي قلوهم في روحهم» ان آن 
يتخففوا من آسرارهم» من مومهم وما هو أنكى ( لأن الإنسان الذي «يفشى» 
یتخمف من نمسه؛ وکل انسان «اعترف» ينسیٰ) . والحالة أن الأامر يتعلق هنا 
بضرورة ملحّة : لأن الروح أيضا تحتاج إلى بوالحَ لقاذوراتها وإلى مياه نقية تطهرهاء 
تحتاج إلى سيول سريعة من ا لحب ومن القلوب القوية المخواضعة والطاهرة التي 
ستکون » بمثل هاته الخدمة الصحية غر العمومية» مستعدة لتضحي بنفسها- ف 
الحقيقة» إن الأمر يتعلق هنا بتقديم قربانِ القس فيه هو الضحية ويبق 
كذلك . . . إن الناس يشعرون ہؤلا الرجال المقدمين قفربانا والمنغلقين ٠‏ رجال ا 
إيان» الوقورين» کحکپاء أي كأولئك الذين اكتسبوا المعرفة» كرجال آمنين 
بالنسبة لانعدام أمنهم هُم : من ذا يستطيع إذن أن ينزع من الناس هاته الثقة وهذا 
الالحترام؟ ؟ غر آنه صحیح » في المقابلء أنه بين الفلاسفة حتى الق يعتبر من 
«الناس» ولیس رجل معرفة قط ذلك أن الفلاسفة قبل كل شىء هم أنفسهم 
لايؤمنون برجال «المحرفة» ولانہم يشتمون عمونة «الناس» في مثل هذا الإيان وما 
الحرافة . إن التواضع هو الذي ابتكر لدى الإغريق كلمة فيلسوف والذي ترك 
لؤرخي العقل الزهر لبهي بأن يكزا حكماء» - توان ضع طباع جد مندفعة بالأئنة 
وبالاستقلال المطلق مثل [طباع] فیتاغورس » مثل [ طباع] أفلاطون . 


352 باي معن لاغنى عن الأخلاق تقريا 


عادة ما يكون مظهر الإنسان العاري خجلا لا أتحدث إلا عنا نحن الأوربيين 


(وعن الاوربيين عأ على الإطلاق ( . أتفتت آله 1 أ ےم ا 1 ج |ام 
مو ا ی نه بعفرتة اص چب اسعچےد ,ماه من 


المدعويين نها فجا: مكشوفة ومجردة من ثياماء اعتقد جادا أن ذلك لن يثر 

الابتهاج فقط فقط وإنا الشهية أيضا-يبدو آننا نحن الاو ربیون لن نستطيع أبدا الاستغناء 
عن آي من الأقنعة التي تسم ٿيابا . لکن تقنع «الرجال الاتحلاقين» وتخفيهم تحت 
صيع أخلاقية وتحت ا اللياقة؛ با ختصار» هاته الطريقة اثرة ف إخماء 
تصرفاتنا تحت مفاهيم الواجب» الفضيلة» العقل المدني› الكرامةء الكفر بالذات› 


Il @ Itr *t آ ° 1 اة‎ 


لن تکون ها اسباا المعقولة كذلك؟ لا لاأقصد بذلك أن الأمر يتعلق بتقنيع الخبث 
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والوضاعة الإ نسانيين» بتقنيع الوحش الكاسر فينا؛ فكرتي» على العكس من ذلك 
ماما » فباعتبارنا حيوانات مدجنة فإننا نبدو بمظهر خجل ونحتاج إلى تقنع أخلاقي 
-[فكرتي] أن «الانسان الداخحل» في أوربا ليس شنيعا لدرجة يتجراً معها على أن 
ايقبل أن رى" (وكذلك على أن يكون وسيم -) يقتم الأوربي بالأخلاق لأنه أصبح 
حيوانا هزيلا وعاجزا؛ ولأنه شبه سقط وضعيف وأخرق فإن له أسبابا جيدة لكى 
ايتدجن» . . وهذا التقنع لاتقيمه حيوانات الصيد بل الحيوان القطيعي في ضعفه 
البالغ » في كرب وضجر طبعه . لنعترف بن الأوربي - ميه رجا بالا خلاق - وائقّ من 
امتياز أكثر» من آهمية أك من تقدير كبر : إنه يصير بذلك «موضوع عبادة) 
تقریبا-. 
3 عن أصل الديانات 

إن الابتكار الأساسى لنشئى الديانة هو أولا أن يضعوا طريقة معينة للعيش » أن 
يضعوا مارسة أخلاقية يومية معينة تکون بمıltة‏ )*( Disciplina volontatis‏ و ذهب 
الم في نفس الوقت؛ ثم بعد ذلك إعطاء تفسير ماته الحياة بالضبط تبدو من 
خلاله مضاءة بالقيمة الأسمى»ء بحيث يصير هذا التوع من الحياة ملكا نصارع من 
أجله» ونضحي بحياتنا من أجله عند الاقتضاء . في الواقع إن الابتكار الثاني هو 
الأساسي أكثر : فالاول» [أي] طريقة العيش» كانت عموما موجودة من قبل ء لكن 
ضمن طرق آخرى للعيش » ودون وعي بقيمتها الضمنية . تتمظهر آهمية وأصالة 
منشیء ديانة ما عموما في كونه يتبين طريقة العيش هاته وختارهاء في کونه هو اول 
من يتنباً بالغرض الذي من أجله يمكن أن ارس وتفسر. فالمسيح (أو بولس) مثلا 
وجد نفسه وجها لوجه مع حياة الطبقة الدنيا في الإقليم الروماني» حياة متواضعة› 
عفيفة ورازحة تحت اموم : ففسر هاته ا لحياة وأضفى عليها أسمى معنى وأسمى 
قيمة - ومن هنا أعطاها القوة والشجاعة لااحتقار أي نوع اخر من الحياة»ء هذا 
التعصب الصامت الخاص بالاإنحوة موراف )M٥۲4۷٥s(‏ » هاته الثقة الدياسية 
والسرية في التفس التي لاتفتاً تنمو حتى تصبر قادرة «على هزم العام (أي روما 
والطبقات العليا في الأمراطورية) . بوذا كذلك وجد هذا الصنف من الناس موزعين 
ي کل حالات التراتبية الاجتاعية لشعبه » ناس طيبون وغسنون مسالون 
با لخصوص) نتيجة للبلادة» ونتيجة للبلادة كذلك يأرسون التعفْف ویعیشون دون 


)*( اتضباط طوعي . 


حاجیات تقریبا : فقد فهم کیف کانت هاته الکائنات حت| » باسم (*)ع۵نااہ! و۷ 
ستتعاطى لعقيدة تعد بتجنب عردة المصائب الأرضية (أي العمل » الفعل بشكل 
عام)- إن عبقريته كانت ني أن ايفهم» ذلك . يحق لمنشىء ديانة ما أن يكون 
معصوما في المعرفة النفسية لنوعية متوسطة من الأرواح التي تنتظر آن تعي القاسم 
المشترك بينها . إنه هو الذي ججمعها بهذا الوعي : ذا الاعتبار فإن إنشاء دين يفسح 
الجال دائ) لحفلة كبيرة لتتعارف الارواح فيا بينها . 


354 س د عیقم په النوع» 


إن مشكل الوعي (1أو] بشكل آدق : مشكل أن نصير واعين) لايطرح لدينا 
بشکل جي إلا حين نبد ني فهم إل آي حد يمكن أن ننفلت فيه : وقد وضعتنا 
الفزيولوجيا وعلم الحيوان في بداية هذا الفهم - واللذان استغرقا بالتالي قرنين من 
الزمن لتدارك السبقى الذي ۾ كان لريبة لايبنيتر پينيتز لمحد عله | تستطم ف الاق أذ 


نفکر» أن نشعر» أن نريد» أن نعاود التذك کی ملیع کاالك آن ناله بک ف 
الكلمة من معنى : ولن يكون كل هذاء مع ذلك» في حاجة لل «دخول في وعينا» 
(كا نقول بطريقة مجازية). ستكون الحياة كلها مكنة من دون احتياج لل 
الانعكاس: زد على ذلك أنه هكذا بالنسبة إلينا يستمر الحزء الأكبر من الحياة فى 
الغ فعلا دون مثل هذا الانعكاس - ب) في ذلك حياتنا ا لمغكرة والمحسوسة والريدة 


“wl Î al kB 


مه) یکن هذا فظا في آذ فيلسوف قدیم . لاذ الوعي إطلاقا مادام زائدا ع هو 
آساسي؟_ لسوشتتم » وإلحالة هذه أن تنتبه وا للجواب سأعطيه هناء كذلك 
لاإفتراض الذي يتضمنه والذي قد يكون منحرفاء إن دقة وقوة الوعي تبدوان لي دائ 
كتابعين لكة التواصل لدى الانسان - (أو لدى الحيوان)ء وتبدو هاته الملكة نفسها 
تابعال حاجة التواصل : لاآقصد إطلاقا من هذا أن الرجل المتفرد» البارع بالضبط 
ي فن التواصل والتعبير عن حاجياته› قد وجد نفسه بالاحری مقصورا للوهلة ذاعها 
على مساعدة أشباهه. هذا مایبدو لي با لمقابل نه حالة أجناس بكاملهاء حالة 
أجيال متعاقبة : هناك حيث أكرهت الضرورة والحاجة الناس لمدة طويلة على أن 
يتواصلوا» وعلى ن يتفا*موا بسرعة وبدقةء وهناك يكمن أخيرا فائض من قوة وفن 
التواصل هذين › هناك ينتظر منذ الآن كبن جمع بالتدريج تقريباء الوارت الذي 
سيستعمله بإنفاق [نفقات] باهظة (- الذين يزعمون أنهم فنانون هم أولئك الورثة ؛ 


(*) الحياة الخاملة . 


وكذلك الخطباء والدعاة والكتّاب» كل الرجال الذين هم اخر حلقات سلسلة 
طويلة »الذين «ؤلدوا متأخرين» بأفضل معاني الكلمة» والذين هم بطبعهم 
مبدرون) . عندما قبل هاته الملاحظة على أنها صحيحة سيتاح لي أن أستمر في 
سياف افتراضي » إن الوعي لم يتطور› بصقة صامة» ۷ تحت ضغط الحاجة إلى 
التواصل۔ ول یکن الوعي› من اليداية» ضروریا ونافعا إلا داخل علاقات الانسان 
بالانسان» خحاصة بين الذي يصدر الأوامر والذي يطيع › وتبعا لدرجة هذا النفع 
كان يتطور. فالوعي ليس إجالا إلا شبكة من الروابط بين الناس» ولم يتطور إلا 
باعتباره كذلك : فلوعاش الانسان منعزلاء مثل وحش كاسر» لربما استطاع أن 
يستغني عنه . إنه كون أفعالنا وأفكارنا وإإحساساتنا وحتى حركاتناء تصير مدركة 
شعوريا لدينا- أو على الأقل جزء منها - ليس إلا نتيجة للسيادة الطويلة جدا التي 
مارسها « جب عليك» على الانسانء لقد كان في حاجة› وهو الیوان المهذد كث 
ل مساعدة» إلى حاية» کان ي حاجة إلى شبيهه › کان عليه أن یعرف کیف یکونْ 
مفهوما لكي يعتر عن ضيقه -ولأجل كل هذا كان ولا في حاجة إلى «وعي»ء إذا 
حتى لكي «یعرف» ماکان ينقصه› لکي ايعرف» ماكان يشعر به» لكي ايعرف» 
ماكان يفكر فيه . لأن الإنسان» لنقلها مرة أخرى: یفکر باستمرار» مشل سائر 
المخلوقات الحية » لكنه جهل ذلك والفكرة التي تصير شعورية ليست سوى جزء 
صغیر جدا : الأكثر سطحية لأضعف : _ لأن هاته الفكرة الشعررية وحده 
تحدث بالکل)اث » أي برموز التواصل التي بها ينكشف تلقائيا أصل الوعى 
باختصارء إن تطور اللغة وتطور الرعي (وليس العقل قط) یسیران يدا فی ید. 
لنضف إلى ذلك أنه ليست اللغة وحدها هي التي تمد جسرا بين إنسان وأاخر» بل 
کذلك النظرة وضغخط [اليد] والاشارة › اما الشعصور بانطاعاتنا امحسوسة› أما 
القدرة على إثباتها وموضعتها خارجنا تقريباء فقد تزايدت تناسبيا مع الحاجة 
المتنامية لتبليغها للغبر عبر إشارات . إن الأنسان المخترع للإشارات هو في ذات 
الوقت الإنسان الذي يعي ذاته بشكل حاد أكثر فأكثر؛ ونه م يتعلم أن يفعل ذلك 
إلا باعتباره حیوانا اجتماعیا - ولایزال یفعله أکثر فأکثر. - فکرتي» کا ترون» هي آن 
الوعي لاينتمي في العمق إلى الوجود الفردي للإنسانء بل إلى كل ما جعل منه طبعا 
جماعيا وقطيعيا؛ هي أن الوعي» بالتاليء م يتطور بشكل دقيق إلا من حيث النفع 
ا لجاعي والقطيعي» ون کل واحد منا رغم رغبته فی أن يفهم ذاته فردیا قدر 
المستطاع » في «أن يعرف نفسه» لابد أنه لن يفعل شيئًا عداآن بجلب لوعيه ما هو غير 
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فردي» ماهو اواسطة)؛ _ هي أن فكرنا نفسه يرى باستمرار تقريبا مزيد القيمة بميزة 
الوعي _ ب «عبقرية النوع؟ التي تسود فيه - ومتر جما ثانية إلى منظار القطيع . . إن 
أفعالنا هي في العمق شخصية تام وبلامثیل › فريدة» وفردية بمعنى غير حدود» 
هذا شيء لايرقى إليه الشك٠‏ » لکن مجرد ما نعيد تركنتها إل الشعور نكف عن أن 
تدو كذلك . . . تلك هي الظاهراتيةء المنظورية بحصر المعلى › > کا أفهمها : 
طبيعة الوعي الحبواني تتضمن أن العام الذي يمکن ان نعیه لیس إلا عالا ل 
عام إشارات » عالا معمَا› مبتدّلا أن كل ما يصير شعوريا جد نفسه للوهلة ذاعا 
مسطحا ومصغرا ومنقصا إلى حد بلادة المقؤلب القطيعي ؛ أن كل وعي يرجع إلى 
عملية تعميم وتسطيح وتزوير» إذن إلى عملية مفسدة بالأساس . في الحتام» إن 
الوعي یشکل خطرا بتطوره ذاته» وكل من عاش بين الأوربيين الأكثر وعيا يعلم آنه 
مرض . . لیس مايشغلني هناء کا يمكن أن تزروهء هو التعارض بين الذات و 
الموضوع : أذَعٌ مثل هذا التمييز منظري المعرفة الذين وقعوا في آنشوطات النحو (هاته 
المتافيزقيا [الخصصة] للشعب) . ويشغلني بشكل أقل التعارض بين «الشيء ف 
ذاته» والظاهرة : لأننا بعيدون عن أن انعلم» ما يكفي حتى نسمح لأنفسنا القيام 
بمثل هذاالتمييز. الحقيقة أننا لانمتلك أية الية صالحة للمعرفة» للحقيقة : 


ل(انعلم) (أو نعتقد أو نتصور) أن مقشدار ذلك قد يکون نافعا اأصلحة القطيع 


الإإنساني» لصلحة النوع : وماله اسم «نفع» هنا ليس في نهاية ا مطاف سوى 
إاعتقاد > سوی تصور و ۴ دا كانت بالضہط هاته البلادة نفسهاء القاتلة آكثر من 


تا ١‏ ااا ار 


كل الأحريات» والتي سنهلك بسببها يوما. 
5 عن أصل مفهومنا لل «معرفة» 


لقد أوحى ل التفسر رالتاي في اشا ر 
عرفني٤‏ وني این تساءلت : ماذا يمکن أن يقصد الشعب بالمعرفة؟ اا 


يد «المعرفة»؟ لاشى ء غير هلا : رد شے ١ء‏ غریب إلى شیء معروف . ویحن 


الغلاسفة هل صدا أكثر من ذلك بمصطلح : معرفة؟ ا لعروف يعني : الشيء 
الذي اعتدناه حتی آننا م نعد نندهش له» حياتنا اليومية » قاعدة مانكون قد التزمتا 
بهاء الحاصل» كل شيء مألوف : - ما عساي أقول؟ ألن تكون حاجتنا إلى المعرفة 
هي بالضبط حاجتنا إلى المعروف قبلا؟ [ألن تكون] إرادة العثور ضمن كل ماهو 
غریب وغبر معتاد وارتبابي عل شيء | يعد موضسح إقلاتي ا٠‏ آلن تكون غريزة 


i ¢ 
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الاحساس بأمن مسترجَّع؟ . . . الفيلسوف الفلاني أعتبر العام «معروفا» بمجرد ما 
أرجعه إلى ال «فكرة» لکن اليس ذلك لأن ال_«فكرة» (ع6ل!) كانت معروفة 
ومألوفة لدیه قبلیا؟ اليس لآنه كان قد توقف تماما عن الثوف من ال «فكرة؛؟ _ 
يالفضيحة اكتفاء ء أولئك الذين يزعمون آم يعرفون! لتفخص ہذا الخصوص 
المبادىء والحخلول التي بقترحونہا لألغاز العا ام حين مجدون في الأشياء وتحت 
الأشياء ووراء الأشياء ماهو معروف لنا جیداء السوء الحظ» مثلا جدول ضر بنا أو 
منطقناء آو كذلك إرادتنا وطمعناء > فکم یکونون سعداء لتوّهم! لآن «ماهو 
معروف يتعرّف عليه ثانية») : e!‏ عل الإجماع ذا ا لخصوص . غر أن أكثرهم 
حفظا يزعمون أن التعرف على المعروف أسهل على الأقل من التعرف على الغريب : 
وسيكون آكثر منهجية مثلا أن ننطلق في «العام الداخلى» ابتداء من «أفعال الشعورا 
لن ذلك هو العام العروف فينا أفضل! هذا أفضع الأتحطاء! فا معروف هو المعتادء 
والمعتاد هو أصعب ما يمکن ‹ أن نتعرف عليه»» آي أن نتأمله کمشکل › إذن 
کغریب»› کبعید» کئيء وضع م «احارجَنا» . . . اليقين الكبير الذي تبين عنه العلوم 
الطبيعية بالنسبة إلى علم النفس ونقد عناصر الوعي _ وما علمان يمكن القول آنا 
مضادّان للطبيعنى -يتعلق بالضبط بحقيقة كونا تعتبر الواقع الغريب موضوعا : 
بينا هناك شىء من التناقض والعبث تقريبانفي إرادة یار ما لیس غريبا 
موضوعاً. . . 


356 إلى أي حد ستكون شروط الحياة فى أوربا «فنية» أكثر فأكثر؟ 


يفرض هم توفير العيش تقريبا على كل الأوربيين الذكور اليوم في عصرنا 
الانتقالي حيث أشياء قليلة تفرض نفسها-دورا حدّداء مهنتهم المزعومة : : تبقی 
لبعضهم الحرية الظاهرة لاحتيارهذا السدورباتشسه» > بسنأ ي وصف 
للأغلبية . والنتيجة جد فريدة : كل الأوربيين الذين بلخوا سنا متقدمة يتماهون في 
دورهم › هم أنفسهم ضحية العبتهم؟ء هم آتفسهم نسو لل اي س تص رفت ب 
الصدفة والمزاج والتعسف لا فُردّ ميل» هُم - نسوا كم من أدوار أخرى كانوا 
سيستطيعون لعبها : لأن الأوان قد فات الآن! وبمعنى آدق» لقد أصبح الدورٌ 
حقيقة طبعاء والفن أمسى طبيعة . كانت هناك عصور كان الناس فيها يعتقدون 
بثقة عنيدة » لابل بورع ء أنهم مهيأون شخصيا للمهنة كذاء بالضط » للحرفة كذاء 
ولوتجاهاسوا بكل بساطة حظ الصدفة» حظ الدور» حظ التعسف : وبفضل هذا 
الاعتقاد نجحت كل أنواع المهن› والتعاونيات» والامتيازات المهنية الموروثة في إقامة 


2( 


1 املسم امح 


هاته القلاع الاجتماعية الائلة التي تميز العصور الوسطى» والتي يمكن على كل 
حال أن نمجدها لما يلي : القدرة على البقاء ( البقاء هنا على الأرض قيمة من الطراز 
الأول!) . لكن هناك > على العكس» > عصورا ديمقراطية يتخلى الناس فيها أكثر عن 
هذا الاعتقادء بين) تأ خحذ وجهة نظر معاكسة أهمية بالغة بجسارةء [مثل] الاعتقاد 
الأثيني الذي بدا أ یتأکد في عصر بیریکلیس› والاعتقاد الأمريكي الحاضر الذي 
پنحو أكشر فأكثر ليصبح أوربيا : هناك أَِْعَ الفرد بأن يون قادرا عل كل شيء» 
بأن یکون في مستوی أي دور » بین کل واحد يجرب نفسه» يرل › > جرب نانية ۰ 
جرب استمتاعا:¿ وأن كل طبيعة تتوقف› صر فنا. . . إننا نعرف أن الإغريقء 
الذين تورطوا بادىء لأر في هذا الاعتقاد في الدور- اعتقاد الفنانء إن شنا قد 
خحضعرا تد ريا لتحول غريب لايستحق أن يقلد بأي وجه من الوجوه : لقد صاروا 
حققة ملين »› وبا آهم كذلك فقد خلبوا لب العام فتنوه» وني نهاية الأمر فتنوا 
«المهيمنة على العام (لان 0اط usاrecuع‏ (*) هو الذي هزم روماء ولیست 
الثقافة الملينية > كا يقول السذج . . . )لكن الذي أحشاه» الذي نأخذه الآن أخذا 
عك|» هذا إن كانت لنا الرغبة في أخذه» هو أننا نحن الرجال العصريون» قد نكون 
علل نفس الطريق غاما : ففي كل مرة یشرع فيها رجل ي اکتشاف إلى آي حد 
يلعب دوراء إلى أي درجة یمکنه أن یکون نمثلا» يصیر نمثلا فعلا. . . من هذا الطراز 
نشهد انطلاقة نباتات جديدة » انطلاقة طغمة جديدة من الأفراد لن تعرف كيف 
نمو في عصور آكثر جوداء أكثر محدودية » - أو التي تبعَد «إلى أسفل؟ء سقط عنها 
حقوقها المدنيةء تتّهم بالفضيحة وقول آننا نشهد آم وأحرق عصور التاريح 
حيث «الممثلون»» الممثلون من كل الأصناف هم الأسياد الفعليون. من هنا نرى 
نوعااخر من الرجال يلحقه إجحاف أكثر فأكثر وفي الآحبر يصير مستحيلا 
[وجوده]› بدءاً ب «المى|ريين» الكبارء ب «البنائين» الكبار : إن القوة البانية تنضني 
حاليا؛ الجرأة على القيام بمشاريع طويلة الأمد لاتشجّع جع » بين الماظمون العباقرة 
بدأوا يتناقصون : من سيجرؤ بعد الآن على القيام بمشاريع سيستغرق إتقامها 
الاف السنين؟ نرى في الواقع هذا الاعتقاد الأساسي تخبو جذوته» والذي بفضله 
یمکن لرجل أن يعد» أن يعد أن ي يستبق المستقبل بمشاريعه» أن يضحي من أجل 
حاته الأعرة بشكل لانكون معه لرجل قيمةولامعنی إلا باهو حجر في صر 
شاسع : : هذا مچب عليه قبل کل شىء أن يكون صلداء أن يكون «-حجرا). . 


(*) الممثل الاغريقي . 


العلم‌المرح |22 


لاعثلا با لخصوص . باختصار _ سيخفونه لمدة طويلة مع الأسف!- إن الشىء 
الذي لن يبن انطلاقا من الآن» الذي سوف لن يبن آبداء هو - جتمع با لمعن 
القديم للكلمة : فلبناء مثل هذا الصرح ينقص كل شيء بدءا بسواد البناء. نيج 
کلنا لل نعد مواد بناء جتمع هاتنه حقيقة موضع اتام وعنابة! لاني في ها 
اللحظة أن يظن السادة الإشتراكيون» وهم أحسر أنواع الرجال. ربا أشدهم 
إخلاصا كذلك » لكنهم الأشد ضجيجافي الحاضر على كل حال» أن بظنواء أن 
يأملوا» آن بحلمواء وقبل کل شيء أن بعلنوا ویکتبوا ما يقارب العكس » من ذلك : 
كلامهم عن المستقبل منذ الان : : امجتمع حرا يمكن آن يقرا عل كل الطاولات› 
على كل الحدران . . جتمع حر ؟ ميل جدا! ومع ذلك» آيا السادة. بادا ستبنول 
مثل هذا المجتمع إذا؟ ا لاتجهلونه» بحديد الخشب! حديد الخشب المشهور! 
بل لیس حتی من الخشب . . 


7 عن المسألة القديمة : «ما الذي هو ألماني؟› 


لنعد في سنا مكاسب الفكر الفلسفي بحصر المعنى › والتي يرجع الفضل فيها 
ر : ل یمکن أن تعْزیٰ بشكل مشروع للمجموع العرق؟ هل نستطيع آن 
: إناء في ذات الوقت» عمل «الروح الألائية»ء على الأقل علامتهاء بالمعنى 

از اعتدنا به اعتبار فکره آفلاطون عن اموس وجنونه الشبه -ديني بالأشکال 
حدثا وشهادة في ذات الوقت على «الروح الملينية»؟ ام سيكون العكکس صحيحا؟ 
هل تكون مكاسب المعرفة هاته فردية جلا و استثنائية جدا بالنسبة لعقل العرق على 
ما كانت عليه وننيه غوته مثلاء دون إحساس بالةطإ؟ بالقدر الذي هي بين 
الألان مىكيافيلية بسارك» «سياست (ه) الواقعية المزعومة» براحة ضمر؟ ترَىٰ 
هل يناقض فلاسفتنا حتی حاجیات «الروح الألمانىة»؟ باختصار» هل كان الفلاسفة 
الألان فعلا - ألانا فلاسقة؟ سأذکر بثلاث حالات . اول وضوح لايبنيتز الفريد 
الذي منحه احق لیثبت» ضد کل من ٠‏ تفلسف قبله ولیس ضد دیکارتٹ فقط » بأن 
الشعور ليس ! إل عرض llتJın xis ¥ (accident: de la représen(ati01)‏ الضرورية 
والأساسية» بأن ما نسميه بالتالى شعورا» بعيدا عن أن يكون عالنا الروحي بل 
والنفسي > لإيشكل منها إلا حالة ربا مرضية) : هل تدل هاته الفكرة» التي ي 
سر عمقها اليوم» عل شيء ألاني؟ هل هناك من سبب لکي نشك ني ن لاتينيا 
کان سيصل بسهولة لعكس الظاهر هذا؟ _ لأن ذلك عکس فعلا . لنتذكر في المرتبة 
الثانية علامة الاستفهام الكبيرة التي وضعها كانط بجانب مفهوم «السبسة)» - لا 
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لأنه عارض مشروعية هذا المفهوم کا فعل هيوم (٤ن۴1‏ ) : لقد شرع بالاأحرى 
وبحذر في تحديد المجال الذي لايزال فيه هذا المفهوم نفسه معنى (ولازلنا أ ننته من 
هذا التحديد بعد) . لنتأمل في المرتبة الغالثة هذا العمل الجريء المدهش الذي زعزع 
به هيجل كل عاداتِ وسهولة ا لمنطق حتى عجرا على تعليم أن المغاهيم النوعية تنمو 
واحدتها من الأخرى : الفرضية التي بفضلها هَيثت العقول في وربا لاخر أحد 
اکر الحرکات العلمية» الداروينية _لأآنه لاداروین بدون هیجل . في هذا الإبداع 
الميجل الذي كان الأول في إدخال مفهوم «التطور» ني العلوم » هل يوجد شيء ألماني؟ 
تعم» دون آدنیٰ شك : في الحالات الثلاث المذكورة نحس بشىء من طبيعتنا 
الخاصة قد اكشفَ› حَزِرا وإننا نندهش لذلك ونمتن له في نفس الوقت»› فکل 
واحدة من هاته الفرضيات الثلاث تشكّل جزءا لايستهان به من معرفة من ربة 
وانفعال الروح الألمانية نفسها . فعئد لايبنيتز نشعر بأن : «عالمنا الداخلى أكثر غنىَ 
أكثر امتداد» وأكثر خفاء»ء مع كانط نشك كألان ي القيمة القطعبة للمعارف 
العلمية > كا نشك فضلا عن ذلك» في کل ما تسهل معرفته سبتا : حتى الممكن 
معرفته ذاته يبدو لنا با هو كذلك ذا قيمة أقل . إننا نحن الألمان هيجليون› حتی ولو 
بوجد هبجل أبداء [وذلك ]ب نمنح؛ خريزيا (عل عکس اللدتن): > للصرورة 
وللتطور من مدلول أعمسق» من قيمة آغنى نما نمنحه لا هو «كائن - قلا نۋمن 
بمشروعية مفهوم ال «كينونة»- ؛ هيجليون بمقدار مالم نعد مالين للسماح لمنطقنا 
أن يكون النطق نفسهء أن يكون النوع الوحيد من المنطق (نوذ بالأاحرى آن نقتنع 
بأنه لن يكون إل حالة خاصةء ريما أغرب وأبلد حالة -). السؤال الرابع سيكون 
معرفة ما إذا كان شوبنهاور بتشاؤمه» أي بمسألة قيمة الوجود» ألانيا حتا. لا 
أعتقد ذلك إطلاقا . إن الحدث الذي بعده كنا سننتظر هذه المسألة بيقين» حتى أن 
منجم الروح کان بإمکانه ان محدد یومها وساعتها قبلا آي تدهور الإیان بالاإله 
السيحي واتتصار الإلحاد العلمي» يشكل حدثا أروبيا يا عاما يحق لکل الاأجناس أن 


ر - المضا والث ف . ناقرا > ^ و إلى الألان بالض طا 
ڪون ها فيه نصيبها من الفقبس والسرتص . باحغا پل : جب آن نعزو إلى الألا فا لہ 


J!‏ هؤلاء الأمان المعاصرين لشبونهاور - واقع تأخبر انتصار الإلحاد هذا لمدة طویلة 
وبطريقة خحطرة ؛ وقد كان هيجل خاصة مؤخره بامتياز» طبقا للمحاولة الكبيرة التي 
قام بها ليقنعنا بربانية الوجود» في نہاية المطاف»› بواسطة حاستنا السادسة نفسها 
«اخاسة الشارخية. . لقد کان شوینهاور؛ باعتباره: فيلسوفا» آود ملحد معن 
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لتقد كانت الصبغة غير الربانية للوجود بالنسبة إليه شيا مباشرا» واقعياء لايناقش | 
کان یفقد هدوءه کفیلسوف ومد کلم رأى أحدا يتردد في هذا الموضوع ويلجا للف 
والدورال . هنا یکمن صدقه : الإلحاد التام والصادق هو في الواقع الشرط امسق 
اطريقته في طرح المسائل باعتباره نصرا اكتسبه الوعي الأوربي في النهاية بعناءء 
باعتباره العملية الأغنى من حيث العواقب لتأديب روح الحقيقة › الألفي مضاعفة. 
التي انتهت برفض كذبة الإيان بالإله . . . نرى هنا إجالا الشيء الذي حققه النصر 
على الإله امسيحي : الأأحلاقية المسيحية ذاتما» مفهوم الصدق الذي أخذ بمعنى 
صارم أكثر فأكثرء دقة الشعور المسيحي الذي طرره المعرفون» مزجا إل شعور 
علمي و متساميا فيه حتى الوضوح الفكري بأي ثمن . اعتبار الطبيعة كدليل على 
الرأفة والرعاية الإهية ؛ تفسبر التاريخ باحق الإهي باعتباره شاهدا أزليا على القصدية 
الأحلاقية للنظام الكوني؛ تفسر تجار بنا ا لخاصة بالمعنى الذي فسر به ناس أتقياء 
جار ہم منذ آمد طویل کا لو آن کل شيء فيها ليس سوى عطاء وإشارة وإنذار من 
العناية الإمية » وأن الكل أسهم في خلاص الروح بالمحبة : هذا شيء انتھی منذ 
الآن» هذا شيء مناقض للشعور» هذا ما بحس به کل شعور رقیق الان كشيء غير 
مهڏب» کسوء نية »› کتضلیل ( كأنشوية»› ذضعف » کجبن ‏ وإنه لبفضل هاته 
الصرامةء إن کان لابد أن يون بفضل شىء ماء نحن في الواقع آوربيون صا حون› 
ورثة أطول وأشجع سيطرة على الذات برهنت عليها أوربا . والحالة أنه بمجرد ما 
نلقي بالتفسير المسيحي بعيداعنا وندين «مدلوله» كعملة مزؤرة» مها جنا السؤال 
الشوبنهاوري بأشنع طريقة : هل للوجود معنى واحد فقط؟ - سؤال سيحتاج إل 
بضعة قرون يدرك في كل آعباقه . ا لجواب الذي أعطاه شوبنهاور نفسه كان فيه - 
لتغفروا لي ذلك - شيء من التسرع » من الصبيانية » ) يكن سوى نوع من التوفيق 
وشبه تورط في المنظورات الأحلاقية الزهدية بالضبط - المنظورات المسيحية التي 
انفصل عنها الاعتقاد والإيان بالإله في ذات الوقت. . . لكنه في الأأحير قد طرح 
السؤال - كأوربي صالح› ک| أسلفت» ولیس كألاني. _ أم هل برهن الألان 
صدفة» على الأقل بالشكل الذي استولوا به على السؤال الشوبنهاوري» على 
انتمائهم ا لحميمي لماته المسألة» على تجانسهم معها» على ا لحاجة التي كانت لدجم 
في أن يروها تطرح؟فواقع كونهم في الانيا تأملوا وناقشوا المسألة التي طرحها 
شوبنهاور» بعد رحیله ي تاریخ جد متأخر فضلا عن ذلك بالرعونة الفريدة 
للتشاؤم البعد - شوبنهاوری ؛- لقد تصرف الألان بالنظر إلى ذلك کا لو م يكونوا في 
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بيئتهم بشکل جلي . . ومن خلال هذا لاأشبر إطلاقا إلى إدوارد فون هارتمان؛ بل على 
العكس» اليوم أيضا لازلت ‏ تخل عن شكي القديم بخصوصه» إني اعتره ماهرا 
جدا بالنسبة لتانحن » أعني أنه م يفعل شيئا منذ البداية كمخادع ذكي غير آن 
پس زىء بالتشاؤم الألاني -بل وإنه يستطيع › ٤‏ غپاية المطاف أن «يورث» لالان 
عن طريق الوصية» الطريقة التي خدعوا بها هم أنفسهم في عز عصر التأسيسات . 
أتساءل والحالة هذه : هل يجب أن أذكر إكراما للألان هذا الخذروف العتيقّ الحارٌ : 
بانسن («ع:,841)ء الذي ظا سسحابةً حياته يدور بلذة حول بۋسە «الواقعى 
ا لجدلي»» وحول انحسه الشخص؛ ایکون حتی هذا بالصدفة ألانيا؟ (آنصح باد 
إلحاح بأع اله باعتبارها علاجا ضد التشاؤم . قد جربته آنا نفسي» خاصة بسبب 
علم تمس (أعماله) الأنيق (*)ء وهي فعّالة فيا أعتقد ضد إمساك الروح و الجسد 
الذي لايطاق) . آم هل نستطيع أن نعد ضمن الألمان الأقحاح صف الانفعالين 
والفتيات المسنات مثل حواري العذرية الق : ما ينلاندر(ءلمةا«نةN؟‏ قي الختام 
سنکون قد تعاملنا مع ودي ( كل اليهود يبدون ملقين بمجرد أن يشرعوا في 
الوعظ) . لايسهم لا بانسن› لاماینلاندر ولا | . فون ھارقان با لخصوص بہعطی 
يقني في مسألة معحرفة إن کان تشاوؤم شوبنهاور؛ ونظرته المروعة بعال عار من کل 
طبيعة ربّانية» بعالم صار بليداء أعمى »> حمق » مشبوها» ورعب شوبنهاور الصادق 
هذا. . . إن كانت كلها تشكل ليس فقط حالة اسشتنائية ضمن الألان» بل أيضا 
حدثا ألانيا؛ بينا كل ما يقع في المرتبة الأولى » سياستنا الشجاعة» 
وَطنجیتنا (iseلr )Patri ola‏ ا لمر حة الت تنظر الى كل شىء حسب مید فلسقی شیا ما 
Sub specie spe- ùl (**) ("Deutschland, Deutschland, über alles")‏ )***( 
Species ja Sub Specie ùÎ ally ciei‏ )****( الألماني يرهن بشکل لایرقی إِلیه 
الشك على العكس . إل إن لان اليوم ليسوا تشاؤمیرن | الىتة أ ولنقَلّه مره ة آخری› 
لقد کان شوبنهاور تشاؤمیا باعتباره آوربیا صا خالا باعتباره لمانا . 


8 ثورة المزارعين فى ميدان الروح 


نجد أنفسناء نحن الأوربيون» أمام حقل هائل من الأنقاض حيث لازالت 
أشياء كثرة تلص واقفة› حیث لازالت أشياء كثرة تحرة وذات مظهر حزن › بینا 


Leur elegantiae Psychologicoee  (*) 
. ألمانيا » ألمانيا فيا وراء كل شيء‎ (**) 
. إلألاء‎ Û ar (FH# 


(****) والحالة أن النوع الثاني من العرق الألاني . 


العلم‌المرح 


الجزء الكبير المنهار منشور على الأرض » مغطى بأعشاب برية كبيرة وصغيرة» ولكل 
ذلك أثر رسومي بالغ - أين وجدت قط أنقاض أجل من هاته؟ - حاضة الإنحطاط 
هاته هي الكنيسة : نرى تمع المسيحية الديني مزعزعا حتى أعاقه» -الابان 
بالإلەصريعم , مقلوب» بینا خوضص الاعتقاد في الزهد المسيحي لمال معرکته 
الألحرة . فعمل قد بني بصبر وعمق مثل المسيحية التي کان آخر صرح روماني! ِ 
یکن مکنا بداهة آن پم بضرية واحدة : : لقد تطلب الأمر كل أشكال الزلازلء 
کل أصناف العقول التي تثقب» تحفرء تقرض› تضعف وتفكك . غير أن أغرب ما 
هنالك : أن ولئك الذين بذلوا ما في وسعهم لاإبقاء على المسيحية» للحفاظ 
عليها» قد آصبحوا أفضل حربيهاء rel‏ الألمان. يبدو أن الألمان لایفهمون جوهر 
الكنيسة . أيكون ذلك لأنهم ليسوا روحانيين ولااحذرين كثبرا؟ يرتكز صرح الكنيسة 
على كل حال على حرية وسخاءِ روح جنوبيين» وكذلك على حذر جنوي 
بخصوص الطبيعة والإنسان والعقل - يرتكزعلى معرفة الإنسان» على تجربة آناس 
تختلف تماما عن التي عرفها الشمال . لقد كان الإصلاح اللوشري» على امتداده» 
الثورة الناقمة لليساطة صد شيءَ «(مهڈب)» کي بتحدث یحدذر» کانٹ سو تفاهم 
شنیع وساذج» فيه کثر ما يعفر - لم يكن الناس يفهمون تعبير كنيسة منتصرة ن 
یکونوا يرون فيه إلا فساداء کانوا یسیئول الحكم على الشكوكية الارستفراطية › ترف 
الشكوكية والحلم الذي تخوله لنفسها كل قوة منتصرة واثقة من نفسها. . . يبدو اليوم 
واضحا كم كان لوثر يتصرف بشكل مشؤوم» سطحي» بلاروية» بطيّش» في کل 
المسائل الأساسية للقوة» كرجل من عامّة الناس با خصوص » ينقصه إرث طبقة 
مهيمنة» تنقصه غريزة القوة : بحيث أن عمله وإرادته إعادة بناء مثل هذا الصرح 
الروماني كانا بشكل لاإرادي ولاشعوري أصل مشروع للهدم. لقد شع في نقض 
ماغزلته العنكبوت القديمة بعناء وصبر وتي تقطيعه بسخط معلن . لقد سلم الكتب 
المقدّسة لكل واحد- وممذا انتقلت هاته الكتب إلى أيدي فقهاء اللغة» آي إلى 
هادمي كل عقيدة ترتکز على کتب . لقد هدم مفهوم ال «كنيسة! برفضه الاعتقاد في 
إهام اللجاميع الدينية : لان مفهوم الكنيسة محافظ على فوته بالافتراض قبليا أن 
العقل الوحي الذي أسس الكنيسة مايزال حياً فيهاء »> [مستمر] في بناء ومتابعة بناء 
منزله . لقد أعاد إلى القس المتاجرة بالمرآة : والحال أن ثلاثة أرباع الااحترام الذي يقدر 
عليه الشعب» وامرأة الشعب قبل كل شيء» ترتكز على الاعتقاد بن رجلا بارعا في 
هذا الموضوع لن يكون أقل من ذلك في مواضيع أخرى» -في الواقع » لقد وجد 


Kh) 
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الاعتقاد الشعبي في [وجود] شيء فوإنساني في الإنسانء في الاعتقاد في المعجزةء فى 
[وجود] الإله المخلص في الإنسان» وَجَدَ هناك أيضا اميا بارعا وجًابا. لقد كان 
على لوثرء بعد ما رذ المرآة للقس» أن بجرده من الاعتراف السمعي» الشىء الذين 
كان عادلا نفسيا : غير أن القس المسيحي قد حذف إجالا بهذا الفعل» وهو الذى 
كان نفعه العميم أن يكون دائها أذنا مقدّسة» بشرا من الصمت» قبا للأسرار. «كل 
واحد قس نفينه» تحت مثل هاته الصيغ ومكرها المزارعي كان يكمن كرة لوڈ 
٠‏ الشديد ل «الانسان المتفوق!. فميمنة «الانسان المتفوق» مثلا تصورنة الكنيسة : _ 
لقد هدم مثلا أعل لم یعرف كيف يصل إليه في حین کان يبدو وكأنه يصارع فساد 
هذا المثل الأعلى ويكرهه. في الواقع » لقعد رفض هذا الرّاهب البغيض هيمنة 
*Homines religiosi‏ : ل یکن إذن يفعل شيا داخل النظام الكسى سوى إثارة _ 
«ثورة المزارعين» التي كان يحاربها بكثرر من التعصب مراعاة للنظام المدني .- أما كل 
ما نما انطلاقا من إصلاحه» من قبيسح أو حسّن» والذي يمكن تقييمه تقريبا اليوم - 
فمن سيكون سساذجا ليلوم لوثر ببساطة أو لیمدحه بسبب مثل هاته النتائج؟ إِنه 
بريء من کل شيء٠‏ إنه م يكن يدري ماکان يفعله. لقد خطا تسطيح العقل 
الاوربي› خاصة في الشال» خحطت سذاجته » إن شئنا التعبر عن ذلك , 

أخلاقی › خطوة جبارة إلى الأمام بفضل الإصلاح اللوثري» هذا شىء لايرقى إليه 
الشك : كا تطورت بفضله كذلك حركية العقل وقلقه» تعطيشه للاستقلال. 
اعتقاده في حقه في أن یکون حراء و [تطورت] «فطرت» ه . ولوأردناء کاعتبار 
آخر» أن نعطي لاوٍصلاح فضل تهييء وتشجيع مانبجله اليوم باعتباره «علوما 
عصر ية فينبغي أن نضيف بكل بداهة أن له دوره كذلك في فساد العام العصري › 
في قلة احترامه ورزانته وعمقه» في كل الثقة [التي توضع] في أمور المعرفة وف بساطة 
هاته الأموء باختصار» في عامية العقل التي ميزت القرنين الأخرين والتي لم بخأصنا 
منها إطلاقا حتى التشاؤم الحديث ؛ - وحتى «الأفكار العصرية» تمت بصلة إلى ثورة 
المزارعين في الشال ضصد عقل الجنوب البارد کثرا» الملتہبس کشراء الحذر کثراء 
والذي أقام أفخم أثر له على شكل الكنيسة السيحية . لاننسى» في نهاية المطاف 
ماتشكله الكنيسة» خاصة بتعارض مع أية ادولة» : فالكنيسة» قبل كل شيء» بنية 
للهيمنةء تؤمن الدرجة العليا للرجلالأكثر روحانية » وهي تومن بقوة الروحانية 
لكي تمنع كل لحوء إلى وسائل عنف أشنع - الكنيسة» بهذا وحده» مؤسسة أنبل من 
الدولة بكل الاعتبارات ._ 
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أين تظنون _الأحلاق ‏ تجد حاميها الشديدي المراس والماكرين إذن؟ هذا إنسان 
ناقص› ليس له من العقل ما يكفي ليستمتع بلك ولاله فال من ٠‏ النققافة 
ليتجاهله » » إنه ضجرء مشمئز» کله احتقار لذاتهء لسوء حظه فهو غروم » بفضل 
ىء من الثروة »> من العزاء اللأأحير» من «رحمة العمل» من نسيان الذات في «العمل 
اليومي» ؛ مثل هذا الرجل الذي بخجل من وجوده إجالا _ ربا بجفي» علاوة على 
ذلك» بعض النقائص الصغيرة والذي لايستطيع من جهة أخرى» أن يتوقف عن 
إفساد نفسه دائ) بشكل أسواً ولاعن أن يصير سريع التأثر أكثر فأكثر لدى إطلاعه 
على الكتب التي لاح له في الإطلاع عليها أو لدى اتصاله بمجتمع جد روحاني 
بحيث لايستطيع أن يندمج فيه : مثل هذا الرجل المتسمّم - لأن العقل يصبح ساء 
[كذلك] الثقافة والثروة والوحدة» كل شىء يصبح سا لدى هاته الكائنات 
الناقصة مثل هذا الرجل » أقولء يقع» في نهاية المطاف» في حالة اعتيادية من 
الام من إرادة الانتقام . . . » مالذي تظنون أنه في حاجة إليهء في حاجة ماسة 
ايه لك يسبع عل نقسه تظهر التفوق بالنسبة إل رجال أكثر روحائية: لكي محصل 
على متعة الانتقام التام » في الخيال على الأقل؟ سيكون ذلك الذي يحت اجه دائا هي 
الاخلاقية » دون مجازفة الوقوع ف الخطإ» [ستکون] دتا هي الكلات الرّنانة 
الواعظة » دائ هي بم با العدالة والحكمة والقداسة والفضيلة ٠‏ دات| هى رواقية 
اموقف ( كم تخفي الرواقية جيدا كل ما لايمتلكه المرء! . . .)؛ دائ رداء الصمت 
الحذر؛ والبشاشة والدماثةء ومالا أعلم من أردية المخل الأعلى التي جختفي تحتها 
حتقرو ذواتہم الزمئين»› وكذلك المغترون الزمنون . لايغلطن سحل بصدد ما أقول : 
إنه من هذا ذا الف من المولودين أعداء للعقل ينشاً أحيانا هذا ا لجنس النادر من 
الانسانية الذي يبجّله الناس تحت اسم القديس» [تحت اسم] الحكيم : من هذا 
الصنف من الناس ينشاً بشعو الاحلاق الذين يشرون الجلبةء الذين يصنعون 
التاريخ»- سانت أوغسطين واحد منهم . الخوف من العقل» الانتقام من العقل - 
أوه! كم مرة من قبل تحولت هاته النقائض الطافحة بالقوة الباعثة إلى جذور 
فضائل ! بل إلى الفضيلة نفسها ! وحتى ادعاء الفلاسفة للحكمة» لكي نتساءل عنه 
فيا بينناء» الذي توضح أحيانا هنا وهناك على الأرض كأشد الادعاءات خبلا 
وبذاءة »ألم يكن يكن دائ] حتى ذلك الحين» في لهند کا في اليونان» ملجاً قبل كل 


نہ ع را کان اوعاء الیک ة لا اانا مء وحية الط التربوية التى شب | 
ی إري) كان إدعاء | ا و کی جانا من و چیه N O e mee‏ رر س 


من الكذب»› ربا كان مطلوبا كشكل من العناية الرقيقة بكائنات في صبرورةء ف 
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نمي أتباع غالبا ما يتطلب الأمَرٌ حايتهم من أنفسهم بالاعتقاد في الشخص 
(بالخطاً) . . . لکن» ألن يكون» في الحالات الكثبرة التكررء الملجاً الذي يعتزل فيه 
الفيلسوف› منْعَبا قد أبردته الشيعخوخحة»› کا بقدرما يکون ما يترجم ذلك 
الإإحساس بالنهاية القريبة› يترجم فطنة هاته الغريزة أمام الموت لدى الحيوانات» 
إا تتنحى جانباء تلزم الصمت» تلبد في مغارات» تصبح حكيمة. . . ماعساي 
أقول؟ الحكمة ملجا الفيلسوف كي يتملص من -العقل؟- 

0 نوعان من الأسباب نخلط بينهما 


هذا مايبدو لي أنه أحد خطواتي وتقدمي الأساسيين : لقد تعلمت أن آميّز سبب 
الفعل من سبب هاته الطريقة آو تلك في الفعل» من سبب الفعل بالمعنى كذاء من 
سبب الفعل للغاية كذا. الصنف الأول من السبب هو كم من القوى المتراكمة ينتظر 
أن صرف بأية طريقة كانت» لاية غاية كانت ؛ الصنف الثاني » بالمقابل» مقارنا مح 
هاته القوة الحاهزةء شيءَ تافه تماما» صدفة صغيرة «يندفع) بواسطتها هذا الكم» 
منذ ذلك الوقت» بطريقة حددة : عود الثقاب بالنسبة لرميل البارود. ضمن هاته 
الصدف الصغرة» أعواد الثقاب هاته» سأصنف کل «الغايات» المزعومة» كذلك 
«المواهب» المزعومة أكثر؛ ہا عرضية نسبياء كيفية لامبالة تقريبا بالنسبة للكم 
المائل من القوة الذي يستعجل» كا أسلفت » أن يِصِرَ ف بأية طريقة كانت . إننا 
نتأمله بشكل جماعى من زاوية أخرى : تعودنا أن لانرى القوة الباعثة إلا في المدف 
ذاته (غايات» مهن» إلخ)» طبقا خط قديم جدا»-لكن المدف ليس سوى القوة 
ا موجهة» ومن جراء هذا خلطنا بين الرّبّان والبخار. بل ليس المدف دائ] هو 
الربّآن» هو القوة الموجهة : . . ليس ال «هدف» و ال_«الغاية» في الغخالب سوى 
ذريعة زخرفية » سوى عمى إضافيا من الغرور الذي لايريد ن يعرف أن السفينة 
فقط تت التيار الذي تورطت فيه بالمصادفة؟ آنا لا «تريد» السير في الاقجاه كذا إلا 


لک س الے ا“ ها اتجاها دون شك لکن لارئان إطلاقا؟ ‏ لازال ينقصنا نقد 
لکو نپا جر ت سد : ال ن اس د وی سے س گے زا لالت 
لفهوم «غاية» . 


1 بصدد مسألة الممثل 
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اللذة في التظاهر المتفجر كقوة» كابحا لل «طبع! المزعوم› غامرا إیاه أحيانا إلى حد 
خنقه؛ الباطن يرغب في اتخاذ قناع والدخول في دور› فی مفهر ؛ فائض من ملکات 
التكيف من كل الأصتاف م تعد تعرف كيف تجد رضاها في خحدمة التفعة امباشية 
الضيقة : ربا لا يشكل كل هذا الممثل في ذاته فقط؟ . . مل هاته الغريزة تون 
بسهولة بالغة لدی عاتلات من الطبقات الدنا الشي کان علهاء تحت ضغوط 
وإكراهات ختلفة» أن تومن عيشها في تبعية قاسية» أن تدير أفواهها حسب 
أمواهاء أن تتكيف بمرونة مع ظروف دائمة التغير» أن تظهر دائ في مواقف 
جديدة» وهكذا صارت » شيا فشيئا» قادرة على «تعليق الرداء في مهب الريح' إلى 
أن تصبح «رداء» تقريبا حتى باعتبارها سيدة هذا الفن المستوعَب والمجسد» فن لعبة 
الغميضة الخالد الذي نسميه تقليدا إيإئيا لدى الحيوانات : إلى أن تصبح هاته 
القدرة كلهاء المتجمعة خلال أجيال» مستبدة في النهاية ء تصبح غير محقولة › 
جوحة» وتَعَلّم كغريزة » الغرائز الأحرى أن تصدر الأرامرء كا أنها توجد الممثل» ال 
«فنان» (ابتداء من البهلول فالمحتال فالمهرج فالبهلوان. وكذلك الوجه الكلاسيكي 
لخادم جيل بلا (815 61)؛ لأنه في مثل هاته الأصناف نجد ما قبل تاريخ 
الفنان» وني غالب الأآحيان› ماقبل تاريخ «العبقري) . في شروط إجتهاعية أرقى 
ينمو كذلك» تحت ضغوط ماثلة» نوع ماثل من الأفراد : في عدا هذا الاستشناك 
الذي هو كون غريزة أخحرى» هناك هي التي تتمكن بشكل متكرر» من كبح 
الخريزة التمثيلية تماماء لدى ال «دبلوماسى» مشلاء - سأكون إضافة إلى هذاء قريبا 
من الاعتقاد آنه سیكون سائغا لدبلومامي جید آن یکون مغلا جي دافي کل لضا 
شريطة أن يكون هذا بالضبط «مباحا» له . لکن فيا يتعلق باليهود» شعت فن 
التكيف بامتياز» فقد نكون مستعدين » على ساس هاته الأفكارء أن نری فیهم لاول 
وهلة مشروعا ذا قيمة تأريخية كونية تقريبا لتكوين الكومديين› مسکنیتاً للکومیدیین 
ببحصر ال معنى ؛ وهذا السؤال حديث جد!ا : هل هناك اليوم غثل جيد ليس- مهوديا؟ 
اليهودي كذلك» باعتباره ولد معني بالأدب» باعتباره المهيمن الفعلى على الصحافة 
الأوربية» يهارس هاته القوة التى يمتلكها بفضل ملكات الكوميدي لديه : لأن 
المعنى بالأدب هو أساسا مثل - يلعب في الحقيقة دور ال «متمكن»» ال «مختص». 
أخراء النساء : لنفكر في تاريخ النساء كله آلا ينبغي هن ن يکن کومی ديات 
با لخصوص وقبل کل شیء؟ لنضغ إلى الأطباء الذين نرّموا فتيات ما : في الختام 
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ِنَحْيبهُنَ - لندعهنّ «ينرمتتا٠!‏ ما الذي ينتج عن ذلك دائا؟ آنهن ايعتبرن أتفسهن» 
حتى حين ‏ يعطين آنفسهن . . . المراة فنانة إلى حد بعيد. . 


2 اعتقادنا فی ترجل أوربا 


إننا ندين لنابليون (وليس إطلاقا للثررة الفرنسية التى كانت تسعى إلى «إخاء» 
الشعوب وإلى تعبيرات عن العاطفة » شاملة ومزحرفة) بإمكان انتظار تعاقب قرون 
حرَبَة لاسابق ها في التاريخ ابتداء من الآن» باختصارء ندين له بدخولنا في العصر 
الكلاسيكي للحرب › الحرب العلمية والشعبية في نفس الوقت [و] على نطاق واسع 
(فيم| يتعلتق بالوسائل و المواهب والنظام)ء مرحلة ستتأملها الألفيات القابلة 
استعاديا بغيرة واحترام كقطعة من الكمال : .. فا-حركة الوطنية التي سينشاً عنها هذا 
الجذ لحري ليست في الواقع سوى ردة فعل تجاه عملية نابليون تفسهاء و م تكن 


لتظهر لولاه . إذن له ستنعترف يوما بفضل إرجاء التفوف فی وربا للإنسان رجا 


د ا مارکا ہو س یں ر انتوق ي اور ب ان ع جل 
الأعءال وعلى غير ا مثقف ؛ بل ربا على «المرآة» التي مافتئت تتملقها المسيحية وروح 
القرن الثامن عشر المتحمسة» و «الأفكار الحديثة» بشكل أكثر. لقد اثبت نابلیون»› 
الذي كان يعتبر الحضارة بأفكارها الحديثة كحدوة شخصية » نفسه مهاته العداوة 
كواحد من أكبر متمّمي النهضة ؛ هو الذي عاد إلى الحياة جزء كاملا من الطبيعة 
القديمة» الحزء الحاسم راء جزء الصوان. ومایدريك إن ا یکن هذا ازم ء من 
الطبيعة القديمة سيستعيد التفوق على الحركة الوطنية كذلك ٠‏ لبرث مجهود نابليون 
ويتابعه با معنى الإ عابي : - هو الذي كان يريد وربا واحدة» كا نعلمء وذلك 
باعتبارها سيدة الأرض .- 


363 كيف أن للجنسين حكمهما المسبق ببخصوص ا لحب 


رغم كل التنازلات التي قد أكون مستعدا لتقديمها لكل حكم مسبق مؤيد 
للزواج الأحادي فإنني لن قبل أبدا أن يتكلم التاس عن مساواة حقوق الرجل والمرأًة 
في الحب» فهذا شيء غير موجود. معنى هذا القول أن الرجل والرأة يقصد كل 
واحد منھا شیا ختلفا بكلمة حب ومن شروط الحب لدی ا لجنسين أن الواحد لا 
يفترض في الأأحر نفس عطاء الإإحساس» نفس مفهوم ال «حب». ما تعنيه المرأة 
با لحب واضح جدا : عطاء الجسد وإالروح الكامل (ليس التخل فقط) دون تقييد 
ولاتحفظ» يرافقه بالأأحرى خجل ورعب عند التفكير في عطاء مشروط وعرضي . إن 
حبها» في هذا الغياب للشروط » ليان : ما للمرآة إيمان غيره .- إن الرجلء حين 
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يحب امرأة» يتطلب منها هذا ا لحب بالضبط » فهو نفسه أبعد واحد عن هذا المبد! 
القبلي للحب النسائي ؛ لكن إذا افترضنا أنه قد وجد كذلك رجال ل تكن هاته 
الرغبة في التخلي الكامل غريبة عنهم فإنهم لن يكونوا إذن - رجالا. الرجل الذي 
يحب مثل المرأة يصير بذلك عبدا؛ لكن المرآة الى تحب كامرأة تصرر بذلك إمرأة 
أكثر كلا . . شغف الرأة بتخليها الام عن حقوق خاصة يفترض بالضبط أنه لا 
يوجد لدى العاشق لاشفقة ولاإرادة تخل مشابهين : لأنه لوتخلياعن نفسيهاء 
بالحب» فقد ينتج عن ذلك ؛ » لست آدري» ربا فضاء ءفارغ؟ المرأةتريد أن 
تؤحذ» أن تَقَبّل كملكية› ترید آن تزدهر في مفهوم «الملكية». «أن تكون مملوكة»؛ 
وبالتالي فهي ترغب في رجل يأخ» لايعطي نفسه ولایتخلى عن نفسه» بالقابل» 
عليه آن يصير أكثر غنى في «نفسه! - بفائض قوة » بفائض سعادة» بفائض إیان› 
وذلك يشكل ما تعطيه إياه المرآة حين تعطي نفسها . المرأة تتخلى عن نفسهاء > الرجل 
ينمو آكثر _ لاأعتقد أن آي عقد اجتماعي ولا أفضل إرادة إنصاف سيمكنان من 
التغلب على هاته الثنائية الطبيعية : بُستحب إلى حد بعيد ألا نصطدم باستمرار با 
هو صلب ومرعب وملغز ولا آحلاقي في هاته الثنائية . لأن الحب» متصورا في 
کلیته» في رفعته» في کاله» هو طبيعي› وب| آنه كذلك فهو شيء «لاأخلاقي» إل 
الابد. - بهذا فإن الوفاء متضمّن في حب المرأةء يتفرع عن تعريف هذا ا حب نفسه : 
لدى الرجل يمكن أن يتولد بسهولة من بعد حبه» عرفانا با ميل ؛ أو بطبع ذوقه 
ويالقرابة الانتخابية › لکنه لاينتمي جوهر حبه» ۔ وهذا أً أقل ما يمنحنا بعض الحق 
في التحدث عن تناقض طبيعي بين ا لحب والوفاء لدى الرجل : هذا الحب ليس 
سوى إرادة امتلاك وليس تخليا ولاتركا قط : واحالة أن إرادة الامتلاك تنوقف بانتظام 
بمجرد ما يكون هناك امتلاك . . . ني الواقع » إن ظمأ الإمتلاك الدقيق والحذر لدى 
الرجلء هذا «الامتلاك» الذي لایعترف به إلا نادراء وبشكل متأحر» هو الذي 
يُوجد الحب لديه» وبهذا بختنمل أن يزداد أكثر بعد تخي الرأة -فالرجل لايقبل 
بسهولة أن يتبقى للمرآة شىء «تتخلى» له عنه . - 
4 المتوحد يتكلم 

يركز فن معاشرة الناس أساسا على القبول (المهارة التي تشترط مارسة طويلة)» 
مهارة تناول وجبة لايوحي إ اعدادها اللطبخي بالثقة . إذا افترضنا آنا نأتي إلى الطاولة 
بشهية قوية ه فان کل شيء سيم دون تنافر («رفقة السوء تمكنك من التذوق» كا 
يقول ميفستوفليس) : لكننا لانجد هاته الشهية القوية فى اللحظة المرغوبة! واهاء 


2 س العلمالمنح 


كم يعسر أشباهنا على المضم! المبدا الأول ل : أن تذهب إليهاء کا بعد مصيبة» بکل 
جرانا, أن تخدم نفك بعزم» أن تَعْجَّب بذاتك»› أن تمضع كراهيتك» آن تبلع 
شمتزازك . الممداً الثاني : : «آن بحسن شيهكڭ› عند الحاحة» ببعض المديح الحدير 
ا شش فیا خو 2 ا ق ق واو ا 
«المهمة» إلى أن تظهر فضيلتك كاملة مَل شيك في ثداياها . المبدأ الثالك : 
التنويم المغناطيسي الذاتي . آن تست تبت موضوعَ معاشرتك مثل زر زجاڄ ل آن تقعطع 
كل إحساس باللذة أو بالنفور؛ ينام الناس خفية» يتصلبون» يكتسبون وقارا : 
الوسيلة الألوفة الممارسة في الحياة الزوجية وف الصداقة» وهي متسحسنة کيا ينبغي »› 
مقدرة كيم ء لاغنى عنه» لكنها لم جد تعريفها العلمي . اسمها المألوف هو 


نحن أيضا نعاشر «أشخاصاً» نحن أيضاء بتواضع » نرتدي اللباس الذي به 
يعرفنا الناس» يقدروننا» يبحثون عناء ونذهب إلى المجتمع ونحن مرتدين ذلك» 
أي إلى وسط مقنعين لايريدون آن ننعتهم بذلك : نحن أيضا نتصرف كأقنعة 
حذرة» وبظرافة نضح حلا لکل ففول لايقتصر على تفنعنا» . غير أن هناك وسائل 
آخرى لمعاشرة الناس وسط الناس : [آن نکون] کشبح مثلا ۔ - وهو شيء منصوح به 
کثرا إدا اردنا أن تتخلص منهم ونجعلهم یخشوننا . الدليل : نهم يضعون اليد علينا 
ونہقی متعذري الإمساك . هذا شيءَ پرعب . أو : ندخل من آبواب موصدة. أو 
حین تکون كل الأنوار مطفأة. أو أيضا : عندمانكون قد متنا . هاته الوسيلة 
الأأحيرة هي وسيلة إنسان مابعد الوفاة )بامتياز. (فيم تفكر؟_ أنت؟» قال وإاحد 
من هؤلاء [ناس مابعد الوفاة] بجزع دات يوم › «(هل کنا سنکون مستعدين لتتحمل 
مثل هاته الغرابة وهاته البرودة وهذا الصمت الرمسي » لنتحمل كل هاته الوحدة 
الديأسية» المختيئة› الشرساء» الغامضة› التي تسمَى عندنا حياة» وقد تسمى 
كذلك موتاء لو ل نعرف ماسيقع لنالو | نعرف آنا لانصل إل حياتنا ونصبر أحياء 
إلا بعد الموت» أوه! کم نحن أحياء ! نحن رجال ما بعد الوفاة! ١۔)‏ . 
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6 إزاء کتاب علمي 


لسنا من أولئك الذين لا يتوصلون إلى تكوين أفكار إلا وسط الكتب» إلا عند 
إطلاعهم على الكتب _عادتنا نحن هي أن نفكر في المواء الطلق› ونحن ماشون› 
ونحن نقشز» نشسلق › نرقص» بالاحری بين الجبال المنفردة أو القريبة جدامن 
البح هناك حيث الطّرق ذاتما مفكرة . أسئلتنا الأول المتعلقة بقيمة كتاب» بقيمة 
إنسان» بقيمة موسيقى» هي : «هل يستطيع آن ‏ يمشي؟ فضلا عن ذلكء هل 
يستطيع أن يرقص؟). . . إننا نادرا ما نقراً» دون آن تکون قراءتنا رديئة بسبب هذا- 
واها! كم نحن سريعون في حزر الطريقة التي انتهى بها أحد ما إلى أفكاره» جالساء 
أمام الدواة» البطن معصورء الرأس مكبة على الورق : لکن لكم نحن سريعون 
كذلك لان ننتهي من کتابه! يشر ا موف ببقية أل من أمعاء الكاتب المنضغطة» من 
الهواء المنغلق » من سقف الغرفة ومن ضيقهاء لمجال للشك في ذلك . تلك کانت 
أحاسيسي عندما أطبقت دفتيٰ كتاب علوي وصادق متناًء مفع| بالامتنان» لکن 
ببعض الارتياح كذلك . . . فمن کتاب العا يفوح تقر ییا دائ شيءَ مضایق › شيءَ 
متضایق : فی مکان ما مله یرش شح «المتخصص)» [يرشح] حهاسه» جديته» غضبه »› 
تقدیره الفاتق للزاوية التي مجلس فيها وهو يخترع » وأخيرا موهبته» فلكل ختص 
موهبته . . كتابٌ العام يعكس كذلك روحا ملوية : فكل مهنة جعل [صاحبها) 
اعوج . يكفي أن نرى أصدقاء شباہنا بعد أن امتلكوا علمَهم : اء کم العكس 
صحيح داتما؛. هو الآأحر! کم هم منذ الآن مخمورون بالعلم ومملوكون له إل الأيد! 
منغرزون فی رنه مُعَضنون حتى أنهم لايعرفون من جراء ذلكء مستعبّدون »› 
حرومون من توازنهم » مهزولون» مزوون ! 9 في مکان حيٿ هم مدوّرون بشکل رائع › 
نتأثر عندما نلقاهم كذلك لكننا نصمت . كل مهنة» ولو افترضنا أن لما آساسا من 
ذهب» توجد حت سقفي من الزصساص لايفتا يضغط عل ال ري حى بر 
ملويّة» وغريبة الأطوار . لانملك أن نغير من ذلك شيا . لاتعقدن با لخصوص آنا 


نوو 


نستطيع أن تغلب على مثل هذا التشوه ببعض الأساليب التربوية. . فكل نوع من 
الاستاذية يؤذّىٰ عنه غالياهنا على الأرض حيث قد يود غاليا عن کل شيء : ا 
تکون رجل مهنتك إلا بآن تکون ضحيتهاء ذاك هو الثمن . غير آنکم تودون آن 
تحصلوا عليها بطريقة أخرى ب «تكلفة أفل»› بسهولة رة قبل کل شيء٠‏ - اليس 
كذلك» السادة معاصري؟ جزاکم الله خیرا! لکن ما تحص لون عليه می شر 
إذاك» بدل الصانع والأستاذ» هو المعنى بالأدب» المعنى لرن بالأدب» «المتنوع 


دل اتصانح وا4 کے تاساسا س و هو المعنی با لے سے 
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التوجه» الذي تنقصه الموهبة بالطيع غير موهبة إيلائكم الظهر باعتباره قائد شعاع 
الفكر و «حامل» الثقافة -المعنى بالآدب الذي هو إجالا لاشيء. لكنه «يمثل» 
تقريبا کل شىء يلعب دور المتمكن › ا حل حله» ویتکلف بکل تواضع بان بچعل 
الناس يؤدون له ويشرفونه ويحتفلون به عوضا عن المتمكن . - لاياأصدقائي العلاء 1 
أبارككم حتى على موهبتكم! وأيضا على ازدرائكم للمعنىٰ بالادب» للمتطفل على 
الثقافة» على عجزكم عن التكسب بالعقل؛ عل كل أمنا اداي التي لن يمن 
التعبير عنها با ال ! على عدم تقثيلكم لآي شيء لستمو 1 نقم! آبارككم على إرادتکم 
الفريدة سسا ا س ا بكل قدرة» وبالرفض 
القطعي لكل ما ليس إلا مظهراًء لاشرعية » بريقاً خذاعاء مهار لاطائل تحتهاء 
دهماوية» تصنعا ¡n iter et arlibus‏ (*) - لكل ما لن يدل على نزاهة تامة في 
العلم والتعلم ! (حتى العبقري لايعوّض مثل هذا النقص» مها عرف كيف يخرع 
ذا الخصوص : ذاك مانفهمه على التو بمجرد أن نتمكن من ملاحظة عمل 
رسامينا وموسقيينا الموهويين جدا عن قرب الذين يعرفون» وهم كلهم تقريبا 
يفيضون بالحيلة في الابتکار» بالأسالیب» بالذرائع » وحتی بالبادیء» يعرفون كيف 
يكتسبون مظهرٌ هاته النزاهة بتصنع وبعد فوات الأوان» مظهرَ هاته المتانة» في 
التكوين وني الثقافة» دون آن ينخدّعوا هم أنفسهم» دون آن يسكتوا إحساسّهم 
ا لحاص بالط . لأن كل الفنانين العصريين الكبار بُعانون» كا تعلمون جيدا» من 
الإإحساس بالخطإ. . .) 


7 أول تمييز واجب فى العمل الفاي 


کل ما هو متصور» متخيّل شعریا» مَرسوم أو ملف موسیقیا» أو حتى مبني 
ومشکل› » ينتمي ! إما إلى الفن المناجاتي وإما إلى الفن آمام شهود. چب أن نصنف 
ضمن هذا النوع الآحر كذلك عنائة الصلاة کلهاء هذا الفن الذي يبد ومنا جاتیا› 
الذي يتضمن الإيمان بالإله : لأنه ليست هناك وحدة بالسبة روح ورعة- هذا 
الابتكار يرقى [زمنيا] إلينا نحن الذين هم دون إله . لاأعلم تقيزاً أعمق [ما يل] في 
وجهة نظر الفنان الكاملة معرفة إن كان يعبر عمله في تقدم من وجهة نظر 
الشاهد (ومنها [كذلك] يتأمل «نفسه») أو إن كان على العكس قد.«نسي الناس» : 


(*) في الآداب والعلوم . 
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وهو شيء أساسي لكل فن مناجاتي الفن الذي يكمن في النسيان . الفن الذي هو 
موسيقى النسيان . 
8 الکلہی یتکلہ 

اعتراضاتي على موسيقى فاغنر اعتراضات فسلجية : فا الحدوی من تقنيعها 
بصيغ جالية؟ «الحقيقة» هي أن هاته الموسيقى تجعل تنفسى يضيق بمجرد أن تؤثر 
علي : في الحين تغضب رجاي وتئور عليها- تريد إيقاعاء رقصاء مشيا موزوناء 
تتظر من ا موسيقى» قبل كل شيء» نش وة في مرعة مشي اللطيفة» تتتظر تفز 
ورقصا . لكن» ألا تحتح معدتي بدورها؟ وقلبي؟ ودورتي الدموية؟ وأحشائي؟ آلا 
أصاب ببْحة خفية عند ساعها؟_ وهكذا أتساءل : ما الذي ينتظره جسدي کله من 
الموسیقی إذن؟ ارتياحا» أظن : كا لو أن سرعة كل العمليات ا لحيوانية جب أن 


تزيد بإيقاعات حفيغة » جريئة ٠‏ مفرطة الحيوية» واثقة من نفسها نفسهاء وأن هاته ا لحياة 


الّزية والرصاصية قد طلِيَت بذهب تناغم لطيفي وحنون . کابي ترید أن تستريح 
في خبايا وثنايا الكيال . ذا آنا في حاجة إلى الموسيقى . لاتهمني المأساة! لاتهمني 
تشنجات هذه الانخطافات المهذبة التي جد فيها «الناس» رضاهم! لاتفيدني تومئة 
الممثل الدجلية كلها!. . . حزرتم ذلك» آنا ذو طبيعة ضد مسرحية بالأساس» - 
لكن فاغنرء بالمقابل» كان رجل مسرح وغثلا بالأساس» كان رجل الميم الأكثر 
حماسا على الإطلاق» حتى باعتباره موسيقيا! . . . ولنقل دوں إخاح : إن كانت 
نظرية فاغنر : «المساة هى المدف» ما الموسيقى إلا وسيلة إليها» - فإن ممارسته منذ 
البداية حتى النهاية كانت تظهر على العكس أن «الموقف هو الغاية » والمأساة» مثل 
الموسيقى» ليستا إلا وسيلة لذلك». الموسيقى باعتبارها وسيلة لتحديد لتقوية› 
لاستبطان إشارة الممثل الدرامية وسحنته الخارجية : مأساة فاغنر ذريعة فقط لعدد 

من المواقف الدرامية! لقد كانت لهء إلى جانب كل الغرائز الأأحرى› غريزة الممثل 
الكبير الملحّةء وذلك في كل شيء : و كذلك كموسيقي» كا أسلفت. هذا 
ماکنت أحاول إفهامه ذات يوم لأحد الفاغنزيين الأوفياء» ولم يكن ذلك دون عناء : 
وكانت لي آسباب معقرلة لأضيف : كن صر يجا مع نفسك شيئا ما : لسناهناي 
مرح ! في المسرح لايكون لنا صدق غير صدق المحاعة ؛ نكذب كأفراد » نكذب 
على أنفسنا . نترك ذاتنا في الدار حين نذهب إلى المسرح» نتخلى عن حقنا في أن 
تكون لنا الشجاعة مثل| نارسها بين جدران أربعة ضد الإله وضد الناس . لاأحد 
يآتي معه إلى المسرح بحواس فته الدقيقة» ولاحتى الفنان الذي يعمل للمسرح : 
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هناك لانكون إلا ناساء حهمهوراء قطيعاء امرأة» فريسياء دابة انتخابية » ديمقراطياء› 

مواطناء قريباًء حتى الشعور الشخصي جدا يستسلم ليحر «العدد الأكرا 
السوي» تتصرف فيه البلادة باعتبارھا اشتهاء وعدوئ » وحده ال « جار يسود فيه › 
ونصير فيه نحن أنفسنا جاراً. . ٠‏ (نسيت أن ورد ماقابل به الفاغنبرى المتنور 
اعتراضاتي الفسلجية : «إجالا صحتك ليست على ما يرام تلائ موسيقانا؟» ) . 
9 التعايسش فينسا 

ألاجب عليناء نحن الفنانين» أن نعترف لأنفسنا بن هناك تنافرا مقلقافيناء بن 
لكل من ذوقنا وق وتنا البعة طريق" يقة غريبة في أن يكون ويبقى لذاتهء وبآن لكل 
واحد منھ) نموه الخاص۰-. أعني آن ها درجات» أوقاتا ختلفة تماما فيم بخص 
العمر والشباب والنضج والتفتيية والتدعص؟ بحيث أن موسيقيا مثلا يستطيع أن 
يبدع آعالا قد تناقض کل ما تثذوقه وتستلذه أذ كمستمع مدلل وقلبه کمستمع : 
ولن يكون بحاجة لأن يعي هذا التناقض! كا تدل على ذلك تجربة شبه شاقة من 
فرط تكرّرها فإنه من السهل علينا أن نذهب في ذوقنا أبعد من ذوق قوتنا المبدعة دون 
أن نجيّد ها مع ذلك أو نمنعها من الإنتاج؛ غير أنه قد ممحدث العكس - وهذا 
بالضبط ما أريد آن أثبر انتباه الفنانين إليه : إن مبدعا مثابراء نوعا من الإنسان 
«الأمومي' بكل ما في الكلمة من معنى» الذي لن يكون له هة سوى حمل عقله 


ووضعه» الذي لن يكون لديه حتى الوقت للتفكير لافي نفسه ولافي عمله ولا ليوازن 
بينه وبين عمله» الذي لن تعود له حتى الرغبة في مارسة ذوقه » والذي سينسى هذا 
الذوق ببساطة› مع احتمال أن يتخلى عنه أو يكف عن الاهتمام به »إن مثل هذا 
املف قد يتوصل إلى إنتاج أعمال يعد قادرا منذ مدة طويلة أن يحدد قيمتها : 

بحيث أنه لن يقول ولن يظن بشأعا إلا ماقات . يبدو لي أن العلاقة العادية بين 
الغنانين اَصبينَ وأعاحم هي هذه - لاأحد يجهل طفلا أكثر من والديه - بل إغهاء 
لكي تأخذ مثلا كيرا تكش مجميع العام الشعري والغني في الونان : هذا العال 
ما «(عرف) یوما ماکان يفعله . 


0 ماهس الرومانسية؟ 


سيذكر الناس» آو على الأقل بعض الأصدقاء» أني كنت قد انقضضت على هذا 
العام بأخطاء فادحة وتقديرات مبالغ فيهاء على أية حال» على طريقة امرىء 
پنمنی . كنت أتصور التشاؤم الفلسفي في القرن التاسع عشر -لكن من يعلم إثر أية 
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تجارب شعخصية؟ علامة قوة فكر متفوقة › علامة شجاعة جريئة » علامة فيس 
حياة أكثر من تلك التي ميزت القرن الثامن عش قرن هيوم وكانط وكوندياك 
والحسویین : مازلت أتصوره كذلك حتى بدت ل المعرفة المأساوية كرف قافتا 
بحصر المعنى » كنوع التبذير الثمين» الساميء ا-لخطير في هاته الثقافة » لكن كتّرفها 
شرع ذلك بفضل وات . كذلك كنت أفسر الموسيقى الألانية بحيث أرى فبها 
عن القوة الديونزوسية لاروح الألمانية : كنت أعتقد أي صر فيها الزلزال الذي 

ف ر ا انت اا ر غير مبالية بكون كل ما يسمى ثقافة 
عادة قد أخحذ يترنح بنفس ازة . کیا ترون › كنت منذ عهد قريب آنكر ذلك الذي 
يشكل الميزة ا لخاصة بالتشاؤم الفلسفي وبا موسيقى الألانية - روما نسيتهما. مامي 
الرومانسية؟ كل فن» كل فلسفة يمكن أن يترا كوسائل ملائمة ومساعدة في 
حلمة الخحياة النامية› المصارعة : إا دائ) يفترضان وجود معاناة» وجود کائنات 
تعاني . لكن هناك صنفين من الكائنات المعانّة» أولئك الذين يعانون من فيض 
الحياةء الذين يرغبون في فن ديونيزوسي والذين ههم كذلك رؤية وفه) مأساويين 
للحياة - وأولئك الذين يعانون من عو زالحياة » الذين يبحثون في الفن وي المعرفة عن 
الراحة» عن الصمت» عن البحر المادىء» عن خلاص الذات» أو على العكس»› 
عن النشوة» عن الانقباض »عن الدهشة» عن الحنون . للحاجة المزدوجة هذا 
الصنف الأخبر تستجيب رومانسية كل فن» رومانسية كل المعارف» هاته الكائنات 
استجاب (ويستجيب) شوبنهاور وفاغنر» لأسمَى هذين الرومانسيين المشهورين 
وا لمعترين اللذين كانا في مضى موضع سوء فوم من طرف سوء فهم م يکن ضارا 
ا إطلاقاء کےا پمکن أن يعْمَرَ لي [ذلك] بعدل .إل الكائن الغني بالوفرة الحيوية› 
إن الإله والإنسان الديونيزوسيين يمكنه| أن يتيحا لنفسيه)ا ليس فقط رؤية ما هو 
مريع وإشكالي لكن كذلك آن يقوما.بعمل مريع وأن يكبا على ترف ادم والتفكيك 
والنفي : فالشر والعبث والقبح تبدو كلها مباحة لدي) بفضل وفرة في القوى المنتجة 
والخصبة القادرة على تحويل كل صحراء» كيفما كانت» إلى بلد خصب . بامقابل» 
سيكون الكائن ا معاني والفقير من حيث هو من يحتاج الحياة أكثر إلى الوداعةء إلى 
الصلاح في الفكر وفي العمل لابل إلى إله» إلى إله للمرضى بصفةخاصة؛ إلى 
«خلص»؛ وهو من سيكون بحاجة كذلك إلى المنطق» إلى الوضوح المغهومي للوجود 
_ لآن المنطق دى يعطي الثفة باختصار» سيكون بحاجة إل نوع من الضيق 
والتضمين في أفاق متفائلة » جديرة بن توفر له الّفء وتطرد ا لخوف . هكذا تعلمت 
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شيئا فشيئا أن أفهمَ أبيقورء [الذي هو] نقيض متشائم ديونيزوسي » وكذلك أن أفهم 
المسيحي الذي ما هو في الواقح سوی أبيقوري» وهو مثله» رومانسي بالاساس› 5 
وقد ترن نظري على التمييز أحسن فأحسن لكي عرف استحال صيغة الاستقراء 
الصعبة واداعة التي هي أصل الكثير من الأعطاء - تلك التي ترقى من العمل إلى 
اميدعء من الفعل إلى الفاعل؛ من المثل الأعلى إلى من هو في حاجة إليه ومن کل 
أسلوب فكر واستحسان إلى الحاجة التي تحدده بإلحاح .- إنني أستعمل هذا التمييز 
الأساسي منذ الآن مام كل قيمة جمالية : عند كل حالة خاصة أسأل «إن كان الجوع 
أم التخمة هو الذي صار مہدعا هنا؟» . لاأول وهلة يبدو نوع اخر من التمییز مرغوبا 
فيه أكثر - الأكثر بداهة من ضمن كثير من التمييزات وهو أن نبرهن إن كانت 
الرغبة في الثبات. في التخليد. في الكيئونة» هي أصل الفعل المبدع» أو إن كان 
أصله» على العكس »هي الرغبة ني الهدم» في التغيي في الجديد» في المستقبل» في 
الصيرورة. لكن إذا تأملنا نوعي الرغبة هذين» بعمق أكثرء فإنہ) سیبدوان قابلین 
و وهذا بالضبط حسب طريقة التمييز التي أشرت إليها والتي تبدو لي 
تستحق التفضيل بحق . فالرغبة في الهدم» في التغيير» في الصبرورة» قد تكون 

يام ق الا ال الواقرة (مصطلحي للدلالة عليهاء ک| هو معلوم» 
هو كلمة «ديونيزوسية)) . غير أن هاته الرغبة يمكن أن تكون حقَدَ هذا الذي هو 
ناقص › حروم › سيءَ الحظ› الذي هدم › الذي علبه‌آن هدم لن الوضع الموجود» 
بل کل وجود› کل أشکال الکینونه تصدمه وتسخطه -ف] عليناء » لکي نفهم هاه 
الشهوة » إلا أن نتأمّل فوضويَينا . إرادة التخليد كذلك تعطلب تفسيرا مزدوجا. فهي 
من جهة» قد تأتي من إحساس بالامتنان وا لحب : -وفن من هذا الأصل سيكون 
دائ] فنا مجیدیا» ریا تقريظيا لدی روہتز (ئ«عط۸u)»‏ ساخرا ہدوء لدی (zاگه8)»‏ 
جليا وخفيا لدی غوته » مغلا کل شيء بضيا ياءِ جد هومیروسی . لكنهاء من جهة 
آخری» قد تکون الإرادة الاستبدادية لکائن ¿ مصاب بمعاناة بليعّة » کائن ¿ مصارع › 
ب» يطمح لان يفضي الطابع الإكراهي لقانون كوني على طبع معاناته ذاته» ء۶ عل 

باهو نها شي وشا وشي كائن ينتقم بشكل من الأشكال من كل الأشياء 
بکونه پنحٽت صورته» فيها» یسمھا بحدید صورته الآمر حدید نکاله. هذا ما 
يشكل التشاؤم الرومانسي في آبلغ أشكاله » سواء كفلسفة الإرادة الشوبنهاورية أو 
كموسيقى فاغنرية : - التشاؤم الرومانسي أخرُ آکر حا ٤‏ در قافتنا . (أن 
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باعتبار شما لاینفصان عي « )lعlnaر®l‏ )( Yj : mon proprium et ipsissimum‏ 
أن تعريف «الكلاسيكي» يصدم أذني› إنه مصطلح صارَ» من فرط استع‌اله» مدورا 
ولايمكن التعرف عليه . تشساؤم المستقبل هذا لأنه آت! لأني أراه آتيا! أسميه 

التشاؤم‌الديونيزوسي). 


1 نحن الميهمون 


هل حدث أن اشتکینا من کوننا ايء ذ فھمناء أو لم يتعرف علیناأی ل نميّر (من 
آحرين)» أو افر عليناء أو أسيء سماعنا أو م نسمع قط؟ هنا بالضبط يكمن 
نصيبنا - آوه! لمدة لاتزال طويلة! بكل تواضع » حتى 1901 وهیا كذلك یکمن 
سمرنا» لن يكون لنا تقدير كبر لأنفسنا لو أردناه [نصيبنا] أن يكون بخلاف ذلك . 
إننا نقر بالغموض -الحقيقة هي أنشا نحن آنفسنا في نمو» نخلع عنا قشورا باليةء في 
تہ دائ » نکتسب جلدا جدیدا ک| رتم٤‏ لانفتاً نصير شبابا کشر فا کثْر» نہ 


ا ا ا ا -_ n‏ ص 


تقبلتن» شاغين» آقوياءء» نغرس جذورنا دائ د بقوة أكبر في الأعاق - ي الشر ‏ 
بينا في الوقت نفسه نعانق الساء دائ بجب وسعة أكثر وبکل أغصانناء بل 
أوراقنا نمت ضوءها بتعطش . إننا ننمو مثل الأشجار» مثل كل ماهو حي هذا 
ما يستعص على الفهم» - ولسنا ننمو في مكان واحد فقط » بل في کل مکان لا 
اتجاه واحد فقط » بل بقدر ماننمو إلى الأعلى › إلى ال حارج ننمو إلى الداخل وإلى 
الأسفل» - رتا تعمل في تفس الوت في الحلح» في الأخصانء في اجاور م نر 
نملك أن نفعل شيا بشكل آفضل أ و آن نکون شيئا منفصلا. . هنا إذن نصيبناء 
کا أسلفت ؛ نموا الأعل حتی وإن كان ذلك میا لتا - لاتا تسكن قريبا من 
عقة أكثر فأكثر! -نع| هوء فنحن لانحط من شرفها بهذاء» ويبقى هذا الثىء 
هو ما لاثريد أن نقتسمه ولا أن نكشفه» إنه لعنة العلى لعتتّنا. . 
2 ل اذا لسنا مثالیین 


في مضى كان الفلاسفة مخشون الحواس : ترى هل _نكون قد نسينا هاته 
الخشية؟ كلنا اليوم حسويون» نحن الفلاسفة الحاليون والآتون» ليس فقط فيا 
بخص النظرية› لکن في) مخص التطبیق العلمی (5ن×ھإ۴) والتطبیی (ع۷٩۴۲۵)1)‏ 
أيضا. بالقابل» كان أولئك الفلاسفة يعتبرون أن الحواس تكاد تجرهم حارج 


(*) باعتبارهما ملكتي ومثلي . 


240 


العلم المرح 


عالهم» خارج ملكة «الأفكار» الباردةء إلى جزيرة خطرة وأكثر جنونية . كانوا 
يخشسون أن تذوب فينا قواهم كفلاسفة كما يذوب الثلج في الشمس . «الشمع في 
لآذان» ذلك كان فيم| مضى» الشرط القبلي للتفلسف تقريبا : م يكن لفيلسوف 
أصيل آذان صاغية للحياةء وبقدرما هى الحياة موسیقی کان هو ینکر موسیقی 
الحياة» - و إا لثرافة فيلسوف قديمة آن تعتبر کل موسیقی صوت صفارات إنذار . 
- والحال أننا اليوم قد نكون مدعوين لاعتقاد العكس (الشيء الذي قد يکون خحاطتا 
كذلك)»ء يعني أن الأفكار» بكل مظهرها البارد والأنيمي› ورغم أن هذا المظهر 
أسواً من الحواس في الإغواء» ‏ فقد عاشت دائ ب «ادم» الفيلسوف» لقد أفرغت 
حواسّه دائا» بل حتى «قلبه» إن شتتم أن تصدقونا. لقد كان هؤلاء الفلاسفة 
القدماء دون قلب : كان التفلسف دائ| يقتضي نوعا من الهاموية . ألاتشعرون لدى 
مثل هاته السیےاء» کسی| سبینوزاء بشيء مُلغز ومُقلق بشکل بالغ؟ آلا تفهمون هذا 
العرض الذي يقذم هناء هذاالامتقاع التد ر ہی فقدان الحواس الذي عط 

سوا اليا أكثر فأكشر؟ الاتعدسون في الخلفية علق ظلت غتبشة طوي لا تبداً 
بمهاحة الحواس»› وني نهاية المطاف لاتبقى قي ولاتترك شيشا غير العظام» غير 
الاصطكاك؟- أعني اضطكاك الأصناف والصيغ والكلمات (لأن كل ما بقي من 
سبينوزا › يعقر لي ذلك› آي amor intellectuals Dei‏ (*) ليس إلا اصطکاکا› 
لاغرا فا معئی حب › ما معثی إله دون آدنی قطرة دم؟ . .) الحاصل آن کل 
مثالية فلسفية كانت حتى الآن نوعا من امرض › حين نم تكن احتياط صحة خطرة 
ومفرطة الحيوية› وهي حالة أفلاطون»› حين ۾ تكن خحشية فوة زائدة بخصرصس 
الجس› حين م تكن حكمة سقراطي حذر  .‏ ألسناء نحن العضريون» أصحاء 
جدا حتى تكون مثالية أفلاطون ضرورية لنا؟ وإننا نخشى الحواس» لأن. . 


3 ال «علم» باعتباره حكما مسبقا 


ينتج عن قوانين التراتبية آنه ليجب السماح إطلاقا لبعض العلماء» لاتتمائهم 

للطبقة المخقفة الوسطى فقط » بالاطلاع على المسائل وعلى علامات الاستفي م الكبيرة 

بحصر المعنى ؛ فلاشجاعتهم ولانظرهم سيکفيان في ذلك» - فحا جتھم ال تبعل 

منهم باحثین قبل کل شيء» وطریقتهم فی ونی والتمني داخليا ان تيل الأشياء 
بهذا الشكل أو ذاك» وخوفهم وآملهم » كلها تنتهي إلى أن تهدأ وترضى قبل الأوان . 
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فالشيء الذي حمس هذا المتحذلق الانجليزي» هربرت سبنسر» مثلاء على 
طريقته» ويفرض عليه آن پرسم حدا لاأمله» أن يرسم خط أفق للأشياء المرغوبة 
هذا التصالح الأحبر بين «الأنانية والغيرية» الذي مجعله خرّف› هذا شيء جدير بان 
يشر تقززنا نحن : أن إنسانية بمثل هاته المنظورات السبنسرية كمنظورات أخبرة قد 
تبدو لنا جديرة بالازدراء» بالإفناء! لكن حقيقة كونه أحس بشيء باعتباره ملا 
آسمی» وهو شیء بحس به الآحرون» ولایملکون أن بجسوا به بشكل مشروع إلا 
كإمكانية كريهة» فهذه علامة استفهام ‏ يكن سبنسر ليتوقعها. . . نفس الشىء 
ينطبق على هذا الأعتقاد الذي يكتفى به في الحاضر كثير من العلماء الماديينء 
الاعتقاد في عال مفروض أن يكون له مُعادل ومقياس في الفكر الإنساني وني المفاهيم 
الإأنسانية للقيمةء الإعتقاد في «عالم الحققة) الي قا يمن دراه بشکل اي 
عن طريق عقلنا الإنساني المحدود. _ماعساي أقول؟ هل سنقبل حقا أن ندع 
الوجود ينعحط هكذا إلى تمرينِ حسابّ حقيرء إلى الحياة البيتية لعا رياضي؟ لنحذر 
قبل کل شيء إرادة تجريده من طابعه الغامض : هذا ما يتطلبه الذوق السليمء أا 
السادة خصوصا دوق الاحترام» الڻيء الذي بتجاوز آفقکم! أن یکول تفسر 
واحد فقط للعا)م هو المشروع› تعیشون فيه نتم بشکل مشروع » وفیه لن يمكن 
الاستكشاف ومتابعة العمل عمليا إلا من خلال رأيكم (- تقصدون بطريقة إوالية 
إحال؟) الذي لايقبل غبر العد» الحساب› الوزن» النظر والفهم› فهذا ليس إلا 
بلاهة وسذاجة حين لايكون استلابا وقماءة . ليس محتملا جداء بالقابلء أن يكون 
ماهو سطحي وخارجي ي الوجود ماهو ظاهر» جلدته» ماچعله ملموسا هو أو 
شُيءَ استطعنا إدراکه؟ بل ربا کان الثىء الوحيد؟ إن تفسرا «(علميا» لعا مثاہ| 
تقصدونه آنتم سيبقى بالتالي واحدا من بين أبلد التفسبرات» أي واحدا من بين 
أفقرها من حيث المعاني من بين كل التفسيرات الممكن تصؤرها : جمس هذا ني اذان 
الإواليين ونشعرهم به» وهم الذين بختاطون اليوم بالفلاسفة عن طيب خاطر 
ویعتقدون بشکل مطلق أن الإوالة ستكون عقيدة القوانين الأولى والأحيرة التي يجب 
أن ہنی علیھا کل وجود کا یہنی على أساس . لكن عالا إواليا بالأساس سيكون 
عاگاً | عبشیا بالاساس! لنفترض أن قيمة موسيقى مالاتقدّر إلا من خلال كمية 
العناصر التي يمكن عَذهاء حساما» تحدیدها ني صیغ » - فکم سیکون عبثیا مثل 
هذا التقدير «(العلمي! للموسیقی! فاذا مکو ا أو فهمنا أو عرفنا منه ! 
لاشي e‏ قطعا لاشي ء عا عل منه «موسيقى» بالأساس ! 
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4 مطلقنا الخجديد 


إن معرفة إلى آي مدى يمتد الطابع المنظوري للوجود أو إن كان له بالإضافة إل 
ذلك طابع اخ إن کان وجود دون تفسبر»ء دون آي (معنى) لايصبر «لامعنى» 
معرفة إن م يكن كل وجود» من جهة أخرى› وجودا تفس ریا بالاساس -هذامالن 
يستطیع الفكر تقريره كالعادة» لابتحليل جاد ولا باختباره الدقيق لنفسه : لأن 
الفكر الإنساني لن يفعل شيا بعد هذا التحلیل غير آن یری نفسه في أشكاله 
النظورية» وفيها فقط . لانستطيع أن نری ما وراء زاویتنا : إنه لضو يائ أن 
نحاول معرفة أي أنواع أخرى من الفكر ومن المنظورات يمكن أن توجد هي الأأحرى 

: مثلا معرفة إن كانت بعض الكائنات قادرة على الشعور بالزمن بشکل نکوصي أو 
في مراوَحَته بين الدج والنکرص »۰ بالتناوب (الثيء ء الذي سيفسح المجال لتوجه 
اخر للحياة ولفهوم اخر للعلة والمعلول) . غر نی ي أظن أننا اليوم بعيدون على الأقل 
عن هذه البذاءة المثررة للشخرية في التقرير من زاويتنا أن المنظورات» انطلاقا من 
هاته الزاوية » هي وحدها التي ستكون مقبولة . بالعكس » لقد عاد العام «مطلقا" 
لنا مرة أخرى : بحيث لن نستطيع أن نتجاهل إمكانية احتوائه على عدد لايجصى 
من التقس رات . مرة أخرى تتملكنا الرعشةالكبرى : منذا قد يرعب إذن في تأليه 
غول هذا العام المجهول› ییا ف الحين هاته العادة القديمة؟ من يتجراً منذ الآن 
على حب هذا المجهول باعتباره «الاله الملجهول»؟ واها! هناك كثر من الامكانيات 
غر الاإهية للتفسير منقوشة في هذا المجهول» كثبر من الشيطانيات » من البلاهات› 
من اقات التفسير - تفسيرنا الانساني » المغرط في الإإنسانية ء الذي نعرفه. . 


5 اذا نبدو أبیقوريین 


إننا نحن الرجال العصريون حذرون بخصوص القناعات الأتحرة ؛ حرا يراقب 
الإغراءات والمكائد التي يُوْخذ بها الشعور في كل اعتقاد راسخ» في كل نعم مطلقةء 
في کل لا مطلفة : فکیف بسر هذا؟ ربا بواقع کوننا قد نتعرف فيه على نصیب کبیر 
من تبقظ «الطفل الذي حرق نفسه»» من الخال المتقززء بل نتعرف فيه كذلك على 
نصيب آكبر من الفضول المتهلل لذلك الذي كان فيا مضى لازقا برکنه حتی أنه 
لیغتاظ منه» والذي پلتد» منذ الاأنء بالعكس ویتادح ي اللاغخدودء ف «العراء 
المطلق». ہذاالشكل ينمو ميل د شبة أبيقورى للمعرفة لايترك الطابع الإشكالي 
للأشباء بسهولة ؛ ينمو كذلك نمور من طنانية الكلات والمواقف الوعظية » [ينموا 
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ذوق یرفض کل النقائضص البليدة والفظة ويعرف› بکەریاء» ن عاسه آن يتمرن في 
حذر. في الحقيقة › هذا هو الذي مجعل زهونا يشد الزمام شيئا ما إثر إندفاعتنا 
العثيفة تجاه اه اليقين لهو الذي بكون] هذا القحكم في الذات اڏي يرهن عليه 


حيوانات مهووسة وحموحة » وإن ركنا فلا شك أن ذلك ليس سيب الخطر. 


6 تباطؤات الحياة 


| ما يشعر ره کل القنانن› کل مبدعي «نتاحات دة »[الذين مم س 
النوع الأمومي : يتەخيلونْ› لل نپاية کل مسرحلة من حیاتہم التي يأتی تاج ادي 
ليقطعها» كل مرة؛ إلى مراحل _ ا مم قد بلغوا ادف ذاتهء هم مستعدّون. هذا 
اوسا > لتقبّل الوت بصر : نحن ناضجون بخصوص هذا. لیس هذا تعبا 

عن العياء بل بالاحرء ی تعبا عن دوع من الضوء واللطافة ا لخر بیان ,اللذين يولدھما 


لای امول ف : نضج ج النتاج الأدبي› وكذلك هذا النتاج نفسه . إذاك يتباطاً إيقاع 
الحياة حتى يتخثر ويسيل مثل العسل - حتى التوقفات الطويلة› حتى الاعتقاد في 


التوقف الطويل . . 

37 نحن الذين «بلا وطن» 
لقص الوم إطلاقا ب ن الاورسر هؤلاء الناس الذين هم الحق في | أن ب دنس موا 
د بست ا ی ي ي يسد ھر 


الذین بلا وطن بمعنیّ يميزهم ويشرفهم ؛ لتوکل بوضوح | إلى مزلاد بالضہط حکمتي 
السرية ڇ ma gaya Scienza‏ (*! لان مصيرهم قاس وأمنيتهم غامضة»› واه لنجاح 
باهر أن نوجد هم عزاء لکن ماجدوی ذلك! د نحن أطفال المستقبل » كيف يمكننا 
آن نکون ني منزلنا ئي مثل هذا الوقت ا حاضر. إنتا ناوم كل مثل أعلل قد لابجسر 
أحدنا بموجبه آنه متغرب حتی في هاته المرحلة الانتقالية الضائعة والمعرّضة للزوال ؛ 


لكن في حص حقائقها فإننا لانعتقد أنها دائمة. فطبقة الحليد التي مازالت حمل 


الوقت الحاضر قد رقت : والريح المذوّبة للجليد تب » ونحن الذين بلاوطن نفسنا 
شيء کسر ا جلي و «حقائق ى أخرى جد رقيقة . . . إننا لانحتفظ بشيء؛ ولانريد 
كذلك أن نعود إل آي نوع من الماضي؛ لسنا «متحررین» (*) قطعا؛ لانعمل 
للتقدم» لانحتاج أن نص آذاننا حین تنشد صفارات السوق عن المستقبل - 


(*) علمی المرح . 
(**) متحرر : نصبر الحرية الفردية في السياسة والاقتصاد . 
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ماتنشده : «تساوي المحقوق) امجتمعم حرا «لأاسادة ولاعبيد» هوذا 
مالايستهويناء إلا نادرا ! ببساطة» إننا لانأمل أن تتأسس #ملكة العدل والوئام هنا 
على الأرض (لأنها ستكون غلكة العراقيل والضعف البالغ بكل الاعبارات)» إننا 
نختبط بكل الذين» مثلناء يبون الخطر والحرب والمغامرةء الذين لايقبلون أن 
يتکیفواء أن يسلبواء أن يتصا وا أو أن ير ققواء إننا تعد أنفسنا ضمن الفاتحين› 
نفكر في ضرورة تراتبية جديدة» وعبودية جديدة أيضا- لأن كل تقوية وكل رفعة 
للنوع «(إنسان» تفترضان كذلك نوعا جديدا من العبودية - آليس ذلك بحی؟ ببحق؟ بکل 
هذا جب أن نکون متضایقین أکثر ما یمكن في عهد يعي شرف كرنه أرق وأعدلَ 
العهود التي طلعت عليها الشمس وأكثرها إنسانية . . والأدهى من ذلك هو کون مثل 
هاته الكلات الحميلة تشر فينا بالأحرى أفكارا مبطنة قبيحة! حتى أننا لانرى فيها 
سوی تعبیر وتقنيع أيضا - عن الضعف البالغ > عن العياء عن تقذم السنَ» عن 

العجر! لاهمنا نرع البريق الداع الذي يبه رج به المريض ضعفه! هوحز ان 
يعرضه كقوته - لاشك أن الضعف معل الإأنسان لطيفاء وه ! لطيفا جدا» منصفا 
جا مسالا جداء «إنسانيا»جدا! «دين الشفقه» الذي يريدون إقناعنا بتىنيه » - اوه ! 
نعرف جيداً هلا الرجال الضعيفي الإرادة وهاته النساء الحمقى المستيريين الذين 
يحتاجون اليوم لانتحال هذا الدين بالضبط والاحتجاب وراءه! لسنا إنسانويين ولن 
نجرۇ أبدا عن التحدث عن «حبنا للاإنسانية» ليس أحدنا کوميدياً لیمثل هذا! أو 
ليس سان سيمونياً ولافرنسيا! جب أن تكون مصابا فعلا بإفراط ماجن في الإنفقعا 
الإيروسية وبجزع غرامي لكي تعاشر بصدق شرق الإنسانية نفسه. . . تعاشر 
الإنسانية! هل ؤجدت قط عجوز أكثر شناعة بين كل العجائر ٩لا‏ ان تکون هي 
«الحقيقة» : سؤال خصص للفلاسفة) . ل إننا لانحب الإنسانية» غير أنتاء من 
جهة أخرى» بيعدون عن أن نكون «آلمانيين» با معنى الرائج اليوم لكلمة «) 
(ءاعل) حتى نجعل من آنفسنا الناطقين باسم الوطنية والحقد العرقي» حتى 
نبتهج بالعدوى الوطنية التي بفضلها تتترس الشعوب في وربا ضد بعضها في 
ا لحاضر وتقاطع بعضها بالتبادل . نحن جذ وقحين بخصوص هذاء جذ ماكرين › 
جد فاسدين» لكن جد ججرّبين كذلك» فقد «سافرنا» ثرا : نفضل كثرا أن نعيش 
على الجبالء على انفرادء «لاانيين»» سواء في قرون ماضية أو أتيةء لالثيء إلا 
لنوفر على أنفسنا الغضب الصامت الذي سبكم به علينا باعتبارنا شهودا على 


ليه 


M(#) 
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سياسة تجعل العقل الألاني عقيا بجعله مزهواء والتي هي» فضلا عن ذلك 
سياسة تافهة : آلا ينبغي اء کیاد یتفکك ابتکارھا ا لخاص على الشور› أن قوضعه 
بون جاڌين قاتلىن؟ آلا ينغي ما أن تىرمي إلى خليد چزيءَ وربا الى دو يالات 
صغرة؟ . . . إننا نحن الذين بلاوطن متنوعون وختاطون فيا بخص الجنس والاصل 
باعتب ارا « «ناسا عصريين»» وبالتالي نادرا ما فی با لمشاركة في هاته المغالاة وني 
خدعة الهيام بالذات العرقي هاته التي تعرض نفسها في ألمانيا كعلامة ميّزة للمزايا 
الألمانية. والتي تعطي لدى لشعب «الحس المؤرخ! انطباعا مزدوجا عن الزيف 
والوقاحة . نحن باختصار - وستكون هذه كلمة شرفنا! -أوربيون صالحون» ورثة 
أورباء ورثة أغنياء ومفعمون لكننا ورثة مدينون كثرا بعدة ألفيات من العقل 
الأوريي: إننا كذلك لأننا تحدرنافي نفس الوقت من المسيحية ومن أعداء 
المسيحيين » ولأننا بالضبط متحدرون منها [المسيحية]ء ولأن أسلافنا كانوا مسيحيين 
باستقامة مسيحية مطلقة » وضحوا طواعية ى| ملكواء بد مهم بدولتهم وبوطنهم 


o ا‎ 


لصالح ایانم . . ونحن ‏ -نفعل نفس الشيء . لمائدة ماذإ إِذن؟ ألفائدة کښرنا؟ الکل 
آنواع الكقر؟ > إنكم تعرفون ذلك جیدا ياأصدقائی! نعم المخبوءة فیکم قوی من 
کل آنواع لا و رب التي تعانون منها بتضامن مع عصركم ؛ ؛ ولو کان عليكم آن 
تبحروا» آنتم ہا المهاجرون» فإن ماسيدفعكم لذلك أنتم أيضا سيكون -عقيدة! 


378 م نصير صافین مرة أخری 


نرید ذلك» یم متم اناس بي شىء» ان لا معتّمة - 
ولامنع العصر الذي نحيا فيه من أن يقذف فينا ما هو فيه «حالح أكشرا» ولاطيوره 
الوسخة من إلقاء قاذوراتما» ولاصبيانه من | إلقاء أشيائهم التافهة » ولاالمسافرين 
Ne‏ 21 : إا Cl 1 Ch‏ 
امنهكين الذين يستريحون بالقرب منا من إلقاء مأسيهم الصغيرة والكبيرة فينا . لكننا 
سنفعل مثلا کنا دائ| تفعل : نبتلع» فی عمقناء کل ما یلقی فنا ء- لأننا عميقون› 
لاننسى ذلك ثم نصير صافين مرة أخرى . . 
9 فاصل المهرج الترفيهي 
ليوف هذا الكتابَ مبغض للبشر : فالحقد على الإنسان ودی ثمنه غاليا في 


le 2 1a f الوقت اساد‎ 


فت أحخاضر. لکي نحتقر ا لانسان مثلا احتقر من قبل» ٻشکل عريشي › بالاقيد 


46 س العلمالمرح 


ولا شرط» من عاق القلب» بكل حب الحقد - يجب أن نعرف كيف نتخلى عن 
الازدراء . وكم نحن مدينون لازدرائنا بالضبط بكثير من الفرحة الدقيقة » بكثر من 
الصر» بل بكثر من الطيبة | فضلا عن ذلك ء » فنحن › > بهذا الشكل» من اختارهم 
الله»» يشكل الازدراءٌ الظريفٌ ذوذًنا وامتبازّناء يشكل فتنا وربا فضيتا نحن 
الأكثر عصرية من بين العصريين! . . . الحقده عل العكس من ذلك يساوي » 
يضع وجها لوجه؛ في الحقد هناك شر ف فی الحقد أخرا هناك حش نصیت کر 

من الخوف . لكتنا نحن الرجال بلاحشية» نحن الرجال الأكثر روحانية في هذا 
القرنء نعرف تفوقنا بما فيه الكفاية لكي نستطيع آن نحيا دون خشية بخصوص هذا 
الزمان بالضبط باعتبارنا رجالا أكثر روحانية . سيتطلب الأمر كيرا حتى ندم أو 
نسجَنٌ أو ننف ؛ لن يتوصلوا حتى لأن يمنعوا أو جحرقواكتبنا. فهذا القرن يحب 
العقل» بحبناء هو في حاجة إليناء حتی وإِن کان علينا أن تفهمه أننا ماهرون ي 
الإزدراء : أن معاشرة الناس تثر فينا قشعريرة خفيفة ؛ أنناء بكل لطافتنا وصبرنا 
واجتماعيتنا ونجاملاتناء لن نستطيع آن نمي آنا ب التخلي عن حكوه اسيق 
المعارض للإقتراب من أي كائن إنساني ؛ أننا نحب الطبيعة» لاسي| ون کل شيء 
بحدث فيا بشكل أقل | إنسانية» وبحب کن ین پرتگز عل مرو ا الفنان ادام 
الإإنسان» أو على استهزاء الفنان بالإنسان» أو على استهزاء الفنان بنفسه. 


380 ال «مساقر» بتحدت 


لكي نتأمل أخلاقيتنا الأوربية عن بعد لكي نقابلها مع أخلاقيات أخرى» 
سابقة أو اتية» جب أن نعمل بطريقة 1 المسافر الذي يحاول أن بتأكند يسه من علو 
آبراج خَاضبرة ما : لأأجل هذا يغادر الحاضرة . وٺلکي لاتکون ا «أفكار عن الأحكام 
الاأحلاقية المسبقة» مجدّداً أحكاماً مسبقة على أحكام مسبقة فإنها تفرد ض وضعا 
خارج الأحلاق» تفترض ماوراء خير وشر جب آن نصعد أو نتسلق أو تطبر إليه- 
تفترض في كل الحالات » والحالة هذه» ما وراء مفهومنا للخ والش تفترض حرية 
بخصوص كل «أوربا؟ التي تعتيں في نهاية المطاف كجملة أحكام القيمة القطعية 
التي تسربت إلى دمنا . أن ريد الذهاب بالضبط خارجاً و إلى الى فتلك ربا 
حاقة صغيرة هي متَطَلبُ « يجب عليكڭ» الشاد واللامعقول لأن لنا أيضاء نحن 
العقول العارفة » أمزجتنا «اللاقدرية». : ليس السؤال هو الوصول إلى الأعلى بل هو 
معرفة إن كنا نستطيع ذلك . يبدو أن هذا يتوقف على شروط متعددة : الأساس هو 
أن نعرف إن كنا نجفافاً جدا أم ثقالا جدا - إغها مسألة «وزننا الخاص؟ . جب عليك 


4 
س 
= 


العم المرح 


أن تكون حفيفا جدا لكي تدفعك إرادة المحرفة فيك إلى مثل ذلك البعد وإلى ماوراء 
عصرك› تقريباء لكي تكتسب نظرة تعانق آلفيات› ولکي تری مپا الساءَ الصافية. 
فضلا عن ذلك! جب عليناء نحن أوربيّو الوقت الحاض أن ننفصل بالضبط عن 
كل ما يضايقناء يعرقلناء يرهقناء يثقلنا . إن إنسان مثل هذا الماوراء الذي يريد آن 
يتين أسمى تقيات عصره» عليه قبلا أن «يتغلب على روح هذا العصر في داخله 
هو نفسه -ذاك اختبار قرته - وبالتالي ليس فقط على عصرهء بل أيضا على التقزز 
الذي آحس به حتى ذلك الوقت تجاه هذا العصرء على معارضته له. على صعوبة 
شه فىك» عا لاراهنیته وعلى رومانسیته . . 


1 عن مسألة الو ضوح 


حون نكتب لانحرص فقط على أن فم بء لكن أيضا على ألانفهم . لوأن 
شخصا کائنا من کان حکہ ءا کان ا ا نه غبر مهوم فليس ذلك اعتراضا كافيا 


م ی ا د e‏ 


عليه إطلاقا : فلرب) كان هذا داحلا ضمن نوايا المؤلف» - فهو ل یرد آن يفم من 

طرف «آي کان» . کل عمقل > کل ذوق رفیع بختار مستمعیه حین یرید آن يتواصل ؟ 
وبذلك نفسه يرسم حدا لل «أخرين» . من هنا تنشاً كل قوانين الأسلوب المهذبة : 
إنها بعد تخلق مسافة» قنع ال اوصول» ء٤‏ قنع الفهم > کا آسلفناء- بین تتح 
اذانَ ولك الذين تجمعهم معنا قرابة في الأذن . ولأقوها في] بينناء وي حالتي 
IN >y‏ یا و لے نة طلے مء إن آکن مفیهما ل 

الفريدة لا اريد ال يمنعني جهلي ولاحيويه طبعي من ال اکول معهوما لكمء 
ياأصدقائي : قلث ولاحيوية طبعي مع أنها تحثني على أن عرض للشيء 
باستعجال » إذا کان صحیحا ني استعلیع قط ان أعرض له . لأنني أقدر أن هناك 
مش اکل لا عمق جال بار ر ب أن نغطس فيه ونخرج بسرعة . ماظن الناس 
أهم بهذا الفعل» لن يصلوا | إلى العمق ولن بهبطوا عميقا جلا فتلك خرافة الذين 
يخشون اماء ويقشعرون منه؛ إنهم يتحدثون عن ذلك دون تجربة! آه » إن الرد 
الشديد يمنحك حيوية! ولكي نال بلا الح هل يبقى شيء ماغير مفهوم 
شوق العین؟ هل جب أن نلتصق به ماما؟ أن نجلس عليه ونحضنه تقریا لک 
نفهما ل Diu 1 noctuque incubando‏ () کاک کان نیوتن يقوں عن ل نفسه؟ هل هناك 


8 س العلمالرح 
با مباغتة - أو لنترك . . . المحاصل أنه لاتزال لااحتصاري قيمة آخرى : ضمن أسئلة 
مثل التي تستغرقني يجب أن قول آشياء كثبرة باختصار حتى أْمَعَ باختصار أكثر. 
في الحقيقة» يجب أن أحتاط» كلا أخلاقيّ» من إفساد البراءة» أعني الحمير 
والبنات لمسنات من الجنسين الذين م يعيشوا من الحياة سوى الراءة» بالإضافة إلى 
ذلك جب آن تحمسهم کتاباتي» أن رهم » أن تشجعهم على الفضيلة! لاآعلم 
شيغا فرحا على الأرض أكثر من حمر مسنة وعذارى مشارة بأحاسيس الفضيلة 
اللطيفة : و هذا ما شاهدته»_ هکذا تکلم زرادشت شت . هذا فيا محص نة الإحتصار 
: جهلي مقلق كثيرا حتى أني آخفي نفسي عن نتفي . هناك ساعات أخجل فينا منه 
: ولاشك كذلك أن هناك ساعات أخجل فيها من مثل هذا الخجل . ربا كنا كلنا 
نحن الفلاسفة غير مستعدين جيدا بخصوص المعرفة الآن : العلم يتقدم» والعلاء 
الكبار من بيننا قريبون من اكتشاف أنهم يعلمون منه القليل جدا. غير أن الأمر 
سيكون أسواً لو كان الأمر بخلاف ذلك -لوكنا نعرف منه الكثير : مهمتنا هى ألا 
نختلط بہالسناه وتہقی [مهمتدا] كذلك» قبل کل شیء. نحن شیء آخر غیر 
العلباءء مع آنه لا مندوحة من آن نکون علاء ء عند الإقتضاء . لنا حاجيات أخرى› 

نمو آخر» هضم آخر : نحتاج آكثرء نحتاج أقل . في بحص محرفة كم يلزم عقلا 
ليتغذى فإنه ليست هناك صيغة ذا : لكن إن جره ذوقه إلى الاستقلاليةء إلى جيعة 
وذهاب سريعین» إل افر ریا إل مغامرات لا تقدر عليه ا إلا العقول الأكثر 
يقظة ٠‏ فإنه سيفضل العيش حرا ا بزاد قليل على العسث لحعيش تابعا والبطن متلىء . إن 
الراقصس لابنتظر من غذائه البدانةًء بإ الحيوية والرشاةة ة الكبرى ‏ ولست أعلم أن 
عقل فیلسوف قد یتمنی آکثر من آن یصیر راقصا جیدا . إن الرقص ٠‏ اا هو 
مثله الأعل » هو فته أيضاء وهو فى الالحر تقواه الوحيدة» «عبادته السمأوية). . 


2 الصحة الكبرى 


نناز ٠‏ الحدد» إلذ: 5 لاء الل عا اأ ا لک 
داجن ين سم ین ستعصي ع الهم صطلائع مستقبل 


لایزال غر كيد -إنناء لكي نصل إلى هدف جديد» نحتاج إلى صحة جديدة» أكثر 
حيو ية » آکثر مکراء أكثر عناداء أكثر جسارة» أكثر فرحة مما كانت عليه أية صحة 
حتى الآن. | . إن الذي تطمح روحه لأن يعيش كل وفرة القيم والطموحات التي 
سادت حثى الآنء لأن يقوم برحلة سياحية على كل ضفاف هذا «البحر المتوسط» 
المثالي» الذي يريد أن يعرف من خلال مغامرات تجربته الأكثر شخصية ما جرى في 


روح فاتح و مستکة كشف مثل على » في روح فنا » فدیس »› مشر ع » حکیم› عام » 
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رجل تقي» عراف › رجلِ وضع جانا بغاية الإتقان» [وهي روح] من الطراز 
القديم : محتاج هذا الشخص ٠»‏ » قبل كل شيء٠‏ إلى شيء واحد : الصحة الكبرى - 
هذا النوع من الصحة الذي لانمتلكه فقط › بل نكتسبه» ومجب علينا أيضا أن 
نکتسبه باستمراں لأننا نتخلى عنه من جديد» لأننا لانفتاً نتخلل عنه من جديد» 
لأنه جب التخلي عنه . . . والآنء بعد أن كنا على الطريق لمدة طويلة » نحن 
المخامرون بحثا عن ا مئل الأعلى بشجاعة أكثر مما ينبغي» وعلى الرغم من كثير من 
الغرق والضسائرء فإننا قد استمتعناء عند كل عنة» بصحة أفضل غا قد يسمحون 
به لنا» بصحة خيفة يبدو أننا الآن» على سبيل الجائرة »على مرأى أرض غير 
مكسفة جحد حدو5ها أحٌ بعد على مرأى ماوراءِ كل الأرضينء كل زوايا الل 
الأعلى المعروفة حتى الآن» على مرأى عام فيه وفرة كبرة من الأشياء الحميلةء 
الخريبة ٠‏ المريبة ء المرعبة والرائعة بحيث أن فضولنا > مثله مثل تعطشنا لاإمتلاك قد 
أثرا بذلك _ اوه ! ! حتی أنه ا لاشيء منذ الآن سيشبعنا! بعد مثل هاته المنظورات. 
بمثل هذا اجو وع النهم في الشعور وني ا معرفة› کیف سیمکننا آن نكتفي بالإنسان 
ا لحالي؟ والشيء الخطر لکن لايمكن تفاديه» هو آن نجد صعوبة في الإهتبام 
بيجدية بأهدافنا وطموحاتنا التي هي آؤلى لدرجة ننا قد لانقدر حتى على إيلائها 
اهتباما . مثل أعلى آخريمشي آمامناء مثل جذاب؛ كله خاطرة» لانرید أن نشجع 
أحدا عليه لأننا لانرى أحدا يمكن أنتْخَول لها حق في ذلك عن قصد مل عقل 
يستمتع > بشکل سادج »أي بشكل لاإرادي وبنوع من الوفرة ومن القوة المفرطة 
الحيوية» بكل ماكان يعتبر حتى الآن مقدساء صاحاء لايمَس» إهيا : عقل 
لاتعني لديه الأشياء السامية التي جد فيها الناس معايرهم للقيمة؛ > على سبیل 
المغال» شيشا سوى الخطرء الإنحطاط » المهانة» أو على الأقل الترقف» العمى» 
وأحيانا نسيان الذات ؛ مل لين عيش وإحسانِ» مغل فوبشری فی الوقت نفسهء 
وغالبا ما سيدو لا إنسانياء مثلا حن يظهر» بالنسبة إلى كل الجدية التي سادت على 
الأرض حتى الآن بخصوص كل أنواع التفخيم في الحركة ؛ ي الكلمة» ي النبرة» في 
النظرة وي الاتحلاق» حين يَظهر كالمحاكاة الساخرة الأكثر واقعية ولاإرادية نماته 
الأحيرة - مثل أعلى ربا سَتَعلن الجدية الكببرة انطلاقا منه بالفعل» رغم كل شيء› 
وستكون علامة الاستفهام الأساسية أخرا قد وضعت» بينما يخير فدَرٌ الروح› 
. ليتقذّم العقرب على ميناء الساعة» لتبد/ ا مأساة. . 
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العلم المرح 
3 خانم 


لکن بين آنا آرسم بہطء» ببھلء شدید» علامة الاستفهام اكتي هاته لکي 


أحتم» وبينما أستعد كذلك لتذكير قرائي بمزايا قراءة متأنية آه! و! مزايا كم هي منسية 
ومتجاهلة!_ حدث وآن أحاطت بى شد الضحكات مكراء أشدها مرحا» أشدها 
تقظا : أرواح كتابي نفسها تما جني › تجڏت ب أذني وتذكرني بالواجب : ننا 
لانحتمل موسیقی الغراب الکثيب هاته - صرخث في - أبُعدها عتّا! ألسنافي غير 
الصباح الأكثر إشراقا؟ على أعشاب خضراء ناعمة» على ملكة الرقص؟ هل هناك 
ساعة أنسب للمرح من هاته؟ من سيخنينا أغنية على درجة عالية من الإشعاع 
والخفة والاثبرية بحيث لا تشر حتى حشرات الزيز - بحيث تدعوها بدل ذلك أن 
تغني وترقص معنا؟ إن مزمار القربة الريفيّ الساذج أفضل من هاته الأصوات 
الغريبةء من نعيب البوم هذاء من هاته الأصوات الرمسية› من صفير المرموط هذا 
الذي متنا اي بيدائك حتى الآن » أا السيد المتوحد الذي يعرض المستقبل 
بالموسیقی! لا! کفی من هاته النبرات ! لننشد أجواء أكثر متعة» في وضع أفضل › 
أكثر فرحا!» إن أعجبكم هذاء يأصدقائي المتلهفين » فليكن! من لايتنازل لكم عن 
طب خاطر! مزمار قربتی ينتظر بعد حنجرتي كذلك وإن كانت مبحوحة شيا 
ما» معذرة! إننا في قلب الجبل . لكن الذي قد تسمعونه جديد على الأقل › وإن ل 
تفهموه» إن ساتم فهم المنشد» فلاہم! فهناك تكمن «لعنة المنشد». بالمقابل› 
ستسمعون موسیقاه ولحنه بشكل آكثر وضوحا» وشبابته ستجعلكم - ترقصون 
أفضل . فهل تريدونذلك؟ . . 


ملحسق 


أغاني الأمير الخارج عن القانون () 


س 

)*( أغاني الأمير الخارج عن القانون' تظم ست قصائد من نان کان نیتشه قد نشرها في یونیه 1882 
تحت عنوان : " غرليات مسينا" [أو "قصائد ريفية غزلية" نسبة إلى مدينة ع«نوو6] في 
Internationale Monastasschrift ln‏ -)م( . 251 
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ای 
يا 


العلم المرح 


لى غوته 
ما الخالد 
لا رمز , 
الإله» دجل 
الشاعر الخداع . . . 
غا ا إثرغابة تاد 


"شا " قال احقود» 
[أما] الأحى فقال _ لح 


لعبة العا القهرية 


موهية الشاعر 
وأنا أستريح منذ أيام حلت 
تحت أوراق شجر معحتمة 


سمعت تكتكة حفيفه 


ا 


En 
کشاعر» أنانفسو‎ 

شرعت اتکلم نکتکه . 
فاجأتني أنظ م آبياتا » 

عند كل مقطع لفظ » هوب › 
غمرني الضحك فجَاة 

خلال ربع ساعة . 

أشاعر أنت؟ أشاعر أنت؟ 
أمشوشة إذن رأسّك؟ 

" سيدی العزیز» انث شاع " 


العلم المرح 


قال الطائر النقار ح ركا كتفه . 


في الدغل ماذا كنت أنتظر» 
من کنت» کقاطع طريق» أرقب؟ 
مجيء صورة أو جاة؟ وقافية 
بوثبة قفز توراه مردَفة . 
ماینط [و] ما يسيل؛ 

توأ يجعل الشاعر بيتا منه . 
«سيدى العزيز» نت شاعر» 
قال الطائر النقار ع ركا كتفه . 
القراي» أقول لكم» سهام. 
تهت ز» ترتعش وتعمز ؛ 
بمجرد مايلج السهم 
الأطراف النبيلة جسم صغير! 
آه» موت منها» ابا المتسول 
أم تترنح من ثالة! 

«سيدي العزيز» أنت شاعر» 
قال الطائر النقار ع ركاكتفه . 


آمثال عر جاء» عجلل 


کلات سکری» کا الل يتعجل! 


إلى أن تعلقواء آية فأية ء 

في سلسلة التكتكة . 
وتقولون إن ثمة عرقا متحجراً 
يستلدڈهذا؟ ‏ ˆ 
أيضل الشعراء؟ 

اسيدي العزيزء أنت شاعر» 
قال الطائر النقار ع ركا كتفه . 
ازا ہا الطاثر؟ ؛ آغرح؟ 
لوأن رأسي مشوشة 
ماسيْمسی ا مسکین قلبر ؟ 
حذار »> حذار من غضیے /- 


4و2 س العلمالرح 


لكن الشاعر - بجدل القو اي 
ما استطاع › حتی غاضا 
«سيدي العزيز نت شاعر ٩‏ 
قال الطلائر النقّار ع ركا كتفه . 


ف الجنوب 

معلقا إلى الغصن الرئيس › 
أهدهد تعیی . 
استضافني طاقرء 
في عشه آستریح . 
أي نانا إذن؟ آه» بعیدا»ء بعیدا جدا! 
البحر الأبيض نائم 
وفيه شرا ع أرجواني . 
جلمود» آشجار تین» منار ومیناء» 
حراف تاغية» مقام اللحب البريء - 
يابراءة ا جنوب استقبليني! 
أن أسبر خحطوة يا لها من حياة ! 
ساقا ثم أحری» توتوني( *) وبطيء . 
علمنى الطائر التحليق »- 
وجنويا» فوق البحر»ء حلَقَت. 
الصواباشيء خيب ! 

. ۳ . ر 
هو دا ما» سريعا إلى المدف» يوصل! 
عرفت بالط ران ماکان یو همنی» ˆ 
هاقد أتاني الشوق وا حيوية 
لجل حياة» لعبة جديدة . 
حكمة أن تفكر وحيدا 
لکن أن تغنى وحيدا. . . حمافة/ 


العلم‌المرح 


كذلك حولي تحلقي 

ولي صمت انصتي 

لأغنية في مدحك 

أيتها العصاف رآلشريرة! 

شبابة » كاذبة » تائهة > 

ولك لأوة جيلة . 

في الشال -آتر دد فض الاعتراف - 
أحببت ام رأة صغرة 

عجوزا تثر القشعريرةء- 
«الحقىقة» : 
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بسا الورعة 9( 
مادام جسدي الصغير جميلاء 
أوثر أن أكون تقية . 
نعل م أن الإله جب الصغيرات » 
الحمیلات › فوق الكل . 
بسرور سيغفر لاشك 
للرويب المسكين 
والذي» ككثر من الرومببين 
بالقرب مني يسعد. . . 
ما[هر] لأب الكنيسة هارا 
لاء شابا لایزال وغالبا عمراء 
غالا » رغ مسوأ الهمومء 
مفعاً غيرة وغ . 
لاأحب امسنين» 
ولاهو قم بجحب ا مسنات› 
دبر هذا الإله! 


(*) (هم8p)_‏ أو «الساحرة الصغرة» كذلك كان عنوانا الأصل في «غزليات مسينا؟ . (م) 


تعرف الكنيسة أن تحيا 
تسب القلب والنظر» Ù‏ 
دوماء الخفران» تمنحني 


7اك[ ا هبو ن. 

عل الأرض المد للإله 

ا لمحب البنات الحميلات 
ومثل موم القلب هذي 
لنفسه يغفر بطيب خحاطر 
ماظل الصغبر جسدي جيلا 
أوثر أن أكون تقية : 

وليكن الشيطان قريني 

إذا صرت عجوزا بلا اسان . 


المر كب العجبب ١‏ 


ليلة مس والكل یام 
بء نہر لاز ر 

ا عغنحني الأريكة راحةء 

لا ولا ا لخشخاش» ولا الذي 
ينيم عميقا-راح ةالضمير . 


أخحبراء > متخايا عن النوم 


إلى الشط هرولت. هناك في ضوء القمر 

وا جو راش» وجدت› 

عل الرمل الساخحن» المركب والرجل 
ئمبن كلاهماء الشاة والراعي : 

ناقا غادر اركب الشط . 


( آو «السر المعتم ٠‏ ضمن المجموعة السابقة (م) . 


العلم‌المرح 


العلم المرح 


انصر مت ساعة» رب اثننان ء 
أو حتى سنة؟ -آنذاك غرقت 
فجأة أفكاري وحواسي 

ي لا مالا لحالدةء 

وجهنم؛ دون حدود» 
فقحت : كانت النهاية . 


تنفس الصبح : على أعبا ق كالح 

برسر مرکب ينام ویستریح . . 

1l‏ مرا کذا کانوا یصرخون» کذا صرحت 
حيناً مئات الأصوات : ما هناك؟ دم؟ 
ماشيء جری! کنا نائمین» نائمین 

کل ا عمقاء عمةا'! 


تا 6 دتا 


إعلان حب (ا لحب الذي عجل بالشاعر إلى الماوية) 
يا لمعجزة! ألا زال بطر؟ 
يعلو وأجنحته لاتتحرك؟ 
ماب رفعه إذن وڪحمله؟ 
مأاهدقه › سببله »› عنانه منذ ذلك الحن؟ 
کالنجم وکا خلود 
يجيا الآن في أعال تخشاها ا حياةء 
رۇوف حتی با حسد . 
وعا ی من يراه علقا! 


لام سردا بدي 


حطرت ببال : وأذرفت دموعا 
دموعاء -أجل» أهواك . 

نشید راعي الماعز الثيوقريطي ١‏ 
هاأنذا مستلتى» مريض الا حشاء» 
يفت رسن ي البق 


() أو «إلى قريبي ثيوقريط . . ٠.‏ 
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العلم المرح 
أسمعهم| يرقصان. . . 
في تلك الساعة كانت تريد 
أن تنسل إل . 
ککلب أنتظر» 
لاإشارة تأت . 


علامة الصليب هذه»› متی کانت قد وعدته؟ 
کیف کان بمقدورها أن تکذب؟ 
آم كانت وراء واحد يجري 


م ناين ها فستان ا حر یر ؟ 
آه» ياغطریستی! 
هناك أيضا بعض تيوس أخرى إذن 
تسكن هاته الخابة؟ ‏ ˆ 
-كم عل الانتظار الشبق 
المرءعبوساوساماًل ˆ 
کذا و ,لا حات شم 
ی یں حابس یمو 

ينخرني | که 

ك) الا لام السبعة» - 
لآي شيءَ لاشهوة عندي 
وداعا-يابصلات. . . ! 
رمادیا بطلع النهار 
لاأرغب إلا في اموت . 


العلم المرح سس کAQAکگAگګګګگ‏ گس 
هاته الأرواح الحائ رة“ 

مات y/‏ رواح الحائرة 

أکن حقدا ميا . 

کل احترامها لي نکال 

ا یفوح خحزیا وغیظا . 

0 اقود م 

من نظّرهم ¢ مراء جيني 

اد الال 


وليولوني الظهر! 
لتشرد فض إل الأبد 
هذي الأرواح على غير هدى . 


مجنون بالیس 
واها! لا كنت أخحطه على الطاولة وا جدار 
بقلب نون » بيد جنون» 
سيصلح لرونقة ا جدار والطاولة؟ . 
لكن تقولون : «يدا ا لمجنون تاطخان فقط ‏ 
والطاولة وا لجدار جب أن يطهرا 
إلى أن يمحي أدن ى أثر ٠!‏ 
لو سمحتم ! ساساعدکم ۔» 
فأنا تعلّمت استعال الإ سفنج وا مكنسة» 
کناقد وسقاء . 


لكن )ا هذا العمل ينتهى 
سالقاکم بسرورء أنتم أعقل العقلاء 
مصدقة (**) . . . هي الطاولة وا جدار. 
(ary‏ 
0#9طعcon»‏ وردت الكلمة هكذاء غير تامة . هذا افترضنا أا أصل : أةلإهآء«هء : (صفة) 


سایس سے س س 


شه بالمحار شکلا (عغارا تي) . conchyliculture‏ (تره ية المحان ( . conchilien‏ : مصدّف» 


حتو عل أصداف (م)۔ 


200) 


Rimus Remedium 
(کیف يتعزى الشعراء)‎ 

من فيك ؛ 

سّاحر الزمان» المهذار 


ترش ببطء الساعة تلو الأخرى . 


عبثا يص رخ کل نفوري : 
ملعونة » ملعو نة حه 
الأبدية! 

جلمد هو -الكون 

ثور ضار» أصم عن كل صراخ . 
بطعناته الخفيفة » الال 

قي ذهني ينقش : 

«الكون لاقلب له» 

من البلاهة الحقد عليه ٠!‏ 


ماتبغین؟ ماذا؟ «بأی -تمن»؟ 
-هاء ملعونة هي العاهرة 

ملعو ن مېگمها! 

اجر حارجا بارد» أسمع المطر- 


عا أن اک ن اک ودا مافک؟ 


کی ال انول اسر سر و م 


حذي! ها الذهب : كم تلمع القطعة! 


أأسميك «حطا؟ , 


ينفتح الباب» فجأًة! 


العلم اللرح 


العلمالمرح 


۔الآن من لاينظمء 
ار ع ار 
أراهن» اراهن 
أنه كان بذلك سیموت . 


حظی* 
ری من جدید ام سان مارك 
ساكنة هي الساحة » فيها يرتاح الصباحء 
بالآلق الو دیع > عاطلا أرسل آناشيدي 
کالکثیر من اام ل اللازور 
ثم اناديا ثانية الي 
لأعلى قافىة جديدة بریشها - 
حفلي» حي ! 
قبه الساء المادثة » الحريرية والصافية ء 
وآنت تؤوين الصرح البرقش» نحفيفا: 
موضوع -ماذا أقول؟ 
موضوع حب وخحوف ورغبة ! 
طواعية سأتشرب روحه 
آأستطيع يوما أن أعيدها إليه؟ 


/ صتا یامرعی عیونی! 8 
حي » حظي! 
أا البرج الساذجء بقوة ليث 
تنتصب ظافراًء ساخحر/ من اججهد! 
تغطي الساحة برنتك العميقة _ : 
وحتى نتكلم بالفرنسية ؛ کون fson accent »i81)**(‏ 
لو مثلك مکث هنا 
سأعرف باي كرا" 
أنش ركا حرير . . 
حى ! حظى! 


© آو : وبعد ! )م) 
)**( بالفرنسية ف النص الأصلى : . . . أتكون نبرعبا الحادة؟ (م) 
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العلم المرح 


ابتعدي يامو سیق ! دعيها أولاً تتعتم 
وتعتد حتى الليل البنى 

والداشء : الظلال! 

عن الفروق› لازال الوقت اراء 
لاتومض بيد 

فسيفساء التبر ببهاء الورود» 

لايزال من النهارا ك , 

ا مخطى الشاردة» الهمسات التو حدة _ 
حظى! حظی! 


نحو البحار الحديدة 
هناك _الذهاب هناك » أريده» منذ الآن 


علي أنا أعتمدء P‏ 

مفتوحاً يعرض نفسه البحرُ في الزرقة 
یرید أن ينقڏف مركبي ا توي (*) 
کل شیء یومض لي ببریق جدید › 
تغفو الظهرة على الفضاء والزمن- : 
وحدها عيتكٌ-ببشاعة 


تعدق فی» أا امطلی! (**) 


سلس ماریا + 
هنا كنت ت جالساء اتشر 


مأو ر إء حر وة » تلذ تار 
وراء جار ور ر 


بالضوء [و] طورا بالظل 
فأنا كلية م أكن إلا لعيةّء 
بحاره »› جنوبا› وف بلاهدف . 


( الجنوي : نسبة إلى مدينة -جنوة 68188 
(**) في نص آخر : أيتها الابدية (م) 


(** الدينة آلإيطالية . 


العلمالمرح ‏ ر س 203 


لا فجأة » أيتها الصديقة قا أسى الواح اين 
۔۔وزرادشت مر بالقرب مني . . 


إلى ريح الميسترال (أغنية للرقص) 
ريح المسترال» » طار دة السحاب» 
موت الغمء > طهارة الساءء 
كم أهواك» أنت التي تئنين! 
السا کلانا من نفس البطن 
الطلائع ا معدة سالفا 
لنفس القد ر أزلا؟ 
في مسالك الصخور الزلقة 
أسارع راقصا للقاك» 
راقصا مذ تصفرين ونغنينء 
انت التي » دون م رکب ولا جداف ۰ 
شه شقيقة الحرية» الحرة أكئر 


تنقضين وراء اليحار الهائجة . 


مستيقظا بالكاد» لدی ندائك 
قفزت إل درج الأجراف 

ذات الحدران الصفر» عل البحر. 
أهلا! کنت تنحدرین مثل 
مظفرة من أعالي ا جبال . 

رأيت خحيلك عادیات 

تدوس سطح السياواك السويء 
رأيت العربة التي تقلك» 

رأیت حتى يدك تند 

حين على صهوة ا خيل 

لوحت كالرعد بالسوط . 


( هذا البيت يوجد في القصيدة الأصل » ارتأينا إضافته هنا حتى يكتمل المعنى (م) . 
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العلم المرح 


رأيتك تقفزين خا رج العرية 
لتهوي سريعا إل الآسفل» 


رأيتك سه) حادا» 

عمو ديا تشقين الما وية › ص 
يشق شعاع الذهب الورود 

بأو أنوار الفجر 

ارقص من الآن على آلف متن 


[على] متون ا موج» [على] خحدع الموج 
جیا من يدع رقصات جدیدة! 
لنرقص إذن بألف طريقة ء 
-لنسم فنا جرا! 

-لنسم علمنا-مرحا! 

من کل نبات لنختلس 

زهرة لجدناء 

ولإكليلنا ورقتين . 

لنرقص کالتروبادور (* 

بين القديسين وا مومسات 
رقصة بين الاله والناسر ! 


من لايشارك الرياح رقصتهاء 
من يعش مغافا بعصيبة› 
عنطا أو عجوزا مقعدا ٤‏ 
من کمنافق يتصرف › 
ها ! لیخرج من جنتنا! 
لنثر عَمَرَ الطرقات 
آستّهزاء بکل مستقام› 
( **) شعراء جؤالون (التروبادوري : شاعر غنائي جائل من فئة الشعراء الذين اشتهروا في جنوي فرنسا 
وشمالي إيطاليا من القرن 11ء إلى نهاية القرن 13)-المنهل . 


العلمالمرح س 5 


لنجفل ا جنس الضعيف! 


من نظراته ا مذعورة› 


لنطهر كل الشاطىء! 

لنطرد مكدّري الساء 
المغتمين › عشاق العراصات »> 
لنصف غلكة الساوات› 
لنزجر ... معك ِ 
ياأكثر العقول الحرة حرية› 
ك تزجر العاصفة بغبطتي . 
حتی تلد ذکری 

هاته الغبطة » حذي شهادة منها 
حذي إل الأعلى هذا الإكليل 
لقذفه عاليا» بعيدا كذلك »› 
عل درجات الساء» حلقى 


جدول تاریخی مختصر 


تواريخ أهم الأحداث» الأسفار » العطل» اللقاءات بمختاف الشخصيات» 
ومؤلمات نیتشه 
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العلم اللرح 


15اکتوبر 1844ء میلاد فریديرك ولیام نیتشه» ابن القس لودفیغ کارل نيتشه 
وفرانسيسکا أويّلر» بنت قس بدورها» بمدينة روكن قرب لايبسيغ . 

1846 » ميلاد أخته إليزابيت» التي ستصبح في المستقبل السيدة فويرستر. 
يونيه1849ء وفاة الأب . 

1854 الالتحاق بثانوية نومبورع . 

1858 » الدراسات الثانوية بيفورطا . 

- سبتمي 1864ء يدخل جامعة بون حیث سیتابع دروس سیرینغر (تاریخ 
الفن)» ريتشل (فقه اللغة) ويان (الاركيولوجيا) . 

أكتوبر 1865و يرافقه ريتشل إلى لايبسيغ - بداية التأثر بشوبنهاور ‏ متابعة 
دروسه فى فقه اللغة . 

- 1867ء بررط بارفین روده» أسشاذ الدراسات الإغريقية المشهور (صاحب 
كتاب «الروح» : ملف عن الرمزي والأساطيرية) . 


1868_57 إللادمة السك ية 


سے از لار س اقلق او ج اس ر 


إلى لايبسيغ سنة 8 ليلتقي لاول مرة بريشار فاغنر. 
فرایر 1869 4 الأستاذية دشعية وه اللعة الکلاسیکی› بجامعة بازل Bãle)‏ 


Las las‏ عل کر" 


اماي یزور فاغنر ب : تريبشن (لوزان إسوسرا (ly‏ 
1870« يوظْف أستاذ كرسي بجامعة بازل» علاقات وصداقات من نفس 


المدينة : المؤرخ جاکوب بورکارت 12۲۲ ure)‏ 1.8 وعا م اللاهوت البروتستا 

فرانتز أوفر بڭ F.Overbeck‏ . 

الحرب الفرنسية الألمانية » حيث سيتطوع نيتشه كممرض » حرب سيحتفظ 
منها بذكرى رهيبة . 


-1872. زيارة جديدة لفاغنر» الالتقاء بكوزي] فاغنر (زوجته) . 

كتاب مياد التراجيديا . 

1873ء الأعراض الأولى للمرض : صداع - أل الرس 

1876-3 كتاب دواع لاموسمية › شتاء 1876» عطلة بمدينة سورانثه / 
ايطالياء صحبة فاغنر» مالفیدا دي مایزنبورغ والدکتور بول ريه . 

- 1877 معاودة الا لام الخسدية . 

1878ء فساد العلاقة مع فاغنر 

- 1879ء حالته الصحية الرديئة آلزمته طلب رخحصة عطلة من الجامعة 
(بازل) . 


کتاب : حكم وأمثال متنوعةء 
الصيف عبور منطقة لونغادين› 
الشتاء_ 1880-79 مرحلة انيار عصبي بمدينة نومبورغ . 
كتات : المسافروظله. 
- 1880 مارس الصيف والخريف _أول عطلة بالبندقية لإيطاليا. 
مدينة مارينباد ونومبوغ /ألمانيا ء شتاء 1880 1881 بمدينة جنوة لإيطاليا . 
کتاب : فجر. 
تباشيرالتشاقم 1-الربيع - حسن حالته الصحية » بريكوارو (قرب مديلة فيسانس) 
الديونيزي صحبة صديقه وتلميذه بيترغاشت» مرة أخرى سقطة ثانية 
الصيف عطلة في لونغادين بمدينة سلس ماريا (تجليات كتاب : العودة 
الأبدية) . 
شتاء 1881 1882 إقامة مطولة بمدينة جنوم إيطاليا ؛ فترة نقاههة ؟ بدايه 
: کتاب : العلم‌المرح. 
زرادشست _الربيع › الإقامة بمشينا ثم روماء لقاء مع لوسالومي (التي کان حلم بان 
وس ذهب جعل منها مريدة› والتي سيطلبها للزواج› فض اأطلب» وتصبح Lou‏ 
الع-ددة (صديقةبول ريه) فيا بعد السيدة أندرياس» وستخصص بعدئذ دراسة 


G1 


_ اأص َ4 4 1 4 ) تمكدة طو ته ت ولاس 
ر اريه ۹ ا ٠‏ ك e‏ ص 


الشتاء بمدينة تالو 
1883 13 فبرایں برابالی إہاء الجزءالاول من کتاب هکذا تكلم 
زرادشت‌یيوم وفاة فاغنر بالبندقية . 

مرحلة الربيع » بروما» 

الزرادشتية و ال > بسيلس ماريا : ا لحزء 11 من زرادشت 

حاولة التبشير _الخريف بألانياء يطلب تقديم محاضرات بجامعة لايبسيغ› بُرفْض 
الطلب» يعود إلى جنوة . 

الحکمی الشتاء 1884-1883 » إقامة بمدينة نيسر/ فرنساء الحزء الثالث من كتاب 

: زرادشت . خبات لعد م الترحيب بالكتاب . 

1884« ارب بمدن لباقي بال» زوريخ ثم الرجوع إلى سيلس ماريا 


الام رأس فظيعة 
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العلم المرح 


بداية مرحلة -شتاء 1885-1884 الإقامة بمدينة نيس ومونتون لفرنساء إغهاء الجزء الرابع 
تحول مجموع من : زرادشت (طبع على نفقة المؤلف). 


القيم 


إعلان المرب 
ضد التحلاق 
المسيحية 
والرجوازية 


الحملة 
النهائية ضد 
الملسيحية 


دیونیزوس 


والملصلوب ` 


-1885 الربيع والصيف» بالبندقية ثم العودة إلى سيلس ماري إيطالياء 
ا خريف بمدينة مونيخ/ ألمانياء ثم فلورنسا ايطالياء فالعودة إلى نيس/ 
فرنساء أعمال تحضبرية للكتاب تحول مجموع القيم» الذي سينشر بعد 
وفاته بعنوان : إرادة القوة. 
- 1886 الربيع» إقامة بالبندقية ولايبسيغ حيث سيلتقي ب : روده- 
كتاب : مقدمات للأثار السالفة. 
الصيف بمدينة بسيلس ماريا 
الخريف بمدينة روتا (إيطاليا داتا) 

1887-1866 بمدينة نيس 

1887ء الربیع بکانوبیو وکوار (لونغادین) كتاب : ماوراء ا لبر والشر . 
الصيف بسيلس ماريا 

-الخريف بالبندقية 

الشتاء بمدينة نيس » كتاب : جينيال و جيا الأخلاق . 

- 1888 الربيع› أول إقامة بتورينو» يربط علاقة مع الناقد الداناركي 
جورج براندز الذي سيقدم سلسلة من المحاضرات بكوبنهاغن حول 
الفلسفة النبتشية . 

-الصيف» بسيلس ماريا 

-الخريف» العودة إلى تورينوء إنتاجية كبيرة بخبطة عارمة . 
شتاء 1888 1889 كتاب : الحالة فاغنرء أفول الأصنام» المسيح 
الدجال وأخحرا هذا الإنسان (ينشر بعد وفاته) 

1889ء ینایر» بتورینو انفڄار هذیانه - رسائل لشخصات ختلفة »> لکل 
من ستریندبيرغ» وبوركهارت» بتوقيع : ديوينزوس أو المصلوب . انيار 
عصبي . يعاد به من تورينو» من طرف أوفربك إلى مدينة (بازل)» ومن ثم 
تأخذہ والدته إل إیینا »)1٥۵(‏ وا سیحجز 

بمصحة الطب النفسي ليعالج من طرف مو ییوس عه . 

-1897-وفاة والدته _ تتكفل به أخته (إيلزابيت فويرستر) بمدينة فابار. 


-1900. 25غشت» وفاة نیتشه . 


العلم المرح 


ل 


أورفيوس 

آوغست (الامراطور) 
او غسطين (القديس) 
أومبدوکل 

ایروس 

إیکارت 

بترسہورع (سان) 
بروبرس 

برونوس 

برومتیوس 

بریکلیس 

بسمارك 


بودا 


الأعلام والشذرات التي ذكرت فيها 


[122] 

]84[ 
]45< 276ء369[ 
]45< 276« 369[ 
]8075[ 

[120] 

[1] 

[371 «356 350 343 49 91 181 
[83] 

[91] 

[83] 

[54] 

[92] 

[87] 

[36] 

[358] 

]84ء 149[ 

[14] 

[81] 

[291] 

[346] 


T1037 
L 


]83[ 

[98] 

[300 251 135] 
[395] 
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بولس (الحواري) ]139] 

لا(جیل) ]360.77[ 

یلینی 771[ 

ترباندر ]84[ 

تیر ]36[ 

تیوقر یط ]83[ 

جوبیتر ]250[ 

دامون ]84 

دانتی 911« 95[ 

دار وین ]356[ 

دورینع ]97[ 

رأسین ]104[ 

رافائیل ]312[ 

روبنز ]369[ 

روسو 911[ 

روسیني ]80.77[ 

روميو ]۲70 

زرادشت ]3411. 380[ 

سبنسر (هربرت) ]1372 

سبینوزا [332.99.31« 348« 371[ 
ستاندال ]95[ 

سقراط 339.327.3611[ 
سوفوکلیس ]81.80.141[ 

سينيك 122.341[ 

سییغفرید ]99[ 

سییس ]95] 

شکسبر ]98] 

شوبتهاور [127.99.97. 356.151.146„ 369[ 
شومفور ]95] ) 


فیتاغعورس 
فالات 


0 


فيصر 
کاغلیوسترو 
کارایل 
کالیاك 

کانط 
کرومویل (آولیفر) 
کورني 
کوندياك 
لاروشفوکو 
لامارك 
لاندور(ر.و) 


لويس الرايع عشر 
ليولاردي (جیاکومو) 
ليون العاشر (الابا) 
مارسیال 


1329] 

1308} 

[369 .356.103.97.92[ 
[370.368.999.97 .80[ 
[178.86] 
1101.99.94.37 
]101.94.3[ 

[350 «149| 

183] 

[98] 

199] 

[97] 

[83] 

1369.356 334.193 .97[ 
1314] 

[83] 

[369] 

1122] 

[99] 

92] 

1356 .353[ 
[]357.148.146,129.97[ 
[188.136.473 

[95 927 

[123] 

182] 

(5J 

[86] 

[356] 
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مر یمه (بروسی) 
مینرفا . 


نابليون 


هارغان (إدواردفون) 
هافیز 


العلم المرح 


[353.138.1371 
]178] 

[169] 

]353[ 

216] 

[101] 

[104.97] 

[95] 

[92] 

]53[ 
[362.282.169 .23[ 
[36] 

[381.371 

[1357 

[370] 

[167.98] 

[94] 

[153.83] 
[302.184.115] 
[357] 

[370 357] 


العلم‌المرح 


اڃري ِ 

أدامة (آكل لحم البشر) 
إدراكية 

إرعاء 

إستلاحة (مشابمة الحق) 


أصل» (شكل) 

أصلية » (فطرية) 

أظفورة 

اعیاد زحل 

ألفنة 

مر مطاق 

إنسان «(أمومى» 

أنشوطة ` 

إنفعال (هوی › شغف» وحد) 

إنکار (نفی) 

إوالة (تركيب) 

باع/آبواع (طول ذراعین) 
طمة 


بغخض البشر 


تأدم (من الأدمة) 
تأسلية 

تباطۇ 

تېربر 


حر يض ۰ (اندفاع» روه » إغراء) 


Supra-terrestre 
Anthropophagie 
Comprehenstbilité 
Bienveıllance 
Vraissemblancc 
Forme 

Primitivité 
Crampon 
Satunnales 


Millenaire 


Impêratif catégorique 


Homme materne] 
Noeud (magique) 
Passion 

Nêgation 
Mécanique 
Brasse 

Moue 
Mıisanthropie 
Epidermité 
Atavisme 
Andante 
Barbariser (se) 
Remords 


Impulsion 
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تدعيص Putréfaction‏ 
اف Différenciation‏ 
J‏ ین مفرط Religiosité‏ 
تطابق» (قاثل ( Identité‏ 
تعزیم Incantation‏ 
عاف Fixation‏ 
تغترية Mutabıilité‏ 
تفخیم Pathos‏ 
تقریضن Dithyrambique‏ 
قلات Intermiiltances‏ 
تقلید (إبیائی) Mimetisme‏ 
ثبل (یان) Représentation‏ 
تناقض Antinomie‏ 
تهوید Enjuiver‏ 
ثباتنة Inraraibilité‏ 
ثلب Mêédire‏ 
جنوب Midi‏ 
جنوبي Méridional‏ 
خسو ی Sensualiste‏ 
اة Maillon‏ 
هماس Zêle‏ 
حواري )1( Apûêtre‏ 
حياة (د م ( Sang‏ 
خارجانية Exteriorité‏ 
دياسبة Souterraine‏ 
ديمومة Durée‏ 
وهماوية » (دي|أغوجية) Dêémagogie‏ 
ذرية Progénitune‏ 
دهن › (عقل › روح) Esprit‏ 
رثاث Vieillerle‏ 
رعونة Maladresse‏ 


العلم المرح 


Calon 
Fossoyeur 
Amc 
Stolcisme 
Ascêle 
Ivraie 
Présomptlon 
Précurseur 
Singexie 
Toussoter 
Langueur 
Avortant 


Vénalité 


Conditionalitê 
Mot metrique 


Forme metrique 


Scêpticisme 
Valable 
Devenir (le) 
Asthenle 
Detresse 
Idiosyerasie 
Libre Nature 
Nature 


Prémisses 


Plebeienisme 


Improbité 
Timonien 
Espiêglerie 


Foncier 
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Sylvestre 
Coup de main 
Inculture 
Corruption 
Bon sens 
Surhumain 
Broulllaminle 
Surnatural 
Libre Arbitre 
Gréêgaire 
Force impulsire 
Cynique 
Quantum 
Sacerdotal 
Illogisme 
Holocauste 
Phantasmagorie 
Adepte 

Ethos 

Cilice 

Coup de dé 
Vert 
Hécatombes 
Vamprisme 
Soıns 

Auto idêlatrie 
Oracle 
Mesure 
Patriotradise 


Prise de conscience 


الفهسرس 


-مهاء اللايقين . . . بمثابة تقديم eens‏ 
1-الکتاب الأول eens‏ 
2-الكتاب الثاني eens‏ 
3-الكتاب الثالث sens‏ 
4-الكتاب الرابع es‏ 
5-الکتاب الخامس eens‏ 
6-ملحق : آغاني الأمير الخارج عن القانون ss‏ 
7--جدول تار خي ختصر eens‏ 
8-ثبت الأعلام والشذرات التي ذكرت فيها . 


تم التصفيف الإلكتروني والطبع 
ب مطابع أفريقيا الشرق 
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هل سبق أن اشتکینا من کوننا آسیء فهمنا » أو 1 يعرف علیناء أو ل 
تمیز م نآحرين» أ و آفتري عليناء أ وأسيءَ ساعتا أو ل نسمع قط؟ هنا 
بالضبط يكمن نصيبنا. . ٠‏ أوه! لمدة لاتزال طويلة !.. . وهنا كذلك 
سموناء لن یکون لنا تقدیر کبیر لأنفستا لو اردنا أن یکون نصيینا بخلاف 
دلك . إننا تقر بالغموض -الحقيقة هي أننا نح ن أنفسنا في نموء نخلع عنا 
قشوراآً بالية» في تخیر دائم » تکتسب جلداً جدیداً کل ربیع» لانفتاً نصیر شبابا 
أكثر فأكثر » نصير مستقبليين» شاخين» أقوياء» نغرس جذورنا دائ بقوة 
أكر قي الأعاق -ف الشر - بين في الوقت نفسه نعانق السء دائ) بحب وسعة 
أكثرء وبکل أغصانناء بكل أوراقنا نمتص ضوءها بتعطش . إنناننمو مثل 
الأشجارء مثل كل ماهو حي» هذا يستعصي على الهم (. . .) هنا إذن 
نصییناء ننمو إل الأعلی حتی وإِن کان ذلك عمتا لتا لأا نسكن قريبا من 
الصاعقة أكثر فأكثر! -نع)ً هو» فنحن لانحط من شرفها يذاء ويقى ذلك 
هو ما لانريد أن نقتسمه ولا أن نكشفه» إنه لعنة العلوء لعشا . .» 
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